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مختصر سيرة الرسول 





ابعد أن تقور أن تقد جام الما محمد بن سعود الإملامية مر 
۵ باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب . - شکلت آمنة 7 الزغر وتقديم 


.. م وضعه موضع النفية‎ e a 


وقد بدأت الأمانة عملها بتحديد ادف العام مزر 5 رین 
ونجلية حقيقة دعوته عل مستوی الما الاسلامي » وکشف الشبهات 7 
لبرت حوفا في بعض الدان الإملابيةوفي ظل ظرواف تارعي معي .. 


٠ ۵‏ وف سبيل تحقيق هذا ادف - - بصورة علمية صحيحة - رأت اما 
ضرورة جمع كافة ما كتبه الشيخ من ملفات » وتحقيق نسبتها إليه » وتولیقها 


اولسات وبر ب و 5 





00 و«الباحثين الذين ستوجه ام الدعوة للإسهام ني المؤتمر . 


ظ وقد راعت الأمانة في ذلك أن كيرا من الاعلين في اللدان الإلامية 1 
۵ مور متخ ره ی ایکون رح بلاشك 0 


0 


في قصور أو نقص أو خطأ بعض ما قد یکتبونه عن دعوة الشبخ » ومن م 
فلا بد أن تتوافر لدهم آثار الشيخ الصحيحة بصورة موثقة حى بمكنهم 
التعرف على حقيقة دعوته والكتابة الموضوعية العلمية عنها . 

ومن ثم انطلقت الأمانة تجمع كل ما تيسرها من مؤلفات الشيخ الطبوعة 
٠‏ والمخطوطة وتبحث عنها في كافة مظانها عند أفراد من أسرة الشیخ » وي 
المكتبات العامة و الخاصة في أنحاء المملكة وخار جها .. 

وني هذا الجال نشبر بصفة خاصة رل الجموعة کیرة من عطوطات 
مؤلفات الشيخ الي وجدت ی الکتبة السعودية بدخنة بالریاض » وقد 
قامت الأمانة بتصوير هذه المخطوطات . كما قامت باستحضار نسخ من 
مؤلفات الشیخ المطبوعة وذلك بطريق الشراء والهبة » وبطريق الاتصال 
الشخصي والاستعارة من الأفراد والهيئات بالنسبة لبعض المطبوعات الي 
يقل وجودها أو يندر . 

وابضاً قامت الأمانة بنشر واذاعة املان ترجز فیه" من 5 شيا 
مخطوطاً من مؤلفات الشبخ أن يتقدم به إليها . آنا قامت بإرسال رسائل بنفس 
العی إلى عدد كبير من الشخصیات ذات الصلة في داخل المملكة وخارجها . 

وأيضاً قامت بالاتصال الشخصي ببعض الآفراد الذين هم ۳ حاص 
بالشيخ ودعوته ومؤلفاته أو كتبوا فيها شيئاً ذا قيمة . . 

كما قام بعض أعضاء الأمانة في إجازة صيف ۱۳۹۹ « ۱۹۷٦)‏ م( 
بمراجعة المكتبات الامة في مصر وغيرها للتعرف على ماقد يكون للشيخ فيها من 
مؤلفات ثم العمل على استحضار ما ييسر للأمانة مهمتها من هذه المؤلفات . 


(ب) 


... ومن حصيلة ذلك كله تجمعت في أمانة المؤتمر نسخ كثرة من مؤلفات 
الشبخ مطبوعة ومخطوطة وفي صورة ميكروفيلم . فألفت من بين أعضالما 


لحنة لتصنيف هذه المولفات » تضمنت مهمتها ما یل : 


) النظر في كل مؤلف مطبوع أو مخطوط والاستيثاق من أنه حقاً 


من مزلفات آلشیخ . 

بن حصر الوجود : من نسخه ری والمخطوطة اليس 
ت 0 

(ج) سم هم هه يوضع فيه اه - ات - السرة - 
لرسائل . . 

ا 


(أ) مقابلة النسخ المخطوطة وامطبوعة من كل ملف بعضها على 

(ب) ترقم الآيات » وذ کر سورها » وضبطها شكلا . 

(ج) وضع علامات ابرقم والبدء بالفقرات و[براز العناوین حسب 
النظام الحديث في الكتابة والطبع . 

۵ (د) تحفيق الأمر في صحة نسبة المؤلفات الي E‏ التصنيف 


وقد حرصت أمانة ا كل لخنة من لحان RE‏ 


ظ العلماء المتخصصين ذوي الصلة الوليقة بنوع وطبيعة المؤلف الذي يراجعو نه ۰ 


(ج) 


۱ 3 ٠ وت کل ده عدداً ن مد ی عت المكاملة‎ 1 ۱ i 


7 هذا استعانت امان يعض العلماء ذوي الخير نج غير ساب 


. وبعد فهذه مؤلفات ٠‏ الشيخ تقادمها أمانة المؤتمر متكاملة موثقة چ کارا ل 00 
رة من ار تكوينها وعملها . وقد قصدت بهودها تجلية حقيقة دعوة ‏ 
الشیخ وتيسير الاطلاع علها ومراجعتها من مجموع. 3 كتبه دون إضافقة ٠‏ 

أو حذف أو تعليق » ٠‏ لتتيح للدارسين المنصفين الباحثين عن الحقيقة في ذاتها ١‏ 


أن يصلوا إليها بأوثق طريق » ید n‏ 
يحاول صاحبه أن يلبسه لوب الحق . dE‏ 


وارجو اماه ان کون قد واشت فی عملا لا که ذل من 
جهسود. 

ظ امن وا اد وهر لقني إل غير سيل .ا 
۰ ت الإ , | 


(د) 





الالام الت 
رن داوعا 
e‏ على اصوله ` 


من امین رن 1 و 


بسثماللوالتج اليثم 


سس د سس 


الحمد لله رب العالين » آرسل رسوله بافدی ودین الق لیظهره عل 
الدين كله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وصحبه » والذين وه , بإحسان ٠‏ ` 
وسلم تسليماً .| ۱ 

أما بعد : فإن كتاب مختصر سرة در صل الله 5-07 
للإمام المجدد والمصلح المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته آمين لمن خير ما ألف في بابه »> فإنه مختصر من كتاب 
السبرة النبوية لأني محمد عبد الملك بن هشام المعافري المؤرخ المشهور . 
فإنه كتاب وجيز يعد” خلاصة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التاريخية » 
وقد ضمنه بعض الاستنباطات المقيدة مع ما أضاف إلى ذلك من المقدمة 
النافعة الي بين بها واقع أهل الخاهلية اعتقاداً وسلوکاً » وما آشد حاجة 
المسلم وضرورته إلى معرفة هذا الواقع لما تثمره هذه المعرفة عند أولي البصائر 
من توقي شرور ابفاهلية والاهتداء إلى محاسن الإسلام كما في الآثر عن عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه « قال : [عا تتقصن عری الاسلام عروة عروة إذا 
نشأي الإسلام من لا يعرف الخاهلية » فا بین - رحمه الله حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به حمداً صلی الّه علیه وسلم وأنه لیس جرد التلفظ 


۳ 


بلا إله إلا الله » بل قد يكون الإنسان كافراً حلال الدم والمال وهو 2 
ينطق بكلمة التوحيد » وقد استدل على ذلك بأمثلة تقرر هذا الاصل ما 
جرى في عهد الصحابة كقتاهم لبي حنيفسة وكتحريقهم الغالية في علي 
رضي الله عنه » وما جرى كذلك بعد الصحابة كما أجمع التابتعون عل 
استحسان قتل المعد بن درهم لما جحد صفات الرب مع تلفظه بالشهادة 
واشتهاره بالعلم والعبادة » وا أجمع العلماء على تكفر العبيديين لما ظهر 
منهم ما يدل على شرکهم ونفاقهم مع آنبم بظهرون شرائع الاسسلام 
ويقيمون الجمعة والجماعة . 


ولا ريب أن الضرورة داعية إلى إيضاح هذا الأصل الذي خفي على 
كشر من الناس حتى النتسبين إلى العلم منهم ٠‏ لذلك اهم الشيخ بتقرير 
هذا الأصل وإيضاحه » ولرذ به على من خالفه من أهل زمانه . 

هذا ولقد عزمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إعادة 
طباعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد المقابلة ببن 
ما وجد من النسخ اللحطية والمطبوعة واختيار الأفضل منها » وقد عهدت 
آمانة أسبوع الشبخ إلينا بمقابلة هذا المختصر الذي نقدم له » وقد قمنا بمقابلة 
مطبوعتين بمخطوطتين مطبوعة السنة المحمدية بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد 
حامد فقي وهي المطبوعة الأولى ۰ وقد ذكر أنه اعتمد في. إخراجها على 
أصل قى محقق لاشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله » ومطبوعة مؤسسة 
دار السلام - دمشق - باشراف الأستاذ محمد زهر الشاويش وهي المطبوعة 
الثانية » وأما المخطوطتان فإحداهما بخط سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان 


— €) 


تاریخ ٠١‏ محرم عام ۱ ه وهي موجودة في المكتبة السعودية بالرياض 00 
حت رقم ۵۱۸ ۸٩ ٠‏ وعدد صفحاما ۱ اا ا ا 

إلى ص 88 . 4 

والخطوطة الاخری موجودة في المكتبة السعودية بالرياض تحت‌رقم 
1۹ كاعر با بارا كي ل ارارق قري 
من هذه النسخة عصر يوم الثلاثاء د عام ۱۲۳۵ ريم 
الكاتب نفسه . 

ومن اللاحظ خاو الخطوطتن من القدمة الي سبق التنويه بذكرها 
وهي ني المطبوعة الاول ۳۳ صفحة من القطع التوسط بحرف دقیق » وني 
مطبوعة مزسسة دار السلام 45 صفحة من القطع التوسط لکن بحرف کب 
با بلاحظ أن الخطو طتن كثيرتا السقط والتحريف وإن كانت القدعة 
أسلم بخلاف المطبوعتين فإنهما في الحملة سليمتان مع اشتماهما على المقدمة 
ومع ما بذل من الحهد في نحقيقها . 

لذلك فقد رأينا أن يكون الاعتماد في طباعة هذا الكتاب على المطبوعة 
الأولى الي بتحقیق الاستاذ محمد حامد فقي . » ل هي الاصل ۰ ولانه 
اعتمد فيها على مخطوطة الشيخ سليمان بن سحمان وهو العالم الحليل المعروف 
بالعناية بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى : 
وقمنا آیضاً ببرقم الابات في افوامش وتسمية السور بدلا من ترقیمها في 
داخل الکتاب » ما خرجنا ما تيسر من الأحاديث مع بعض التعلیقات > 
ورأينا أن تبقى تعليقات الشيخ محمد حامد فقي كنا هي وجعلنا الرقم الدال 
عليها ببن قوسن هكذا (0) . 


ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وعامة المسلمين بهذا الكتاب وسائر مژلفات 

الشيخ وغبرها من كتب أهل العلم النافعة والله أعلم وصل الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۲ 0 

عبد الرحمن بن ناصر البراك 22 عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
محمد العلي البراك 


خمد ف رب امین + ولمم ور عل محمد وعل 7 
وصحبه أجمعين . ا ۱ 
اعلم رحمك الله : أن زد اقرف الله عليك معرفة دينك . الذي 
معرفته والعمل به : سبب لدخول الحنة » واخول به وإضاعته : سیب 
لدخول النار . - ظ ظ 
ومن أوضح ما يكرن لذوي ف ۸ فصق الأولن اا 
قصص من أطاع الله وما فعل بهم » وقصص من عصاه » وما فعل بهم . 
اا لك » وم یتفع به فلا حية ی . كما قال تعالى « وكم أهلكنا 
قبلهم من قرّن » هم آشند" منهم بطفاً فتقتبوا في ابلاد » هل من 


حیص ؟ »(۱) . 0 ۵ 
وقال بعض السلف : « القصص جنود الله » يعي أن المعاند 
لا يقدر يردها . ۱ 


فأول ذلك : ما قص الله مبحانه عن آدم » وإبليس > إلى أن هہط 
آدم وزوجه ی الارض . ففیها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لن 
تأمله . وآخر القصة قوله تعالى : « قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما يأتينكم 


)۱ الایة رقم 5“ من سورة ق . 


مني هُدئ ء فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون . والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)(1) وني 
الآأية الاخری : « فمن اتبع هداي فلا بضل ولا یشقی . ومن أعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضکاً - ی قوله - ولعذاب الاخرة آشد وأبقی»(۲) . 

وهداه الذي وعدنا به : هو إرساله الرسل . وقد وفى بما وعد 
سبحانه » فأرسل الرسل مبشرین ومنذرین » لتلا یکون اناس على الله حجة 
بعد الرسل . فآوشم : نوح . وآخرهم : نبینا صلى الله عليه وعليهم وسلم . 

فاحرص با عبد الله على معرفة هذا الحبل » الذي بن الله وبن عباده » 
الذی من استمسك به سلم » ومن ضیعه عطب . ۱ ۰ 


فاحرص عل معرفة ما جرى لأبيك آدم » وعدوك إبليس ٠‏ وماجری 
لنوح وقومه » وهود وقومه » وصالح وقومه » وابراهم وقومه » ولوط 
وقومه » ومومی وقومه » وعیسی وقومه » ومحمد صلى الله عليهم وعليه 
وسلم وقومه . ۵ 0 

واعرف ما قصه أمل العلم من آخبار الني صل الله عليه وقومه . 
وما جرى له معهم في مكة » وما جرى له في المدينة . 

واعرف ما قص العلماء عن أصحابه » وأحواشم » وآعمافم . لعلك آن 
تعرف الإسلام والكفر . فإن الإسلام البوم غريب » وأكر الناس لا عیز 
بينه وبين الکفر . وذاك هو افلاك الذي لا برجی معه فلاح . 


(۱) الایتان ۰۳۲۸ ۳۹٩‏ من سورء البقرة . 


(۲) الایات من ۱۳۳ - ۱۳۷ من سورة طه . 


کے اس 


وأما قصة آدم ٠‏ وإبليس ا ا 
ولكن قصة ذريته . ظ 
٠‏ فأول ذلك : أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر > وأخذ عليهم 
العجهود : أن لا يشركوا به شش . كما قال تعالى : « وإذا أخذ ربك من 
بي آدم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم عل أنفسهم : الست بربكم ؛؟ 
قالوا : بلى . شهدنا(.) )١()‏ ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج . ورأى فيهم 
رجلا من أنورهم . فسأله عنه ؟ فأعلمه أنه داود . فقال : كم عمره ؟ 
قال : ستون سنة . قال : وهبت له من عمري أربعن سنة » وكان عمر 
آدم ألف سنة . ورأى فيهم الأعمى » والأبرص » والمبتلي . قال : يارب » 
م لا سويت بينهم ؟ قال : إني أحب أن أشكر . فلما مضى من عمر آدم 
ألف سنة إلا أربعين » أتاه ملك الموت . فقال : إنه بقي من عمري أربعون 
سنة . فقال : إنك وهبتها لابنك داود . فنسى آدم ء فنسيت ذريته . وجحد 
آدم . فجحدت ذريته . 


فلما مات آدم . بقي آولاده بعده عشرة قرون على دبن 5 6 دين 
الإسلام . م كفروا بعد ذلك . وسبب كفرهم : الغلو في حب الصالحن . 
كنا ذكر الله تعالى في قوله : «وقالوا : لا تذرن المتكم . ولا تذارن” 
وداء ولا سواعاً . ولا يغوث ۰ ویعوق » ونسرآ» (۷) وذلك آن 

)م ولا يزال ربنا سبحانه يقيم الحجة بسننه في الق والرزق » وآیائه وکتایه » ويأخذ 
المهود و الوائیق . ولکن أکثر الناس عن هذا غافلون » لأنهم يدينون دين الآباء و والشيوخ 
فيش ركون كا يشركون ( ۲ : 20000 : اتبعوا ما أنزل الله » قالوا : بل ما ألفينا 
عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا پتدون ! ) . 

)۱( ألآية رقم ۲ من سوره ة الأعراف 8 

)۲( الآية رقم ۲۳ من سورة دوح 1 


هؤلاء الحمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم . فماتوا في شهر . 
فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم . فصوروا صورة كل رجل :في 
مجاسه » لأجلالتذكرة بأقوالهم وأعمافم إذا رآوا صورهم » ول يعبد وهم 
عم حدث قرن آخر » فعظموهم آشد من تعظم من قبلهم » ول يعبدوهم . 
طال الزمان ء ومات آهل العلم . فلما خلت الارض من العلماء : لقی 
الشيطان ني قلوب ابلهال : آن آولك الصان ما صوروا صور مشاخهم 
إلا لبستشفعوا بهم إلى الله » فعبدوهم . 
فلما فعلوا ذلك : أرسل الله إليهم نوحاً عليه السلام » لردهم إلى دين 
آدم وذريته » الذين مضوا قبل التبديل » فكان من أمرهم ما قص 
الله في كتابه » ثم عتمسر نوح وأهل السفينة الأرض » وبارك الله فيهم . 
وانتشروا في الأرض أماً وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها ؟ . 
ثم حدث الشرك . فأرسل الله الرسل . وما من أمة إلا وقد بعث الله 
فیها رسولا یأمرهم بالتوحیسد > وينهاهم عن الشر . . كما قال تعالى : 
١‏ ولقد بعثنا في كل أمّة رسولا" : أن اعبدوا الله » واجتنبوا الطاغوت»(1) 
وقال تعالى : ٠‏ ثم أرسلنا وسلنا تتثراً » كلما جاء أمة” رسولها کذبوه - 
الاية »(۲) . 0 


ولا ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة پقاه +۵9 
ف ذلك لاية 3 ۳: 


(۱) الاية رقم ۳٩‏ من سورة النحل . 


(۲) الآية رقم 46 من سورة الومنون . 


فقص الله سبحانه ما قص لأجانا . كما قال تعالى : « لقدكان فيقصصهم 

عبرة لأولي الآلباب . ما كان حديئاً يفترى ‏ الآية )١()‏ . 

ولا أنكر الله على أناس من هذه الآمة ‏ في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم - أشياء فعلوها(.) . قال : « آم يأنهم تبأ الذين من قبلهم : قوم 
لوح » وعاد » وتمود » وقوم إبراهم » وأصحاب مداين - الآية0() . 

وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص 
من قبلهم ٠‏ ليعتبروا بذلك . 

وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وما جرى له مع قومه > وما قال هم » وما قيل له . 

وكذلك فقلهم سيرة الصحابة » وما جرى شم مع الكفار والنافقين . 
وذكرهم أحوال العلماء بعدهم . كل ذلك لأجل معرفة الحير والشر . 

إذا فهمت ذلك : 

فاعلم أن كثيراً من الرسل وأمهم لا نعرفهم . لآن الله لم خبرنا عنهم » 
لکن آخبرنا عن عاد » الي | یخلق مئلها في البلاد . فبعث الله إليهم هوداً 
عليه السلام . فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه . وبقي التوحيد ني أصحاب 
هود إلى أن عدم بعد مدة » لا ندري كم هي . وبقي في أصحاب صالح . 
إلى أن عدم مدة لا ندري كم هي ؟ . 
)١(‏ الآية رقم ١١١‏ من سورة يوسفا . 


(») هم المنافقون وما فعلوا في غزوة تبوك . 
(0) الآية رقم ۷۰ من سورة التوبة . 


بت ۹ 


ثم بعث الله إبراهم عليه السلام » وليس على وجه الآأرض يومئذ 
مسلم . فجری علیه من قومه ما جری » وآمنت به امرأته سارة . هم آمن 
له لوط عليه السلام ٠‏ ومع هذا نصره الله » ورفع قدره » وجعله ماما 
لاس . ا 


ومنذ ظهر إبراهم عليه السلام : لم یعدم التوحید في ذريته . ها قال 
تعالى : « وجعلها کلمة باقبة في عقبة لعلهم برجعون »(۱) . 


اور ی لا بای مسلم عن 
معرفتها . فنقول : 


قا i‏ ا ۱ بکنب 
إبراه النبي صلى الله عليه وسلم قط . إلا ثلاث كذبات : فنتن في ذات 
الله » قوله : « إني سقم » وقوله : «بل فعله کبرهم هذا» وواحدة ي 
شأن سارة . فإنه قدم أرض جبار » ومعه سارة . وكانت أحسن الناس . 
فقال سا : إن هذا الحبار إن" يعلم أنك امرأتي : يغلبي عليك » فإن 
سالك . فأخيريه : أنك أختي . . فإنك أي 5 الاسلام . فان لا أعلم 
۴ الأرض مسلماً غيري وغيرك . فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الخبار ». 
فأتاه قال : لقد قدم أرضّك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فارسل 
إليها فان 5 ٠‏ فقام إبراهم إلى الصلاة . فلما دخلت عليه » ۰ يتمالك 
أن بسط يده إليها » فقبضت يده قبضة شديدة . فقال ها : ادعي الله أن 
يطلق يدي > فلك الله : أن لا أضرك » ففعلت ٠»‏ فعاد . فضت يده 


. الآية رقم ۲۸ من سورة الزخرف‎ )١( 


ا 


أشد من القبضة الأولى . فقال لما مثل ذلك » فعاد : فقبضت يده أشد 
من القبضتن الاولتن . فقال ا : ادعي الله أن يطلق يدي › ولك الله : 
أن لا أضرك » ففعلت . فأطلقت يده . ودعا الذي جاء بها » فقال له : 
إنك إعا جثتي بشیطان > 2 تأتي بانسان » فأخرجنها من أرضي »وأعطاها 
هاجر . فأقبلت . فلما رآها إبراهم . انصرف » فقال ها : مهتم ؟ قالت : 
خر ارو وب ود اعون 


قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بني ماء السماء(م). 

وليخضاري : :أن إبراهم نا سئل عنهسا ؟ قال : هي أي › < 
رجع إليها . فقال لا تكذلي حديي . فاني آخبرنهم : : آنك أختي . والله 
ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك . فأرسل بها إليه » فقام إليها . فقامت: 
تتوضأ وتصلي . فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك » وأحصنت 
فرجي إلا على زوجي ٠‏ فلا تسلط علي" بد الكافر » فغط حتى ركض برجله 
الأرض . فقالت : الهم إن عت » يقال : هي قتلته . فأرسل . ثم قام إليها 
فقامت تتوضأ وتصلي » وتقول : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك » 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي » فلا تسلط علي هذا الكافر » فغط ' 
ركض برجله . فقالت : اللهم إن بعت يقال : هي قتلته . فأرسل في الثانية » 

(ه) الحديث عند البخاري في باب وان لله إبراهيم خليلا » من كتاب أحاديث الأنبياء . 
ولكن فيه بعض اختلاف في اللفظ . ويقصد أبو هريرة رضى الله عنه العرب » لكثرة ملازمتهم 
لفلوات التي بها مواقع الفطر لأجل رعي دوابهم . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج > 
ص ۲۷۱ ) الطبعة الأميرية » ففيه متمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل . وقيل : 
أراد ماء السماء : زمزم . لأن الله أنبعها لماجسر . فعاش ولدها بها . وقيل : أراد الأوس 
والحزرج لأن جدهم عمر و آبن مريقياً كان يسمى بذلك . لأنه کان اذ افحط الناس ارم 


مقام الطر .(۱) 
(۱) ورواه نجل و التق ولمع أن هر یر ة 


ست ۱۳ سمل 


أو الثالثة . فقال : : واه ما آرسلم ال إلا شيطاناً » أرجعوها إلى إبراهم . 
وأعطوها هاجر › » فرجعت إلى [براهم ‏ فقالت a‏ 
۳3 

وكان عليه السلام في أرض العراق . وبعد ما جرى عليه من قومه 
ما جرى هاجر إلى الشام » واستوطنها » إلى أن مات فيها . وأعطته سارة 
اخارية الي آعطاها اطبار . فواقعها . فولدت له إسماعيل عليه السلام 1 
فغارت سارة . فأمره الله بإبعادها عنها . فذهب با وبابنها فأسکنهما في 
مكة . ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحق عليه السلام » كما ذكر الله 
بشارة الملائكة له وا بإسحق ومن‌وراء إسحق يعقوب . 

وف الصحيح عن ابن عباس قال : : «لا كان بن إبر اهم و بن أهله 
ما كان : خرج إسماعیل وأم إسماعيل » وممه شن فيها ماء . فجعلت 
أم اسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها . ؛ حتى قدم مكة . 
فوضعها تحت دوّحة فوق زمزم في أعلى المسجد ‏ وليس بمكة يومئذ 
أحد » وليس بها ماء ‏ ووضععندهما جراباً فيه تمر وسقاءاً فيه ماء . ثم قنفى 
إبراهم منطاقاً » فتبعته أم اسماعيل . فلما بلغوا كتداء(.) » نادتهمن ورائه : 
يا ابراهم > أين تذهب » وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء ؟ 
فقالت له ذلك مراراً » وجعل لا بللفت زلیها . فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم . قالت إذن لا يضيعنا - وني لفظ : إلى من تكلا ؟ قال : إلى 

الله . قالت : رضيت - ثم رجعت . فانطلق إبراھے › حی إذا کان عند 

(«) قال الافظ ني الفتح (ج “٦‏ ص Ct‏ بفتح الكاف مدوداً : هو الموضع ‏ 
الدي دحل منه النبي صل الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع . 0 0 


ا 


الثنية » حيث لا يرونه » استقبل بوجهه البيت ٠‏ ثم دعا بهژلاء الدعوات » 
ورفع یدیه » فقال : « ربنا ی آسکنت من ذريي بواد غير ذي زرعر 
عند بتاث الحرم ربنا لقیموا الصلاة . فاجعل"آفندة" من الناس تهوی [لبهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون» وجعلت آم |سماعیل ترضعه . 
وتشرب من الشنة . فيدر لبنها على صبیها . حتى إذا تفن ما في السقاء : 
عطشت » وعطش ابنها . وجعلت تنظر الیه یتالوی - آو قال : یبط - 
فانطلقت کراهية. آن تنظر زلیه . فوجدت الصفا آقرب جبل إليها » فقامت 
واستقبات الوادي تنظر : هل ترى أحداً ؟ فلم تر احداً ؟ . فهبطت من 
الصفا » حى إذا بلغت الوادي : رفعت طرف د رعها  .‏ سعت سعي 
الإنسان المجهود » حبى جاوزت الوادي . م أت الروة ء فقامت عليها . 
فنظرت : هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً > ففعلت ذلك سبع مرات - قال 
ابن عباس : قال الني صلى الله عليه وسلم : فذلك سعى الناس بينهما ‏ 
قالت : لو ذهبت فنظرت‌ما فعل ۴ - تعي الصي - فذهبت فنظرت . 
فإذا هو على حاله » کأنه یتشغ الموت(ه) . فلم تقر نفسها . فقالت : 
لو ذهبت لعَلي أحس أحداً ؟ فذهبت فصعدت الصفا . فنظرت . فلم 
نحس أحداً . حى أتمت سبعاً . ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل ؟ 
فإذا هي بصوت . فقالت : أغث إن کان عندك حر . فإذا بجبريل . قال : 
فقال بعقبة على الأرض . فانبثق الماء فذهبت أم اسماعيل ٠‏ فجعلت نحفر . 
فقال آبو القاسم صلى الله عليه وسلم : يرحم الله أم إسماعيل ٠‏ لو تركت 
زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عينآ معيناً - وني 


(«) النشغ : الشهيق بشدة حى يبلغ إلى الفشي من شدة البکاه . 


E بت‎ 


حدیثه : فجعلت تغرف الاء في سقائها ‏ قال : فشربت » وأرضعت 
ولدها . فقال ها الملك : لا تخافي الضيعة . فان ههنا بت لله » يبنيه هذاالغلام 
وأبوه ٠‏ إن الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعاً من الآأرض كالرابية . 
تأتيه السيول ٠‏ فتأخذ عن ينه وشماله . فكانت كذلك حى مرت بهم 

رفقة من جرهم » مقبلن من طريق كنداء » فرأوا طائراً عائفاً » فقالوا : 
إن هذا الطائر ليدور على ماء . لهند نا بهذا الوادي وما فيه ماء » فأرسلوا 
جریا » آو جریین(») . فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا »وقالوا 
لأم إسماعيل : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم » ولکن لا حق 
لكم في الماء . قالوا : نعم قال ابن عباس : قال النبي صل الله عليه وسلم : 
فألفتى ذلك أم” إسماعيل وهي تحب الأائس - فتزلوا . وأرسلوا إلى أهليهم 
فنزلوا معهم . حى إذا كان بها أهل أبيات منهم » وشّب الغلام . وتعلم 
العربية منهم . وأنفَسهم () وأعجبهم حن شب . فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهم . وماتت أم اسماعيل . وجاء إبراهم ‏ بعد ما تزوج إسماعيل - 
بطالع ترکته » فلم مجد (سماعیل . فسأل امرأئه عنه ؟ فقالت : خرج يبتغي 
لنا. ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم ؟ فقالت : نحن بشر ء» نحن في ضيق 
وشدة . فشكت إليه . قال : فإذا جاء زوجلك اقرثي عليه السلام » وقولي 
له : بغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل ٠»‏ كأنه آنس شيئاً فقال : هل 
ا ا یت یت 


(م) قال الحاظ في القتع (ج O‏ قتع الم وكسر الراء وتشديد الیل : 
الرسول . وقد يطلق على الوکیل وعل الأجير . وقيل : سمي بنك ل يحري مجرى مرسله 
أو موكله » أو لأنه بحري مسرعاً . 

(م) بفتح الفاء بوزت أفمل التفضيل من النفاسة . أي كثرت رغبتهم فيه . 


ت ا 


فأخبرته ؛ وسألي : کیف عیشنا ؟ فآخبرته : آثا ی جهد وشدة . قال : 
فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم . أمرني أن اقرأ عليك السلام » ويقول : 
غير عتبة بابك . قال : ذاك أي . وقد أهرني أن أفارقك . الحقي بأهلك » 
فطلقها . وتزوج منهم منهم امرأة أخرى » فلبث عنهم إبراهم ما شاء الله » فقال 
لأهله : إني مطلع تركتي . فجاء » فقال لامرأته : أين إسماعيل ؟ قالت 
ذهب يصيد . قالت : ألا تتزل فتطعم » وتشرب ؟ قال : وما طعامكم 
وما شرابكم ؟ قالت : طعامنا. اللحم ٠‏ وشرابنا الماء . قال : اللهم بارك 
هم في طعامهم وشرابهم - قال : فقال أبو القامم صلى الله عليه وسلم : 
بركة دعوة إبراهى › ٠‏ فهما لا لوا عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : ول یکن مم يومئذ حب . ولو كان هم 
U I E VY‏ : نحن بخير وسعة 
ثنت على الله . قال : إذا جاء زوجك : فاقرثي عليه السلام » ومريه 
يه . فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : 
نعم . شيخ حسن افيئة وات ت عليه - فسألني عنك ؟ فأخيرته . فسألي : 
كيف عيشنا ؟ فأخبرته أتا خر . قال : هل أوصاك بشيء ؟ قالت : 
نعم » هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تن تنبت عتبة بابك . قال : فاك آي ٠.‏ ۱ 
وأنت العتبة » أمرني ن أمسكك م ليث عنهم ماشاء اق » فقا أله 
إني مطلع تركي » فجاء . فوافق إسماعيل يبْرى نبلا له تحت داوحة قراً ۱ 
من زمزم . فلما رآه قام إليه > فصنعا كما يصنع الوالد بالولد » والولد 7 
٠‏ بالوالد . تم قال : يا إسماعيل » + إن الله أمرني بأمر » قال : فاصنع ما أمرك 7 
00 . قال : ونعيتي ؟ قال ا ٠‏ قال فين قفري أن ني هه 206 


(م ۲ - مختصر | که ( 


یت - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها ‏ قال : فعند ذلك رفعا القواعد 
من البيت . فجعل إسماعيل يأني بالحجارة وإبراهم يبي . حى إذا ارتفع 
البناء جاء بهذا الحجر ۰ فوضعه له . فقام علیه وهو یبی » وسماعیل یناوله 
الحجارة وهما يقولان « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العللم » . 

هذا آخر حديث ابن عباس . 

فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل . ثم لذريته من بعده » وانتشرت 
ذريته في الحجاز وكثروا . وكانوا على الإسلام دين إبراهم وإسماعيل قروناً 
كشرة . ولم يزالوا على ذلك حى كان في آخر الدنيا : نشأ فيهم عمرو بن 
لحي . فابتدع الشرك » وغّر دين إبراهم . وتأتي قصته إن شاء الله ٠‏ 

وأما إسحاق عليه السلام : فإنه بالشام . وذريته : هم بنو إسرائيل 
والروم . أما بنو إسرائيل : فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق » 
ويعقوب هو إسرائيل . 

وأما الروم : فأبوهم عيص بن إسحق . 

وما أكرم الله به إبراهم عليه السلام : أن الله لم يبعث بعده نبياً إلا من 
ذريته » آنا قال تعالى : « وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» )١(‏ وكل الأنبياء 
والرسل من ذرية إسحق . وأما إسماعيل : فلم يبعث من ذريته إلا فبينا 
محمداً صل الله عليه وسلم > بعثه الله إلى العالمن كافة ٠»‏ وكان من" قبله 
من الأنبياء : كل نبي يبعث إلى قومه خاصة . وفضله الله على جميع 
الأنبياء بأشياء غير ذلك . ظ 


. الآية رقم ۲۷ من سورة العنکبوت‎ )١( 


۱۸ — 


- وأما قصة عمرو بن لحي » وتغييره دين إبراهم : فإنه نكأ على أمر 
عظم من العروف والصدقة » واحرص عل آمور الدين ٠‏ فأحبه الناس حيا . 
عظيماً . ودانوا له لأجل ذلك » حى مَلکوه علیهم r‏ 
وولاية البيت بيده . وظنوا أنه من أكابر العلماء ٠‏ وأفاضل الأولياء . ثم ‌ 
إنه سافر إلى الشام ٠‏ فرآهم يعبدون الأوثان . فاستحسن ذلك وظنه 0 
لان الشام محل الرسل والكتب . فلهم الفضيلة بذاك على أهل الحجاز وغرهم. 
فرجع إلى مكة » وقدم معه بیبل . وجعله ني جوف الكعبة » ودعا أهل. 
مكة إلى الشرك باللة . فأجابوه . وأهل الحجاز في دينهم تب لأهل مكة › 
نیم ولاة البيت وأهل الخرم . فتبعهم أهل الحجاز على ذلك » ظنا أنه الحق . 
فلم بزلوا على ذلك حنی بعث الله محمد صل الله عليه وسلم دين إبراهم 
علیه السلام > » وإيطال ما أخدله عمرو بن لح . دب 
0 وكانت بطاهلية عل ذاك » وفيهم بقايا من دين إبراهي م يتركوه كله . 
وأيضاً يظنون أن ما هم عليه » وأن ما آحدثه عمرو : بدعة حسنة . لا تخر 
دين إبراهم . وكانت تلبية نزار : لبيك . لا شريك لك ء إلا شريكاً دو 
لك + تملکه وما ملكك » فأنزل الله : «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم : هل 
لكم ما ملكت إمانكم من شركاء فيما رزقناكم ٠‏ فأنم فيه سواء تخافوتهم ‏ 
کخندکم سکم ؟ کنك تفصل یات لقومبعلون (۱) ۰ 

ومن أقدم أصنامهم « مناة » وكان منصوباً على E‏ 
تعظمه العرب كلها اکن الب واي الا 


0 الآية رقم ١‏ ۸ من سورة لادم 


کک عيت 


وبسبب ذلك أنزل الله : « إن الصفا والمروة من شعائر الله . فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما »(۱) . * 
| ثم اتخذوا «اللات» ني الطائف » وقيل : إن أصله رجل صالح كان 
يلت السويق الحاج » فمات فعكفوا على قبره . 
انخذوا «العزی » بوادي نخلة » بن مكة والطائف . 
فهذه الثلاث أكبر أوثائهم . 
ثم كثر الشرك . وكثرت الآوثان ني كل بقعة من الحجاز . . 
وكان هم أيضاً يبوت يعظمو نبا كتعظم الكعبة . وكانوا كما قال تعالى 
« قد من" الله على المؤمندن إذ' بعث فیهم رسولا" من آنفسهم > يتلو عليهم 
آياته » ويزكيهم ٠‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مین »(۲) : 
ولما دعاهم رسولالله إلىالله اشتد إنكار الناس له » علمائهم وعبادهم . 
وملوکهم وعامتهم » حى إنه لا دعا رجلا إلى الاسلام قال له : « من 
معك على هذا ؟ قال حر وعبد » ومعه یومئذ آبو بکر وبلال رضي الله 
وأعظم الفائدة لك أا الطالب » وأكبر العلم وأجل المحصول ‏ إن 
فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « بدأ الإسلام غريباً . 
وسیعود غریباً ها بدا »(۳) . 0 
(۱) الية رقم ۱۰۸ من سورة البقرة . (5) الآية رقم ۱5۶ من سورة آل عمران. 


(۳) الدیث رواه مسلم عن آي هريرة وابن عمر کا ي کشف الفا وذ کر عن النجم 


ی مشهور ۳ متواتر 1 


نی 8 کے 


وقوله : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقدة» حی 
لو دخلوا جحر ضفب لدخلتموه . قالوا : با رسول الله » الیهو د ولنصاری 
قال : فمن ؟»(۱) . 

وقو له : «سفرق هذه لآمة عل ثلاث وسبعين و3 کل 5 لاز 
الا واحدة »(۲) . 


فهذه المسألة أجل المسائل . فمن فهمها فهو الفقيه . ومن عمل بها فهو 
المسلم . فنسأل الله الكرمم نان آن یخضل علینا وعلیکم بفهمها والعمل با . 

ما ابیت الحرم : و ره واماعل عليها لسلا ا يا ا 
ولايته ني إسماعيل وذريته . ثم غلبهم عليه أخوالهم من جرهم . ول ینازعهم 
بنو اسماعيل » لقرابتهم وإعظامهم الحرمة » أن' لا يكون بها قتال . ثم 
إن جرهم بغوا في مكة . وظلموا من دخلها » فرق أمرهم . فلما رأى ذلك 
بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة » وغبشان من خزاعة » آجمعوا علی جرهم 
فاقتتلوا » فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مکة . ۱ ا 

و ا ۰ وا يف سد للاج 5 
ولا يريدها ملاك يستحل حرمتها إلا هلك . 

ثم إن غبشان - من خزاعة - وليت البيت دون بي بكر . وقريش إذ 

ذاك حلول وصرم ٠»‏ وبيوتات متفرقون في قومهم من بي كنانة 

() ایآ در وسلم من - ت ا ا ري 


— ٣إ‎ 


خزاعة البيت يتوارثون ذلك . حى كان آخرهم حليل بن حبيشة . فتزوج 

فلما عظم شرف قصي » وكثر بنوه وماله : هلك حليل » فرأى 
قصي أنه أولى بالكعبة وأمْرٍ مكة من خزاعة وبي بكر » وأن قريشاً رؤوس 
آل اسماعيل وصرعحهم » فكلم رجالا من قريش وكنانة في إخراج خزاعة 
وبي بكر من مكة » فأجابوه . 

وکان الغوث بن مرة بن أد” بن طابخة بن الياس بن مضر يلي الإجازة 
لاناس بالحج من عرفة » وولده من بعده . لآن أمه كانت جرهمية لا تلد . 
فنذرت لله إن ولدت رجلا : أن تتصدق به على الكعبة خدمها . فولدت 
الغوث . فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهم . فولى الاجازة بالناس » 
لمكانه من الكعبة » فكان إذا رفع يقول : 

اللهم إني تابع تباعة إن كان إنماً فملى قضاعة 

وكانت « صوفة » تدفع بالناس من عرفة. » ونجيزهم إذا نفروا من 
می . فإذا كان يوم التفر أتوا رمي ابخمار ورجل من صوفة برمي شم » 
لا يرمون حى يرمي هم . فكان المتعجلون يأتونه يقولون : ارم حتى نرمي. 
فیقول : لا والله . حى تميل الشمس . فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس 
معه . ف(ذا فرغوا من الرمي وآرادوا النفر من می أخذت صوفة بالحانبين. 
فلم جز أحد حى بمروا » ثم مخلون سبيل الناس . 

فلما انقرضوا ورتهم بنو سعد بن زید مناق من بيي تم . 

وکانت الافاضة من مزدلفة ي « عدوان » بتوارئوما . حی کان آخرهم 
كرب بن صفوان بن جناب : الذي قام عليه الإسلام . فلما كان ذلك العام » 


550 سس 


فعلت صوفة ما كانت تفعل قد عرفت امرب ذلك هم ١‏ هو دين هم من 
عهد جرهم وولاية خراعة . 

فأتاهم فصي عن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة » فقال 
نحن أولى بهذا منکم. . فقانلوه فاقتتل الناس قتالا شديداً . ثم انپزمت صوفة . 
وغلبهم قصي على ما كان بأيدهم . وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر 


عن قصي ٠‏ وعرفوا أله سيمنعهم ون وول بينهم وين الكمبة 
وأمر مكة . 


فلما احازوا وا بادام وأجيع رہم . فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداً E‏ 
تداعوا إلى الصلح ۰ فحکموا یعمر بن عوف » آحد بي بکر . فقضی 
بينهم بأن قصياً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة . وكل دم آصابه قصي 
منهم موضوع شنداخه تحت قدمیه » وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه 
ا ا . فسمي يومئذ يعمسر 
الفداخ . ۱ 


فولیها قصي . وجمع قومه من منازهم إلى مكة لك علهپوملکه. 
لانه آقر العرب ما کانوا عليه » لانه براه دینً لا یغر » فأقر التسأة وآل 
صفوان وعدوان + ومرة بن عوف عل ما كانوا عليه . حتى جاء لالم 
بادا ۳ ول اي 

به جمع الله القبائل من فهلو ‏ ' 


کے نے 


فكان قصي بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه » فكانت إليه الحجاية» 
والسقاية » والرفادة » والندوة » والاواء . وقاطع مكة رباعاً ببن قومه . 
فأنزل كل قوم منهم منازهم . ظ 

وقيل : إنهم : هابوا قطع الشجر عن منازهم . فقطعها بيده وأعوانه » 
فسمته قريش ١‏ مجمعاً » لا جمع من أمرهم ؛ وتيمنت بأمره . فلا تنکح 
امرأة منهم ولا يتروج رجل ولا يتشاورون فيما نزك هم » ولا يعقدون 
لواء حرب إلا في داره يعقده لهم بعض ولده . ۵ 

فکان آمره في حياته ‏ وبعد موته ‏ عندهم كالدين المتبع ٠‏ واتخذ 
لنفسه دار الندوة » فلما كبر قصي ورق عظمه ‏ وكان عبد الدار بكره . 
وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه » وعبد العزى وعبد الدار . فقال 
قصي لعبد الدار : لأألحقّنّك بالقوم » وإن شرفوا عليك . لا يدخل أحد 
منهم الكعبة حى تكون أنت تفتحها له . ولا يعقد لقريش لواء ربا 
إلا أنت . ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك . ولا يأكل أحد من آهل 
الوسم طعاماً إلا من طعامك . ولا تقطع قريش أمراً من أمورها إلا في 
دارك . 

فأعطاه دار الندوة » والحجاية » واللواء » والسقاية » والرفادة ءوهي 
خرج تمخرجه قريش في الموسم من أمواها إلى قصي ٠‏ فيصنع به طعاماً الحاج » 
يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد . لآن قصياً فرضه على قريش . فقال لهم : 
انکم جران الله وأهل بيته . وإن الحاج ضيف الله » وهم أحق الضيف 
بالكرامة . فاجعلوا هم طعاماً وشراباً أيام الحج حنی یصدروا عنکم . 
ففعلوا. 


۳۶ 


وكان قصي لا حالف » ولا يرد عليه شيء صنعه 

فلما هلك أقام بنوه أمره لا نراع بینهم . 

ق جات آرادوا داید ب هر واک أولى 
بذلك فتفرقت قريش : بعضهم معهم . وبعضهم مع عبد الدار . فكان 
صاحب أمر عبد مناف : عبد شمس . لانه آسنهم . وصاحب آمر بي 
عبد الدار : عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . فعقد كل قوم حلفاً 
مؤكداً . فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً . فغمسوا أيد-هم فيها . 
ومسحوا مها الكعبة . فسموا «المطيبن» وتعاقد بنو عبدالدار وحلفاؤهم فسموا 
« الأحلاف » ثم تداعوا إلى الصلح » على أن لعبد مناف السقاية والرفادة > 
وأن الحجابة واللواء والندوة لبي عبد الدار » فرضوا . وثبت كل قوم 
مع من حالفوا » حى جاء الله بالإسلام . فقال صل الله عليه وسلم : « 
حلف في الحاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » . 

وأما حلف الفضول : فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه 
وسنه » وهم : بنو هاشم » وبنو المطلب » وأسد بن عبد العزی > 
وزهرة بن کلاب » وتيمابن مره » تعاهدوا على أن لا جدوا بمكة مظلوماً 

و ا ا ا » فقال 
الزبر بن عبد الطلب : 

إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا أن لا يقم ببطن مكة ظام 

أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا(.) فاضار والعتر فيهم سالم 


(ج) عند السهيلي « و توائموا» . 


منت ۲۷۵ د 


فولى السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف . لآن عبد شمس سفتار » 
E‏ له . وکان مقلا ذا ولد . وکان هاشم موسرآ + وهو أول من 
سن الرحلتن » رحلة الشتاء والصیف ان 
بعضهم :(۰) . ۵ 
عمرو الذي هشم البرید لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف 
وود سيم فكان ذا شرف فيهم » 
ركان هاشم قدم لدينة . فتزوج سلمی بنت عمرو » من بي النجار > 
فولدت له عبد المطلب . فلما ترعرع خرج إليه المطلب للأتي به » فأبت 
أمه . فقال : إنه يلي ملك أبيه . فأذنت له . فرحل به . وسلم إليه ملك 
أبيه . فولى عبد المطلب ما كان آبوه بلي . وأقام لقومه ما أقام آباؤه . وشترف 
فيهم شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه . وأحبوه وعظم خطره فيهم 


: م ذكر قصة حفر زمزم ء وما فيها من العجائب . 
: نم ذكر قصة نذر عبد الطلب ذبح ولده » وما جرى فيها من العجائب . 


م ذكر الآيات الي لرسول الله صلى و یل وادته 6 


وبعدها . وما جرى له وقت رضاعة وبعد ذلك . 


ج 


ثم ذكر كفالة أمه له . ثم كفالة جده » 5 عمه آي طالب . 
(») هو عبد الله بن الزبعري . 


ت 


ثم ذكر قصة بحري الراهب وغيرها من الآيات . 
م ذکر رر عة > وما ذکر فا غلامها متنسرة » وما ذکزه 
هي لورقة » وقول ورقة : 
الحجت ‏ وكنت في الذ كرى لحوجاً م طالملا بعث التشيجا 
إلى آخسرها . 


EA,‏ باجعا انار ابد 
نم اک . وذكر قصة بنامما . 


وذکر آمر امس - وقال : ان قريشاً ابتدعته رأياً رآوه . فقالوا : 
نحن بنو ابراهم » وأهل الحرم » وولاة البيت . فليس لاحد من العرب 
مثل حقنا . فلا تعظموا أشياء من الحل مثلما تعظمون الحرم » لثلا تستخف 
العرب بحرمتكم . فتركوا الوقوف بعرفة » والإفاضة منها » مع معرفتهم 
أنها من المشاعر » ومن دين إبراهم . ويرون لسائر العرب أن يقفوا با » 
ويفيضوا منها » إلا أنهم فالوا : نحن أهل الحرم . فلا ينبغي لنا آن نخرج 
منه . تحن الحمس . و«الحمس »(ء) أهل الحرم . 

ثم جعلوا لمن وُلدوا من العرب من أهل الحرم : مثل ماهم بولادتبه 
إياهم . آحل هم ما بحل هم . وحرم عليهم ما حرم علیهم . 

وکانت کنانة وخراعة قد دخلوا معهم في ذلك . 

(«) أصله من التحمس وهو التشدد و التنطع في الدين » بقصد البر فم والتعالي على غير هم 


وسميت قريش « حمسا » لتشددهم وتنطعهم فيما ابتدعوه من الدين الذين خالفوا به الناس » 
يريدون الشرف عليهم والعلو في الأرض وكانت هذه من صوفية قريش . 


— (V۷ — 


ثم ابتدعوا ني ذلك أموراً ٠‏ فقالوا : لا ينبغي ان آن بقطوا 
الاقط » ولا أن يتَسْلوا السمن وهم حرم » ولا یدخلوا بت من شعر > 
ولا يستظلوا إلا ني بيوت الآدآم ما داموا حيرما . | ۱ 

ثم قالوا : لا يتبغي لأهل الخل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل 
إلى الحرم » إذا جاءوا حجاجاً أو عماراً . ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا 
- أول” طوافي ل فب ای ا نيا ل ا 
بالبیت عراة . فان ۸ مجد القادم تیاب أحمس : طاف في ثيابه » وألقاها إذا 
فرغ . ولم ينتفع بها ولا أحد غيره . فكانت العرب تسمیها « اللقنى» وحملوا 
على ذلك العرب . فدانت به . أما الرجال : فيطوفون عراة وأما النساء : 
فتضع المرأة قيامبا کلها الا ۷۴ » فقالت ت امرأة وهي 
تطوف(.) : 

ايوم يدوا بعضه أو كله 7 بدا منه قلا أحله 

فلم یزالوا كذلك حتى جاء الله له بالإسلام . . فأنزل الله : «ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس )١()‏ وأنزل فيما حرموا : «يا بي آدم قد أنزلنا 
و ویب و إلى قوله - يا بي آدم عذوا زيتكم عند 
كل مسجد - إلى قوله - لقوم يعلمون 6(" . 

(«) قال السهيلي : هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة . ثم من بي سلمة بن قشير . وإبما 
كانت قريش ابتدعت هذا لتبيع الثياب الحجاج » وتكسب ما تشاء من المال . ثم تغالت حى 
عجز الكثير عن الا مان الي تطلبها قريش . فأمروهم أن يطوفوا عراة . 


. من سورة البقرة‎ ١99 آية‎ )١( 


0( الآيات من ه إلى ۱ من سورة الأعر اف 0 


۲۸ سل 


وذكر حدوث الرجوم ٠‏ وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم ونزول 

سورة الحن وقصتهم . 
عم ذکر [نذار اليهود » وأنه سبب إسلام الأنصار » وما نزل تي ذلك 

۱ من القرآن . وقصة اين افیبان » وقوله : «یا معشر مود » ما ترونه 
أخرجى من أرض الحمر والحمير إلى أرض البؤس والحوع؟» وقوله : 
ی وی زمانه ل 
مهاجرة ») إلى آخرها . 

ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

ثم ذكر الآربعة المتفرقن عن الشرك في طلب الدين الحق : وهم ورقة 
بن نوفل » وعبيد الله بن جحش » وعثمان بن الحويرث » وزيد بن عمرو 
بن نفيل . 

ثم ذكر وصية عيسى ابن هرم عليه السلام باتباع ا ا 
وسلم » وما أخذ الله على الأنبياء من الإعان به والنصر له » وأن يؤدوه 
إلى أثمهم . فأدوا ذلك . وهو قول الله تعالى : «وإذا أخذ الله ميئاق ‏ 
النبين الآية (۱) »(م) . 0 

٠ من سورة آل عمران‎ ۸١ آية‎ )١( 

(*) ظاهر الآية وتنكير لفظ «رسول» - والله أعلم -- أن الله أخذ العهد والميثاق على 
كل نبي ورسول أن يؤمن بالرسول الذي يأتي من بعده . حتى تكون سلسلة الرسالات مرتبطة » 
لإقامة الحجة على البشرية من أوطا إلى آخرها ١١5(‏ : 5" ولقد بعثنا في كل أمة رسولا) 
( ۳۰ : ۲۸ وان من أمة الا خلا فیها نذیر ) وبذلك تبطل مزاعم الاهليين في كل وقت وحين 
. لئلا يكون للناس على الله حجة . وما زال ذلك حى كانت بشارة موبى بمحمد صل الله عليه 


وسلم مجملة في الكناية عن دار بشته بتجلي النور من جبال فاران تم بشارة عیسی بأظهر صفاته 
الي ود با نویه او وهی لا علم . ۱ 0 ۱ 


۰ ۲۹ 


ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - والقصة 
في الصحيحن - وفيها : أن أول ما نزل عليه : «اقر 1 باهم ريك الذي 
ؤ خلق إلى قوله ‏ ما لم يعلم )١()‏ ثم أنزل عليه : « يا أا الماثر . قنم" 
فانذر . وربك فکبر . وئابك فطهتر » والرجثر فاهجر .ولا تمتن" 
تستکاو . . ولربك فاصبر (۲) . 

فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله ما ی سبحانه أمره أن 
ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله 
قبل نذاره عن نکاح المهات والبنات . وعرف آن قوله تعالی : «وربك 
فكبر» أمر بالتوحيد قبل الآمر بالصلاة وغيرها وعرف ثبر اشر > عند 
الله وقدر التوحيد . ۱ 0 ۲ ۲ 

فلما أنذر صل الله عليه 7 لاس : استجاب له هبل و 
الا کر : : فلم يتبعوا ول بنکروا + حتى بادأهم بالتفير عن دينهم وبيان تقائصه 
وعیب آفتهم . فاشتدت عداوتهم له ولن تبعه . وعذبوهم عذاباً شدیداً > 
وأرادوا آن یفتنوهم عن دینهم . 9 ۵ 

فمن فهم هذا وتا سم اس لاو رك ويب 
دينه وإلا لو كان ژولثك العذ بین رخصة لفعلوا (۳) ۰ 

وجرى بینه وبینهم ما بطول وصفه . وقص الله سبحانه بعضه في 
کتابه . ۵ 

(۱) الایات من ۱ إلى ه من سورة ی ۱ 

(۲) الایات من ۱ ل ۷ من سورة الدثر . 


(r)‏ آي لو کان هم رخصة ي مداهنتهم وعدم إظهار العداوة و البغضاء 7 5 لفعلوا 
ذلك لیخلصوا من تعذیب الشر کین طم . 2 


کڪ ي 


ومن أشهر ذلك : قصة عمه أي طالب لا حماه بنفسه وماله وعياله 
وعشيرته . وقامى في ذلك الشدائد العظيمة . وصبر عليها » ومع ذلك كان 
مصدقاً له » مادحاً لدينه » محبالن اتبعه » معادياً لمن عاداه » لكن لم يدخل 


فيه. وا يتبرأمن دين آبائه » واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه . 


ولولا ذلك لاتبعه . ولا مات - وآراد الني صل الله عليه وسلم الاستغفار لم 
آنزل ابّه علیه : «ماکان للني والذین آمنسوا آن بستغفروا المشرکن واو 
كانوا أولي قربي » من بعد ما تبن لهم أنمهم أصحاب الححم )(1) . 

فيالها من عبرة ما أبينها ! ومن عظة ما أبلغها ! ومن بيان ما أوضحه ! 
لمايظن كشير ثمن يدعي اتباع الحق فيمن أحب الحق وأهله » من غير 
اتباع للحق » لأجل غرض من أغراض الدنيا . 

ومما وقع أيضاً : قصته صل الله عليه وسلم معهم ‏ لما قرأ سورة 
انجم مضرنيم - فلما وصل إلى قوله : « أفرأيتم اللاة والعرّى » ومناة 
الثالثة الأخرى؟ )(') ألقى الشيطان في تلاوته : تلك الغرانيق العلى . وإن 
شفاعتهن لرنجی . وظنوا آن الني صل الله علیه وسلم قاله » ففرحوا بذلك 
فرحاً شديداً » وتلقاها الصغر والکبر منهم » وقالوا کلاماً معناه : هذا 
الذي نريد ٠‏ نحن نقر أن الله هو اللحالق الرازق » المدبر للأمور » ولكن 
نريد شفاعتها عنده . فإذا أقر بذلك فليس بيننا وبينه أي خلاف . 

واستمر رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها . فلما بلغ السجدة 
سجد وسجدوا معه . وشاع الحبر : أنهم صافوه » حى زن ابر وصل 
(1) آية ١١#‏ من سورة براءة .00 
(۲) الایتان رقم ۰۱۹ ۲۰ من سورة النجم . 


ك س 


إلى الصحابة الذين بالحبشة ٠‏ فرکبوا البحر راجعن لظنهم آن ذاك‌صدق  .‏ 
فلما ذ کر ذلك لرسرل الله صلى الله عليه وسلم : خاف أن يكون ‏ 
قاله . فخاف من الّه خوفاً عظیماً » حى أنزل الله عليه : « وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تنى ألقى الشبطان في ميته - - إلى قوله - 
عذاب یوم عنقم »(۱) . 

فمن عرف هذه القصة(۲) » او تن یه لش رکون ام ٠‏ وماقاله 
ويقوله علماؤهم » ول يميز ببن الإسلام الذي أتى به الني صلى الله عليه 
وسام » وبن دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذ رهم عنه » وهو 
الشرك الأكبر : فأبعده الله . فان هذه القصة ی غاية الوضوح » إلا من 
طبع الله على قلبه وسمعه . وجعل على بصره غشاوة » فذلك لا حيلة فيه  »‏ 
ولو كان من أفهم الناس » كما قال الله تعالى في أهل الفهم الذين لم يوفقوا : 
« ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه . وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً وأفئدة . 
فما أغى عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا آفندنیم من شي:(۳) - الاية ) : 

ثم لا آراد الله إظهار دينه » وإعزاز المسلمن : أسلم الأنصار - أهل 
المدينة - بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود . وذ کرهم هم الني 
(۱) الآيات من ؟ه إلى 0ه من سورة الج . ۵ 0 0 
(۲) ذکر صاحب فتح الباري ج ۸ ص ۳٩‏ ط السلفية : أن القصة رويت بثلاثة 


آسانید على شرط الصحیح وهي مراسیل تح مثلها من يحتج بالمرسل وكذا .ن لا بحتج . به 
اا تال : ولا تقرر خاک تین رل باوث فا ما سكو اوهو تلد 


٠‏ آلقی الشیطان عل لسانه : تلك الغراتيق العلا وإن شفاعتهن لتر تجى. » ثم ذكر أجوبة العلماء 


١‏ ذلك lt‏ ألقول ان الشيطان أوقع ي مسامع الشر کین ذلك فتو همو ا آزه صدر 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك وليس كذلك في اي ای بح 
(r)‏ آیة ۳۹ من سور ه ة الاحقاف ۲ ١‏ 


مب 2۳ شنت 


۱ وصفته » وأن هذا زمانه وقتدار اقه سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون‎ ٠ 
- ظهوره وينتظرونه ء ويتوعددونهم به - لمعرفتهم أن العز لمن اتبعه - يكفرون‎ 
به ويعادونه . فهو قول الّه سبحانه : «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق‎ 
لا معهم » وكانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا وی نع‎ 0 
۵ . )۱( كفروا به فلعة اه عل الکافرین‎ 


فلما أسلم ال تصار : أمر رسول اله صل الله عليه وسلم من كان بمكة ۱ ۳ ۰ 


من المسلمين بالهجرة إلى المدينة . فهاجروا إليها . وأعزهم الله تعالى بعد تلك 
الذلة . فهو قوله تعالى : « واذكروا إذ أثم قليل مستضعفون في الآرض 
تخافون أن خط فك م الئاس فاراکم وأیدکم بنصره - الایة »(۲) . : 
وفوالد افجرة ٠‏ والسائل الي فها كدرة ٠‏ لکن e‏ 

واحدة . اي ۱ 


آن ناب من | المسلمن 1 و ان مفارقة ۳ ۰ والوطن 
والأقارب » فهو قول الله تعالى : دقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم » واخوانکم 
وأزواجكم ۰ وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها ء وتجارة تخشون كسادها » 
ومساکن ترضونها » آحب ليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله . فربصوا 
حى باي ۳ ۱ با 





فلما خرجت قريش إلى بسدر لاس . فقتل بعضهم 
کار تن : أن فلات قل فلا قل تال 
)6 آية . ت ۸٩‏ من سورة 


۰ آية 4 من سورة بت‎ (r) 





وقالوا : قتلنا إخواننا . فأنزل الله تعالى فيهم : « إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالي آنفسهم قالوا : فیم کنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين ني الأرض - إلى 
قوله ‏ وكان الله غفوراً رحیما »(۱) . 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة » وما أنزل الله فيها من الآيات . فإن 
أولئك لو تكلموا بكلام الکفر » وفعلوا کفراً ظاهراً برضون به قومهم : 
م يتأسف الصحابة على قتلهم . لأن الله بين Es‏ لما عذبوا 
قوله تعالى : « ممن ' كفر بالله من بعد إعانه » إلا من أكر” وقلبه مطمين 
بالإمان0(0). 


فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلاة يرضون يه الشركين من غير ره 6 
ماكانوا يقولون «قتلنا إخواننا » . ` 


ویوضحه قوله تعای : « قالوا : فم کنم ؟» وم یقولوا : کیف 
حو اب ییا :في اي رین کنم(.)؟ فاعفروا 
بقوهم : ستضعفر' ي الأرض » فلم تكذبهم الملائكة في قوهم هذا » 
وان ۳ « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ) ویوضحه 
قوله إلا الستضعفن من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولامتدون 
سبيلا . فأو لنك عسى الله أن يعفو عنهم . وكان الله عفرا غفورآ»( .)۳‏ 





. من سوزة النساء‎ ٠٠١ إلى‎ ٩۷ الآيات من‎ )١( 
۳ "5 .. من سورة التحل‎ ٠ ٩ الاية رقم‎ (r) 
. الاستفهام « فی کنم » فيد ال من ال اسف 6 والنؤال عن القرقء‎ )»( 
۱ . عن الال و الصفة آظهر‎ 
. من سورة النساء‎ ٩4 - ٩۸ الایتان رقم‎ )۳( 


= ۳ -ت 


" فهذا في غاية الوضوح . فإذا كان هذا قي السابقن ۳ 8 ظ 


الصحابة » فکیّف بغرهم ؟ . 


0 ولا یلم هلا رلا من لهم آن عل این رم ينوه قي + 

. فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيداً . وفهمت ما عند من يدعى الدين 
یوم + تین اك آمور : ۱ اا ال 

منها : آن اسان لا بستنی عن طلب ال ٠‏ فإن هله رانا : 
لا تعرف إلا بالتنبيه EY‏ 
فكيف بفرهم ؟ . 0 ۱ 

ومنها : أنك تعرف أن الإعان ليس قا يظنه غالب الاس الوم ٭ بل کا 
قال الحسن البصري - فیما روی عنه ابخاري : «لیس ان باعل 
ولا بالعمي » ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعما 

نأل لله أن يرزقنا علما ناما » ويعيذنا من علم لا بقع ... 





قال عمر بن عبد العزيز : « يا بي ليس اللحر : دک ماد ود 
ولکن ار ااا 


ولا هاجر السلمون إلى المدينة » واجتمع الهاجرون والأنصار : شرع 
الله هم الحهاد . وقبل ذلك نهوا عنه » وقیل شم : : «کفوا آیدیکم » فأنزل 
. الله تعالى ` : «کتب علیکم القتال . وهو که" لکم . وعسى أن تكرهوا ۵ 
هیا وهر خير لكم . وعسی أن نحبوا شيتاً وهو شر لكم. ف 0 


بك © سس . 


لا تعلمون )١(6‏ فبذلوا أنفسهم وأمواهم لله تعالى » رضي الله عنهم » فشكر ‏ 
الله هم ذلك » ونصرهم على من عاداهم تن نان تست 
عدوهم وقوتهم . 

. فمن الوقائع المشهورة ء الي أنزل اللهفيها القرآن : وقعة بدر » قد أنزل 
الله فيها سورة الأنفال ٠‏ وبعدها وقعة قتَنقاع » ثم وقعة أحد بعد سنة » 
وفيها الآيات الي ني آل عمران ؛ وبعدها وقعة بي النضبر ء وفيها الآيات 
الي في سورة اخشر ۰ ثم وقعة الحندق » وبي قريظة » وفيها الآيات الي 
في سورة الأحزاب . م وقعة الحديبية » وفتح خيبر . وأنزل الله فيها سورة 
الفتح . وفتح مکة . ووقعة حنن . وأنزل الله فيها سورة النصر . وذكر 
حنين في سورة براءة . ثم غزوة تبوك . وذكرها الله في سورة براءة . 

ولا دانت له العرب » ودخلوا ني دین الله أفواجاً > وابتدأ في قال 
العجم : اشتار الّه له ما عنده . توف رسول الله صل الله عليه وسلم ء 
بعسد ما آقام بالدينة عشر سنن لاحو 
فوقعت الردة المشهورة . > 


وذلك : أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارتد غالب من 
أسلم » وحصلت فتنة عظيمة » ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات © 
بسبب أني بكر الصديق رضي الله عنه . فإنه قام فيها قياماً لم يدانه فيه أحد 
من الصحسابة » ذکرهم فیه ما نسوا . وعلمهم ما جهلوا . وشجعهم 


(۱) آية ۰ من سورة البقرة . 


لا جبنوا . بت اقه به دين الاسلام + بيبا لاعن ساف عر رايا 0 


ما حمله آصحایه . 


قال الله تعالى : 0 یا با الذين آمنوا من یت" منکم عن دینه وف 
يأني الله بقوم بهم وبونه . أذلة على اللزمنين » أعيرّة عتلى الكافرين ۱ 
بجاهدون في سيل لله - ای () قال ۳ : هم والله آبو بكر 
وأصحابه . 5 


قتال اهل الر دة : ۱ ۱ 
وصورة الردة : أن العرب افترقت في ردتها . فطائفة رجعت إلى عبادة 
الأصنام . وقالوا : لو كان نبياً لما مات . وفرقة قالت : نؤمن بالله ولانصي . 
وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا . ولكن منعوا الزكاة . وطائفة شهدوا أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ٠‏ ولکن توت مسيلمة أن اني 
صل الله عليه وسلم أشركه معه ي لبوق . 
| وذاك : أنه أقام شهوداً شهدوا معه بذلك . ٠‏ وفيهم 85 من رت 
معروف بالعلم. والعبادة > يقال له : الرّجال » فصدقوه لأجل ما عرفوا - 
فيه من العلم والعبادة ففيه يقول بعضهم ممن لبت منهم :. 
یا سعاد الفؤاد بنت آلال طال ليل بفتنة ت 
تن القسوم) بالشهادة ۰ والله عزيؤ ار 
وقوم , من آهل یمن ٠‏ صدقوا الأسود التي في ادعائه لبود 1 


(۱) آي ا" of‏ من سوره ة الائدة 


وقوم صدقوا طليحة الأسدي . 

ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا » ووجوب قتالهم » إلامانع 
الزكاة ولا عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم . قبل له « كيف نقاتلهم . 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أمرت أن أقائل الناس حى 
يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأمواهم ‏ ۰ 
إلا بحقها ؟ قال آبو بکر : فان الزكاة من حقها > والله لومنعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الّه علیه وسلم لقاتلتهم علی منعه »(۱) . 

5 زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم » وعرفوا وجوب 
وی رح ونصرهم الله عليهم . فقتلوا من قتلوا منهم » وسبوا 
نساءهم وعيالهم . ۵ ۱ 

فمن آهم" ما على المسلم اليوم : تأمل هذه القصة التي جعلها الله من 
من حججه على خلقه إلى يوم القيامة . فمن تأمل هذا تأملا جيداً ‏ خصوصاً 
إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة » وأجمع العلماء على تصويب 
أني بكر ني ذلك » وجعلوا من أكبر فضائله » وعلمه : أنه لم بتوقف في 
قتالهم » بل قاتلهم من أول وهلة . وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله عليهم 
بالدليل الذي أشكل عليهم . فرد عليهم . بدليلهم بعينه » مع أن المسألة 
موضحة في القرآن والسنة . ٠‏ 

أما القرآن : فقوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
الشرکن حيث وجدتموهم » وخذوهم واحصروهم » واقعدوا لهم كل 

مرصد ‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا مییلهم »( . 

() دواءجذاالقش سا و أبو داود و التر مذي وقال ۳ هو متواتر . 


(۲) آية ۵ سوره ة براءة 


ع ار اح 


وف الصحبحن : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « أمرّت آن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » ویقیموا - 
الصلاة ء ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك : عصموا و 
الا حق الإسلام .وحسابهم على الله تعالى » . 


فهذا کتاب الله الصریح : 6 للعامي ابید . وهذا كلام رسول ل مل 2 
علیه وسلم مع ها ی و 0 


0 ¢ © هو ج و ه 


ولي يعرفك هذا جيد. ‏ : هو معرقة ضده » وهو أن الما في زمائنا 
يقولون : من قال دلا إله إلا الله» فهو المسلم » حرام المال والدم 
لا يُكفر ولا بقائل » حتى إنهم يصرحون بذلك في شأن البدو الذين 
يكذبون بالبعث . وینکرون الشرائع. . ویزعمون آن شرعهم الباطل : هو 
حق الله » ولو طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله : لعدوه 
من آنکر المنكرات ٠‏ بل من حيث الحملة : إنهم یکفرون بالقرآن من 
آوله إلى آخره ۱ ویکفرون بدین الرسول کله » مع إقرارهم بذاك 
اسهم 6 ٠‏ وإقرارهم : آنشرعهم احدله آزهم هم کف شرع . 
وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله ویقولون. : ما فهم من الإسلام 
شعرة . وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم » وأنكروا به ما نها 
" ورسوله . بل كفئّروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة » وقالوا : 
E‏ اراتك ير : اي لس معد نا 


a 


شعرة ٠»‏ إلا أنه يقول بلسانه « لا إله إلا الله » وهو أبعد الناس عن فهمها 
وتحقيق مطلوبها علمأ وعقيدة وعملا . 


فاعلم ‏ رحمك الله أن هذه المسألة : أهم الآشياء كلها عليك . لأا 
هي الكفر والإسلام . فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ آنا ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع . وإن 
صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك . 

وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول في هذه المسألة : قد اشتهر في 
الارض مشرقها ومغریها . ولم يسلم منه إلا أقل القليل . 

فإن رجوت الحنة » وخفت من النار : فاطلب هذه المسألة » وادرسها 
من الكتاب والسنة ٠‏ وحررها ء ولا تقصر في طلبها » لأجل شدة 
الحاجة إليها » ولأنها الإسلام والكفر . وقل : اللهم الهمي اساي . 
وفهمتي عنك » وعلمني منك » وأعذني من مضلات اللآن ما آحيني . 
- وأكثر الدعاء بالدعاء e‏ الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يدعو به في الصلاة . : «الهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات د > عام الغيب والشهادة » أنت نحكم 
بن عبادك فیما کانوا فيه ختلفون » اهدني لا اختتلف فيه من الق بإذنلث. 
ج ای a‏ تا و ۱۳ 


û 4‏ هه ¢ ¢ Qû 4 û‏ هه 6 ۱ 
۱ )۱( الحديث رواه مسلم وأبو داو د و التر مذي والنسائي و این »اجه 4 


86 سه 


ونزيد المسألة إيضاحاً ودلائل لشدة الحاجة إليها » فنقول : 

ليتفطن العاقل لقصة واحدة منها . وهي أن بي حنيفة أشهر أهل الردةء 
وهم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة . وهم عند الناس أقبح أهل الردة . 
وأعظمهم كفراً . وهم مع هذا - يشهدون : أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ویژذنون ویصلون » ومع هذا فان کر هم بظنون آن الني 
صل الله عليه وسلم أمرهم بذلك ٠‏ لأجل الشهود الذين شهدوا مع الرجال . 

والذي يعرف هذا - ولا يشلك فيه يقول : من قال : «لا له 
إلا الله» فهو المسلم » ولو لم يكن معه من الإسلام شعرة ٠‏ بل قد تركه 
واستهزأ به متعمداً . فسبحان الله مقلب القلوب كيف يشاء 11 كيف مجتمع 
في قلب من له عقل - ولو كان من أجهل الناس - أنه يعرف أن بني حنيفة 
كفروا » مع أن حالهم ما ذكرنا » وأن البدو إسلام . ولو تركوا الإسلام 
كله » وأنكروه » واستهزأوا به على عمد . نهم يقولون : « لا إله 
إلا الله» لكن أشهد أن الله على كل شي ء قدير . نسأله أن يثبت قلوبنا على 
۵ دینه » ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وأن مهب لنا منه رحمة . إنه 

هو الوهاب . ۵ ۵ 


E 


الدليل الثاني 
0 قصه آخری وقعت في زمن الخلفاء الراشدين ۵ 

وهيأن بقايا من بي حنيفة » لما رجعوا إلىالإسلام » وتبرأوا من مسيلمة ٠‏ 
وأقروا بكذبه : كبر ذنبهم عند أنفسهم › وتحملو بأهليهم إلى الثغر أجل ٠.‏ 
الجهاد ني سبيل الله » لعل ذلك بمحوا عنهم آثار تلك الردة . لآن الله تعالى 
يقول : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا » فأولئك يبدل الله سيئاهم 
حسنات)(١)‏ ويقول « وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صااً م اهتدی»(۲) 
فنزلوا الکوفة . وصار شم با محلة معروقة ٠‏ فيها مسجد يسمى مسجد 
بي حنيفة › فمر ڊ بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء . فسمعو | 
منهم کلاماً معناه : : أن مسيلمة كان على حق » وهم جماعة كثيرون » لکن 
الذي ل يقله لم بنكره على من قاله . فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود ». 
فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم : .هل یقتلهم وان تابوا » آو 
يستتيبهم ؟ فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة وثربضهم پستاهم ‏ 
لساب عشم 1 وقتل بعضهم وم يستتبه . 

فتأمل ‏ رحمك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة 
الشاقة ما آظهروا » با تبرأوا من الکفر » وعادوا ای الاسلام . وم بظهر 
۱ نس تفت و خن مسیلمة » وی يو 


(۱) آية ۰ ۷ سور ة 5 الفرقان . 
)۲( أية ۲ سور ه ة طه . 


و 


ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم - المتكلم والحاضر الذي ل 
ينكر - ولكن اختلفوا : هل تقبل توبتهم أولا ؟ والقصة في صحيح 
البخاري . 

فأين هذا من كلام من يزعم : أنه من العلماء » ويقول : البسدو 
ما معهم من الإسلام شعرة » إلا أمهم يقولون : «لا إله إلا الله» ومع ذلك 
حكم بإسلامهم بذلك ؟ أين هذا ما أجمع عليه الصحابة ا ا 
الكلمة » أو حضرها ولم ينكر ؟ . 

سارت مشرقة » وسرت مغرباً ‏ شتان بن مشرق ومغرب 

ربنا إني أعوذ بك أن أكون ممن قلت فبهم : « فلما أضاءت ما حوله » 
ذهب الله بنورهم » وتركهم في ظلمات لا پیصرون » صم بکم عمي فهم 
لاا يرجعون )١()‏ ولا من قلت فيهم : «إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذین لا بعقلون »(۲) . 0 


)۱( الآيتان ۷ ۱۸ ۰ سورة البقرة . 
(۲) آية ۲۲ من سورة الانفال . 


مت 


الدليل الثالث 
ما وقع في زمان الخلفاء الراشدین 
قصة اصحاب عل بن آي طالب - لا اعتقدوا فيه الإهية الي تعقد 
اليوم في أناس من أكفر بي آدم وأفسقهم فدعاهم إلى التوبة فأبوا ۰ 
فخد لهم الأخاديد » وملأها حطباً . وأضرم فيها النار . وقذفهم فيها ‏ 
ا 


ومعلوم آن الکافر - مثل اليهودي واتصر في إذا ار الله لاوز 
إحراقه بالنار . فعلم أنهم أغلظ كفرً من اليهود والنصارى 


هذا » وهم یقومون اللیل » ویصومون النهار » ويقرأون القرآن ۰ 
آخذين له عن أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم . فلما غلوا في علي 
ذلك الغلو : أحرقهم بالنار وهم أحياء . وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم 
على كفرهم . فأين هذا من یقول في البدو تلك القالة » مع اعترافه ببذه القصة 
وأمثافا » واععرافه : آن البدو کفروا بالاسلام كله » إلا أنهم يقولون 
لا إله إلا الله ! . 


واعلم أن جناية هؤلاء إنما هي على الألوهية » وما علمنا فيهم جناية 
على النبوة » والذين قبلهم جنايتهم على النبوة » وما علمنا هم جناية على 
الاخية 3 وهذا ۳۹ يبن لك شيئاً من معی الشهادتن الذين هما أصل الإسلام 00 


44 ع 


الدليل الرابع 


ما وقع في زمن الصحاية ایضا 


زهي قعل للختاز بن أي عبيد الثقفي . وهو رجل من امن ؛مصاهر ‏ 
لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه » مظهر الصلاح . فظهر ف‌العراق . 
يطلب بدم الحسن وأهل بيته » فقتل ابن زياد » ومال إليه من مال » 
لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد . فاستولوا على العراق » وأظهر 
شرائع الإسلام » ونصب القضاة والآئمة من أصحاب ابن مسعود . رضي 
الله عنه وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة » لكن في آخر أمره: 
زعم آنه يوحي إليه . فسير إليه عبد الله بن الزببر جيشاً » فهزموا جيشه 
وقتلوه » وأمين الخيش مصعب بن الزبر » ونحته امرأة” أبوها أحدالصحابة › 
فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت . فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها ¢ 
فكتب إليه : إن لم تبرأ منه فاقتلها . فامتتعت » فقتلها مصعب . 

وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار ‏ مع إقامته شعائر الإسلام ‏ 
ا جى على النبوة . 

وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة الي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من 
لباه اكت ASR ARERR‏ 


أنهم هم أمل الإسلام » ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر ؟ يا ربنا 
رای ار والعافية . 


دهع ل 


الدثيل الخامس 
ما وقع في زمن التابعين 
وذاك قصة الحعد بن درهم 5 وکن من آشهر انا الناس بالعلم والعبادة . 
فلما جحد شيئاً من صفات الله مع كونها مقالة خفيةعند الأكثر ضحى 
به خالد بن عبد الله القسسّري يوم عيد الأضحى › فقال : : أمها الناس ء 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالحعد بن درهم ٠‏ > فإنه زعم أن الله 
م يتخل إبراهم خليلا » وم يكلم مومى تكليما. . ثم نزل فذبحه » ولم يعلم 
أن أحداً من العلماء أنكر ذلك عليه . بل ذكر ابن ا 


۱ استحسانه 6 فقال : 


7 شكر الضحية كل صاحب منة ٠‏ لله درك من ۳ قسربان ۱ 


فزذا كان رجل من آشهر ناس بالعلم والعبادة 5 > أخذ العلم عن الصحابه» 
أجمعوا على استحسان قتله » ايلابج ب ۵ 


ا 


الدلیل السادس 
ی د ااج 0 
فإنهم ظهروا على رأس الائة الثالنة . فادعى عبيد الله : أنه من آل على 
بن أي طالب > من ذرية فاطمة ٠‏ وتزني بزي أهل الطاعة واللمهاد في 
سبيل الله فنبعه أقوام من البربر من أهل المغرب . وصار اله دوله كبيرة 
في المغرب ولأولاده من بعده . ثم ملكوا مصر والشام . واظهروا شرائع 
الإسلام » وإقامة الحمعة والحماعة . ونصبوا القضاة والمه تن . لکن 
أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة »> وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة 
كفرهم . فأجمع آهل العلم : أنهم كفار . وأن 5 دار حرب » مع 
إظهارهم شعائر الإسلام . ظ 
وی مصر من العلماء والعباد أناس کثر ٠‏ وأكثر أهل مصر ١‏ يدخل 
معهم فيما أحدثوا من الکفر . ومع ذاك : آجمع العلماء على ما ذکرنا » 
حى أن بعض أكابر أهل العلم العروفن بالصلاح قال : لو آن معي عشرة 
آسهم لرمیت بواحد منها النصارى المحاربن . ورميت بالتسعة ببى عبيد . 
۱ ولا كان زمان السلطان محمود بن زَنكي أرسل إليهم جيشاً عظيماً بقيادة 
صلاح الدین . فأخذوا مصر من أيدءهم . ول يركوا جهادهم عصر لاجل 
من فيها من الصالحين . 
فلما فتحها السلطان محمود فرح رو وه ار 
ابن الحوزي ني ذلك کناباً سماه « النصر على مصر » . 


الا 


| » مع ما ذكرنا من إظهارهم 0 


فانظر ما ببن هذا وبين ديننا الآول0.) : آن البدو إسلام رت 
بما هم عليه من البراءة من الإسلام كله ٠‏ » الا" قول يق 
أن أحداً منهم يكفر إلا إن انقل پودیاً أو نصراناً . 

فإن آمنت بما ذكر الله ورسوله > وعا أجمع عليه العلماء 3 
من دين آبائك في هذه المسألة » وقلت : آمنت بالله وبما أنزل الله » وتبرأت ) 
ما خالفه باطناً وظاهراً ٠‏ مخلصآ لله الدين في ذلك » وعلم الله ذلك من قلبك» 
فأبشر . ولکن اسأل الله التثبيت ابیت . واعرف أنه مقلب القلوب ٠‏ 


۰ () يقمد لشي اده اث ماكانت عليه نيد من امي بل دعرة الخ عمد ب 
" عبد الوهاب . 


ل 4ع هس 


الدليل السابع 
قصة التتار 
وذلك : أنهم مد مافطزا > 
وعرفوا دين الإسلام : استحسنوه وأسلموا . لكن لم يعملوا بما بحب عليهم 
من شرائعه . وأظهروا أشياء من الحروج عنالشريعة » لكنهم كانوا يتلفظون 
بالشهادتن ۰ ويصلون الصلوات الحمس والجمعة والجماعة . ولیسوا 
كالبدو » ومع هذا كفروهم العلماء » وقاتلوهم وغزوهم . حیی أزاهم الله 
عن بلدان السلمین . ۱ ۵ 0 ۱ 
وفيما ذكرنا كفاية لن هداه الله . 0 ۵ ۵ 
وأما من أراد الله فتنته : فلو تاطحت ابخبال بين يديه م تفعه ذاك . 
ولو ذکرنا ما جری من السلاطن والقضاة » من قتل من أتى بأمور 
یکفر بها - ولو كان يظهر شعائر الإسلام ‏ وقامت عليه البينة باستحقاقه 
للقتل . » مع أن في هؤلاء المقتولين من كان من أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم 
٤‏ الظاهر 3 مثل الحلاج وأمثاله » ومن هو من الفقهاء الصنفی » کالفقیه 
فلو ذكرنا قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات . ولا نعرف فيهم رجلا 
واحداً بلغ کفره" كفر البدو الذين يقول عنهم - من يزعم إسلامهم - : 
إنه ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول : «لا إله إلا الله » ولكن من مبد 
الله فهو المهتدي . ومن يضلل فلن نجد له ولي مرشداً .0 


ا 
(م ؟ - مختصر السيرة ) 


والعجب أن الكتب الي بأيد-هم » والي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون 
مها : فيها مسائل الردة . 

وتمام العجب : أنهم يعرفون بعض ذلك ويقرون به » ويقولون : 
من أنكر البعث كفر . ومن شك فيه كفر . ومن سب الشرع كفر . ومن 
أنكر فرعاً مجمعاً عليه كفر . كل هذا يقولونه بألسنتهم . 

فإذا كان من أنكر الأكل باليمين » أو أنكر النهي عن إسبال الثياب . 
آو آنکر سنة الفجر أو الوتر : فهو كافر . ويصرحون أن من أنكر الإسلام 
كله وكذاب به » واستهزأ يمن صدقه : فهو أخوك السلم » حرام الدم 
والال » مادام يقول : «لا له إلا الله» ثم يكفروننا » ويستحلون دماءنا 
وأموالنا » مع أنا نقول «لا إله إلا الله » فإذا سئلوا عن ذلك ؟ قالوا : 
من کفر مسلماً فقد کفر . 

م لم يكفهم ذلك حى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله : أن بنقض 
العهد وله ي ذلك ثواب عظم > ويفتون من" عنده أمانة لنا > أو مال يتم : 
أنه جوز له آکل آمانتنا » ولو كانت مال يتم » بضاعة عنده أو وديعة › 
بل برسلون الرسائل لداهام بن دواس وأمثاله : إذا حاربوا التوحيد 
ونصروا عبادة الأصنام » يقولون : أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء . مع 
إقرارهم أن التوحيد - الذي ندعو إليه » وكفروا به وصدوا الناس عنه هو 
دین الانبیاء عليهم الصلاة والسلام وأن الشرك الذينبينا الناس عنه » ورغبوهم 
هم فيه » و آمروهم بالصبر عل آفتهم - آنه الشرك الذي نهی عنه الانبیاء . 
ولكن هذه من أكبر آيات الله » فمن لم يفهمها فليبك على نفسه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


سد »© مه 


00 نب اتيس صل له وم 
مب دیرم 


حمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن‌ھاشى | بن عبد مناف بنقصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . إلى هنا 
معلوم الصحة . وما فوق عدنان مختلف فيه . ولا خلاف أن عدنان : من 
ولد إسماعيل . وإسماعيل هو نیح ء على القول الصواب . والقول بأنه 
ولا خلاف أنه صل الله یه وس ولد مک عام ال الفيل . وكانت وقعة 
الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته » وإلا فأهل الفيل نصارى أهل الكتاب ۰ 
دینهم خر من دين أهل مكة . لآنهم عباد أوثان . فنصرهم الله نصراً لاصنع 
الى يا الئل ابي التي ی ی و ابد 
الحرام . 
0 - صبب قضة الفيل - عل ما ذكر محمد بن إسحاق ‏ أن أبرهة 
بن الصباح کان عاملا النجاشي ملك الحبشة على اليمن . فرأى الناس 
يتجهزون أيام المومم إلى مكة. ‏ شرفها الله - فبى كنيسة بصنعاء . وكتب 


کے 0ے 


إلى النجاشي ١‏ إن بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها » ولست منتهياً حى أصرف 
إليها حج العرب » فسمع به رجل من بي كنانة » فدخاها ليلا . فلطخ قبلتها 
بالعذرة . فقال أبرهة : من الذي اجترأ على هذا ؟ قبل : رجل من أهل 
ذلك البيت » سمع بالذي قلت . فحلف ابرهة ليسيرن إلى الكعبة حى 
مهدمها . وكتب إلى النجاشي مخبره بذلك » فسأله أن يبعث إليه بفيله .وكان 
له فيل يقال له : محمود » لم بسر مثله عظماً وجسماً وقوة » فبعث به إليه » 
فخرج أبرهة سائراً إلى مكة . فسمعت العرب بذلك فأعظموه » ورأوا 
جهاده حقا عليهم . 

فخرج ملك من ملوك اليمن › » بقال له : ذو نفر . فقاتله e‏ 
وأخذه أسيراً » فقال : ها الاك استبقني خيرا لك » فاستحياه وأوثقه 

وكان أبرهة رجلا حليماً . فسار حى إذا دنا من بلاد خشعم خرج 
إليه نفيل بن حبيب الحثعمي » ومن اجتمع إليه من قبائل العرب . 
فقاتلوهم فهزمهم أبرهة . فأخذ نفيلا » فقال له : أا الملك » إنى دليلك 
بأرض العرب » وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة . فاستبقي خراً 
لك . فاستبقاه . وخرج معه يدله على الطريق . 

فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف . 
فقال له : آمبا اللك ۰ نحن عبيدك . ونحن نبعث معك من يدلك . فبعثوا 
معه بأني رغال مولى هم . فخرج حتى إذا كان بالمغتَمّى مات آبو رغال › 
وهو الذي يرجم قبره . وبعث أبرهة رجلا من الحبشة ‏ يقال له : الأسود 
بن مفصود ‏ على مقدمة خيله وأمر بالغارة علی نعم الناس . فجمع الاسود 
إليه أموال الحرم . وأصاب لعبد المطلب مائي بعر . 


دم 06 کے 


ثم بعث رجلا من حمر إلى أهل مكة » فقال : أبلغ شريفها أني م آت 
لقتال » بل جئت لأهدم البيت . فانطلق » فقال لعبد المطلب ذلك . 

فقال عبد المطلب : هالنا به ييدان . سنخي بینه وبين ما جاء له . فإن 
EY‏ یی فهو بيته وحرمه ٠‏ وإ 


حلي بينه وبن ذلك فوالله مالنا به من قوة . 


قال : فانطلق معي إلى الملك . -وکان ذو تفتر صدیقاً لد الطلب فأتام» ٠‏ 
فقال. : يا ذا نفر » هل عندك غناء فيما نزل بنا ؟ فقال : ما غناء رجل أسير 
لا يأمن أن يقتل بكرة أو عثياً » ولكن سأبعث إلى أنيس سالس اقیل  ٠‏ فإنه 
ل صدیق : فاساله آن بمظم حطرله عند الاك . 

فأرسل إليه فقال لأبرهة : إن هذا سيد قريش بستأذن عليك . وق 
جاء غير ناصب لك ٠‏ ولا مخالف لأمرك » وأنا أحب أن تأذنك له . 

وکان عبد الطلب رجلا 9 فلما رأة أبرهة أعظمه وأكرمة. 
وکره آن جلس معه على سریره > وأن بجلس تحته . فهبط إلى البساط ء 
فدعاه فأجلسه ممه اباي حا بر ی 
من ماله . 0 ظ 

ققال أبرهة لترجمانه » قل له : إنك كنت أعجبتي حن رأبتك 
ولقد زهدت فيك . قال : لم ؟ قال : جثت إلى بيت - هو دينك ودين 
آبائك » وشرفكم وعصمتكم ب لأهدمه . فلم تكلمي فيه » وتكلمي فيمائي 
بعر ؟ قال : أنا رب الإبل . والبيت له ر ب عنعه منك . 

فقال : ما كان ليمنعه مني . 


E نس‎ 


قال : فأنت وذاك . فأمر بإبله فردت عليه . 


ثم خرج ء وأخبر قريشاً الخير . وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب . 
ويتحرزوا قي رؤوس الخبال » خوفاً عليهم من معرة اليش . 
ففعلوا . وأتى عبد المطلب البيت . فأخذ بحلقة الباب » وجعسل 


مو 


بقول : 

يارب » لا آرجو شم سواکا يا رب فامنع منهمو حماكا 

إن عدو البيت من عاداكا فمنعهمو أن مخربوا قراكا 

وقال أيضا : 

لا هم" ان الرء عنع رحله وحلاله . فامنع حلالك 

لا لین صليهم ومحسافم غدواً محسااك 

جروا جموعهم وبلادهسم .. والفیسل + كي يسبوا عيالك ‏ 

ان كنت تاركهم وكعبتنا فأمرٌ مسا بدا لك 

ثم توجه ني بعض تلك الوجوه مع قومه . وأصبح أبرهة بالمغمس قد 
يا للدخول . وعبأ جيشه . وهيأ فيله . فأقبل نفيل إلى الفيل . فأخذ بإذنه » 
فقال : ابرك محمود . فإنك ني بلد الله الحرام . فبرك الفيل . فبعنوه فألى . 
فوجهوه ال اليمن » فقام مپرول . ووجهوه [ل‌الشام ففعل مثل ذالث. ووجهوه 
إلى المشرق ففعل ذلك . فصرفوه إلى الحرم فبرك . وخرج نفیل بشتد حی 
صعد الخبل ٠‏ فأرسل الله طيراً من قبل البحر » مع كل طائر ثلاثة أحجار . 
حجرين في رجليه وحجراً يمنقاره . فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم . فلم 
تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك . وليس كل القوم أصابت . فخرج البقية 


شك 02 تک 


هارپن بسألون عن تفیل ۽ ۰ ليدلهم على ود 0555 


200 بعض . يتساقطون بكل طريق » ويبلكون على كل منهل . وبعث الله على 


أبرهة داء في جسده . فجعلت تساقط أنامله » حبى انتهى إلى صنعاء وهو 
مثل الفرخ Sp go.‏ 


ظ رجعنا إلى سيره .عل لذ عليه ليه ولع ٠.‏ 3 
EE‏ یت وش 

على أنه توي وهو حمل . ولا خلاف أن أمه مانت بين مكة والمدينة 
الاير + عراس امان زاره ابره ا 
ad‏ . ورق عليه رق لم يرقها على أولاده . . فكان 
لا يفارقه . وما كان أحد من ای ات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 0 

۱ وقدم مكة قوم من بني مُدلج من ٠‏ القافة . فلما نظروا إليه الوا بده : 

احتفظ به . فلم نجد قدماً أشه بالقدم الإي 1 ۳ من قدمه . فقال لأنيطالب 
اسمع ما يقول هؤلاء » واحتفظ به .. | 
. وتوف جده في النة ان من ملد وآوصی به إلى أي طالب . وقيل 
إنه قال له : 0 


00 


أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فرد 
وكنت كلام له في الوجد2 تدانسه من آحشانها والکبد 
فأنت من أرجى بي عندي لرفع ضسم ولشد عضد 
عبد المطلب جد رسول الله : ۱ 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب من سادات قريش » محافظاً على 
العهود . متخلقاً عکارم الأخلاق . حب المساكين » ويقوم في خدمة الحجيج. 
ويطعم ني الأزمات . ويقمع الظالمن . وكان يطعم حى الوحوش والطبر 
نی رژوس البال . وکان له أولاد أكبرهم الحارث . توفي في حياة أبيه . 
وأسلم من أولاد الحارث عبيدة . قتل ببدر » وربيعة » وأبو سفيان ٠‏ 
وعبد الله . 

ومنهم : الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله . وكان رئيس بي هاشم 
وبي المطلب في حرب الفجار » شريفاً شاعراً . ولم يدرك الإسلام . وأسلم 
من آولاده : عبد الّه . واستشهد بأجنادین . وضباعة » ومجل » وصفية » 
وعاتکة . ۵ 

وأسلم منهم حمزه بن عبد الطلب والعباس . 

ومنهم : ابو مب مات عقیب بدر . وله من الولد : عتيبة الذي دعا عليه 
الني صل الله عليه وسلم فقتله السبع . وله عتبة » ومعتب . أسلما یوم 
الفتح . ومن بناته : آروی . تزوجها کرز بن رييعة بن حبیب بن عبدشمس. 
فولدت له عامراً وأروى . فتزوج أروى عفان بن أني العاص بن أمية . 
فولدت له عثمان » ثم خلف عليها عقبة بن أي معط » فولدت له الوليد 
بن عقبة » وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان . 


بت ۵۳ سب 


ومنهن : بترة بنت عبد الطلب ۰ أم أني سلمة بن عبد الأسد المخزوهي . 


ومنهن : عاتكة أم عبد الله بن أني أمية . وهي صاحبة النام قبل يوم 
بدر . واختلف ی اسلامها . 0 

ومنهن : صفية آم الزبر بن العوام . آسلمت وهاجرت . 

وأروى أم آل جحش - عبد الله » وأني أحمد » وعبيد الله » وزینب» 


o 


وحمنة . 


وأم عبد المطلب : هي سلمى بنت زيد من بني النجار » تزوجها أبوه 
هاشم بن عبد مناف . فخرج إلى الشام ‏ وهي عند أهلها » قد حملت 
بعبد المطلب - فمات بغزة . فرجع أبو رهم بن عبد العزی وأصحابه إلى 
الدينة بترکته . وولدت امرأته سلمی : عبد الطلب . وسمته شيبة اخمد . 
فأقام في آخواله مکرماً . فینما هو یناضل الصبیان » فيقول : أنا بن هاشم » 
سمعه رجل من قریش » فقال لعمه الطلب : إني مررت بدور بي ققلة . 
فرأيت غلاماً يغتزي إلى أخيك . وما ينبغي ترك مثله في الغربة . فرحل إى 
المدينة في طلبه . فلما رآه فاضت عيناه » وضمه إليه . وأنشد شعراً : . 

عرفت شيبة والتّجار قد جعلت أبناءها حوله بالنبسل تنتضل 

عرفت أجلاده فينا وشيمته ففاض مى عليه وابل هطل 

فأردفه على راحلته » فقال : يا عم » ذلك إلى الوالدة . فجاء إلى أمه . 
فسأنها أن ترسل به معه » فامتنعت . فقال لها : إنما مضي إلى ملك أبيه » 
وإلى حرم الله . فأذنت له . فقدم به مكة » فقال الناس : هذا عبد المطلب . 
فقال : ومحكم إنما هو ابن أخي هاشم . 


OV |‏ ست 


فأقام عنده حنى ترعرع . فسلم إليه بل عام :. من. أمر البيت ۱ 
والرفادة » والسقاية » وأمر الحجيج ٠‏ وغبر ذلك . 0 
وكان المطلب شريفاً مطاعاً جواداً » وکانت قريش تسمية الفياض. 
لسخائه . وهو الذي عقد الحلف بن قريش وبن ااي ار 12 
الحارث » ومخرمة . وعباد » وآئیس » وأبو عمر ویو رهم » وغيرهم . 
ولا مات وثب نوفل بن عبد مناف علی آرکاح( هشن . فغصبه إياها ٠‏ 
فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه . فقالوا : لا ندخل ينك وبين 
عمك . فكتب إلى أخواله من بني النجار أياتا » شب 
يا طول بلي لأحزاني وإشغلي ‏ 
0 هل من رسول إلى النجار و ؟ 
بي عدي ودينار ومازپبسا 0 ۵ 
ومالك عصمة ار عن خالي . 
e‏ 7 
5 شام مزا مسا عم باه 1 
عن ات إلى قومي ۳ وازعجسي EIT‏ 006 
7 لذاك مطلب عمسي رال 
فغاب مطلب قي قعر مظلمه ثم انبرى نوفل يعدو على مالي 
لا رای رجلا غابت عمومتسه وغاب احواله عتسه بلا والي 
3 ْ وامنعوا ضم ابن آختسکم 
ار . فما أذم ال 





09 الركح - بضم الراء المهملة وسكون الحاء ‏ المراد به هنا افضاء ناوت . 


— 6 مس 


فلما وقف خاله أبو سعد بن عدى بن النجار على كتابه بكى . وسار 
من المدينة في ثمانين راكباً » حتى قدم مكة . فنزل بالابطح » فتلقاه 
" عبد الطلب » وقال : المنزل يا خال : فقال : لا والله حى ألقى نوفلا . 

فقال : تركته بالحجر جالساً في مشايخ قومه . فأقبل أبو سعد حى وقف 
عليهم . فقام نوفل قائمآ » فقال : يا أبا سعد » أنعم صباحاً » فقال : لا أنعم 
الله لك صباحاً » وسل" سیفه . وقال : ورب هذا البیت » لشن م ترد على 
ابن خي رکاحه لامکنن منك هذا اليف . فقال : رددما علیه . فاشهد 
عليه مشايخ قريش . ثم نزل على شيبة » فأقام عنده ثلاث . ثم اعتمر ورجع 
إلى المدينة . فقال عبد المطلب : 


ويأبى مازن وأبو عدي" ودينار ابن تم الله ضيعي | 

بپسهرد لاله عسل رکحي وكانوا في انتساب دون قومي 

فلما جرى ذلك : حالف نوفل بي عبد شمس بن عبد مناف على 
بي هاشم » وحالفت بنسوها هاشم : خزاعة على بي عبد شمس ونوفل . 
فكان ذلك سبباً لفتح مكة . ها سيأتي . 

فلما رأت خزاعة نصر بى النجار لعبد المطلب » قالوا : نحن ولدناه 
ما ولدتموه » فنحن أحق بنصره . وذلك أن أم عبد مناف منهم . فدخلوا 
دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتاباً . 


عبد الله والد رسول الله : 
وأما عبد الله » والد الني صلى الله عليه وسلم : فهو الذبيح . 


سس 0۹ سب 


وسبب ذلك : أن عبد المطلب أمر في المنام حفر زمزم . ووصف له 
موضعها . وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة » وملكوها زمانً 
طويلا . ثم أفسدوا في حرم الله . فوقع بينهم وبين ختراعة حرب ٠‏ وخزاعة 
من قبائل اليمن ٠‏ من أهل سبأ ٠‏ وم يدخسل بينهم شو إسماعيل . 
فغلبتهم خزاعة . ونفت جرهما من مكة . وكانت جرهم قد دفنت الحجر 
الاسود » والقام وبتر زمزم . وظهر بعد ذلك قصى بن كلاب على مكة . 
ورجع البه مبراث قریش . فأنزل بعضهم داخل مكة - وهم قريش الأأباطح 
- وبعضهم خارجها - وهم فريش الظواهر - فبقيت زمزم مدفونة إلى 
عصر عبد الطلب . فرأی في الام موضعها . فقام مغر . فوجد فها سيوفا 
مدفونة وحليا » وغزالا من ذهب مشتفاً بالدر . فعلقه عبد المطلب على 
الكعبة . ولیس مع عبد الطلب إلا ولده الحارث . فنازعته قريش » وقالوا له: 
آشرکنا » فقال : ما أنا بفاعل اا ا . فاجعلوا بيي وبینکم 
دن كم احاافكم ]و : ح 

فنذر حينئذ عبد المطلب : لأن آناالله عشرة أولاد » وبلغوا أن عنعره + 
لينحرن أحدهم عند الكعبة . فلما تمو عشرة . وعرف أنهم عنعونه أخبرهم 
بنذره فأطاعوه . وكتب كل منهم اسمه في قدح . وأعطوها القداح قم 
هبل - وکان الذي يسجيل القداح فخرج القدح على عبد الله . وأخذ 
عبد الطلب الدية لیذعه . فقامت له قريش من نادما فمنعوه . فقال : 
كيف أصنع بنذري ؟ فأشاروا عليه : آن بنحر مکانه عشراً من الابل . 
فأقرع بين عبد الله وبينها . فوقعت القرعة عليه . فاغنم عبد المطلب ء ثم م 
يزك يزيد عشراً عشراً » ولا تقع القرعة إلا عليه » إلى أن بلغ مائة . فوقعت 
القرعة على الإبل . فنحرت عنه . فجرت سنة . 


کے 9 ست 


وروى عن الني صل الله عليه وسلم آنه قال : « أنا ابن الذبيحن » )١(‏ 

بعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله . 

م ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها | إنساناً ولا سبعآ e.‏ 
في قيش والعرب مالة من الإبل ٠‏ . وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقالت صفية بنت عبد المطلب : 

ین حفرنا الحجبج زمزم سّقيا الخايل وابنه المكرم 

جسبربل الذي م يمسم دادم ونان بصم 


ابو طالب عم رسول ال : 

وأما أبو طالب : فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من بعد جده كما تقدم » ورق عليه رقة شديدة . وكان يقدمه على أولاده . 

قال الواقدي : قام أبو طالب من سنة مان من مولد رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة من النبوة ثلاث وأربعن -- محوطه 
ويقوم بأمره » ویذب عنه . ويلطف به . 

وقال أبو محمد بن قدامة : كان يقر بنبوة البي صل الله عليه وسلم . 
وله ني ذاك آشعار . منها : 0 ۰ 

ألا أبلغا عني على ذات بینشا لَوْب.وخصا من لؤي بی‌کعب 

بأنا وجدنا في الكتاب ممحمداً 0 

نیا کوسی ء خط في أول الكتب 





)١(‏ الحديث رواءه الحاكم في مستدركة يلفظ أن أعرابياً قال للنبى صل الله عليه وسلم 
با ابن الذبيدين كا ني كشف الحفا عن القاصد . ۵ 


کے نب 


وأن عليه في العباد محمة ولا خير ثمن خصه الله بالحب ٠‏ 

ومنها : 

تعلم خيار الناس أن محمد وزیراً لومی والسیح ابن‌مرم 

فلا تجعاوا لله نداً . وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم 

ولكنه أبى أن يدين بدلك خشية العسار . ولا حضر ته الوفاة : دخل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعنده أبوجهل » وعبد الله بن أي أمية- 
فقال : «يا عم قل : لا إله إلا الله ٠‏ كلمة : أحاج لك بها عند الله » فقاله 
له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل صل الله عليه وسلم يرددها 
عليه . وهما يرددان عليه حى كان آخر کلمة قاضا : «هو على ملة 
عبد المطلب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاستغفرن اك ما لم 
أنه . عنك » فأنزل الله تعالى : «ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا 
لمشرکین » ولو کانوا آول قربتی من بعد ماتین شم : أنهم من أصحاب 


الحجم ۰ ونزل قرو له تعالى (J):‏ إنك لا هدي من أحببت ولكن الله دي 
من یشاء(۲) - الاية »(۳) . 0 ۵ 


قال ابن إسحاق : وقد رثاه ولده علي بأییات » منها : 


آرقت لطر آخر الیل غردا . يذكرني شجواً عظماً مجددا 





. سورة براءة‎ ١١+ آية‎ )١( 

(۲) آية +ه سورة القصم 

(؟) قصة وفاة أي طالب یا البخاري ومسلم عن سعید بن السیب عن أبيه و رو اها 
أحمد ومسلم والترمذي من حديث آي هريرة 


لس ۲ لس 


أبا طالب . مأوى الصعاليك ٠‏ ذا الندى 
جواداً إذا ما أصدر الأمر أو ردا 1 

فأمست قريش يفر حول عوته ولست أرى حياً کون لدا 

أرادوا أموراً زيّفتها حلومهم ستوردهم يوماً من الغي موردا 

برَجِنُون تكذيب النى وقعله2 وأن يفترى قدماً عليه وبجححدا 

کذبم وت الله ٠‏ حى نذيقكم صدور العوالي والخسام المهندا 

خلت آبو طالب آربعة ذکور وابنتن . فالذ کور : طالب » وعقیل » 
وجعفر » وعلي » وبن کل واحد عشر سنن . فطالب آمنهم » م عقيل › 
م جعفر ء ثم علي . ۵ 

فأما طالب : فأخرجه الشررکون بوم بندر کرهاً . فلما انهزم الکفار 
طلب ء او ر > ولا رجع إلى مكة » وليس 
له عقب . 

وأما عقبل : فأسر ذلك اليوم . ولم يكن له مال . ففداه عمه العباس . 
م رجع إلى مكة . فأقام بها إلى السنة الثامنة . شم هاجر إلى المدينة . فشهد 
مؤتة مع أخيه جعفر . وهو الذي قال فيه الني اا : «وهل 
ترك لنا عقيل من منرك ؟ 1(6) . 0 

واستمرت كفالة أيطالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا - 
فلما بلغ اثتى عشرة سنة - وقيل : تسعاً - خرج به أبو طالب إلى الشام 
)١(‏ الحديث روآه البخاري و.سلم من حديث أسامة بن زيد . 


د ۳ س 


ف مجارة ۰ فرآه بحبري الراهب » وأمر عمه آن لا يقدم به الشام » خوفا 
عليه من اليهود . فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة . 


ووقع في الترمذي : « أنه بعث معه بلالا» وهو غلط واضح . 
فان بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداً . - 
خروجه الى الشام وزواجه خديجة : 
روه ی الام وزواجه حدیجه 
فلما بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة : خرج 
إى الشام في نجارة لخديجة رضى الله عنها » ومعه ميسرة غلامها . فوصل 


۸۶ 6 سر 


لصرى . 

ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خدبجة بنت خويلد . وهي أول امرأة 
تروجها » وأول امرأة ماتت من نسائه . ولم ينكح عليها غيرها . وأمره 
جبريل : « أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الحنة . 
من قصب ) . 


ف تحنته ق غار حراء 4 
<بب لیه اسلولاء » والتعبد لربه» فكان مخلوا بغار حراء يتعبد فيه( »). 


وبغضت إليه الآوثان ودين قومه . فلم يكن شيء أبغض” إليه من ذلك . 
وأنبته الله نباتاً حسناً » حی کان أفضل قومه مروءة ۰ وأحسنهم خلقاً . 





إن كان تعبده : تفكراً فیما آل ٍلیه آمر الناس من لمات ااهلية النافية کل النافاة 
العقل والفطرة السليمة » وكيف السبيل إلى إنقاذهم من دركات هذه التقاليد » وإخراجهم من 
هذه الظلمات » وشفائهم من هذه الداءات الوبيلة ! ويشير إلى ذلك قول الله تعالى ( وو حدله ضالا 
فهدى ) وقوله : ( ألم نشرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك الدي أنقض ظهرك ! ) . . 


1 س 


واعزهم جوارا وأعظمهم حلماً › وأصدقهم حديئاً » وأحفظهم لأمانة . 
حنی سماه قومه « امن » لا جمع الّه فيه من الأحوال الصالحة » واخصال 
الكرعة المرضية . ٠‏ 

بناء الكمبة : 

ولا بلغ رسول الله صل الله علیه وسلم خمساً وثلائن سنه : قامت 
قريش في بناء الكعبة حن تضعضعت د ا 

قال أهل السير : كان أمر البيت - بعد إسماعيل عليه السلام . إلى 
ولده » ثم غلبت جرهم عليه . فلم يزل في أيديهم حی استحلوا حرمته - 
وأكلوا ما مهدي إليه . وظلموا من دخل مكة ات 
بعدهم » > إلا أنه كان إلى قبائل من ممُضّسر ثلاث خلال : - 

مدر رماي تاسيف مله 

والثانية : الإفاضة من جمع » غداة النحر إلى مى . وكان ذلك إلى 
يزيد بن عدوان » وكان آخر من ولى ذلك منهم أبو سيارة . 
<< والثالئة : إنساء الأشهر الحرم » وكان إلى رجل من بي كنانة يقال له 
ظ حذيفة ثم صار إلى جمنادة بن عواف . 0 


قال ابن اسحق : ولا بلغ رسول دعن خی و 
سنة » جمعت قريش لبنيان الكعبة . وکانوا پمون بذلك لیسقفوها » ومابون 
هدمها » وإنما كانت رَضّما فوق القامة . فأرادوا رفعها وتسقيفها . وذلك 
أن قوماً سرقوا كنز الكعبة . وكان ني بر ني جوف الكعبة . وكان البحر قد 

اك 
(مه- مختصر السيره ) 


رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم » فتحطمت.. فأخذوا خشبها 
فأعدوه لسقفها . 

وكان بمكة رجل قبطي نجار ٠‏ فهيأ لهم بعض ما كان يصلحها . وكانت 
حبة تخرج من بر الكعبة الي كان یطرح فيه ما سبدى لما كل يوم » 
فعتشرق عل جدار الكعية » وکانت ما مپابون . وذاك أنه كان لا يدنو 
منها أحد إلااحر أت وكشت وفتحت فاها . فبینما هي ذات یوم تتشرق 
على جدار الكعبة » بعث الله إليها طائراً فاختطفها . فذهب ببا . فقالت 
قريش : إنا لنرجوا أن يكون الله قد رضي ما أردنا » عندنا عامل رفیق » 
وعندنا خشب . وقد كفانا الله الحية . 

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها : قام أبو وهب بن عمرو بن 
عائد المخزومي فتناول من الكعبة حجراً . فوثب من يده حتى رجع إلى 
موضعه ۰ فقال : يا معشر قريش ء لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباً » 
لا یدخل فیها مهر بخي » ولا بیع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس . 

تم إن قريشاً نجرأت الكعبة . 

فكان شق الباب : لبي عبد مناف وزهرة . وما بن الركن الأسود 
واليماني : لبي محزوم » وقبائل من قريش انضافت إلبهم . وكان ظهر 
الكعنبة : لبي جمح وبي سهلم . وكان شق الحجثر : لبني عبد الدار , 
ولبي آسد بن عبد الزي » ولبتي عدي . وهو الحطم . 

م إن الناس هابوا هدمها » فقال الولید بن الغرة : أنا أبدؤكم في 
هدمها » فأخذ المعول . ثم قام عليها » وهو بقول : اللهم لا قرع - أو : 


۳ 


لم تزغ - اللهم إنا لا نريد إلا الحير . ثم هدم من ناحيسة الرکنن . فتربص 
الناس تلك الليلة » وقالوا : إن أصيب » ل نهدم منها شيئاً » ورددناها ها 
کانت ۰ ولا فقد رضي الله ما صنعنا . فأصبح الوليد من ليلته غادياً على 
عمله ات 

حى إذا انتهی اهام بهم إلى الأساس - أساس ار هم علیه لام - 
أفضوا إلى حجارة خضر كالآسنة > آخذر بعضها بعضاً . فأدخل بعضهم 
عملة بن حجرین منها لیقلع مها أحدهما . فلما ۷ ایح 
مكة بأسرها . فانتهوا عند ذلك الأساس . 





۰ م عن 


ثم إن القبائل منقريش جمعت الحجارة لبنائها » كتل قبيلة مجمع على حدة 
ثم بنوها » حى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود . فاختصموا فيه » کل 
قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه > حى تحاوروا وحالفوا » وأعدوا لقتال » 
فقربت بنو عبد الدار جفنة » ملوءة دماً . تعاهدوا هم وبنو عدي بن 
کعب - على الموت > وأدخلوا أيديم تي ذلك الدم . فسموا « لعقة الدم » 
فمكثت قريش عل ذلك أربع ليال » أو خمساً. . 0 

م إنهم اجتمعوا في المسجد » فتشاوروا وتناصفوا . 

فزعم بعض أهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
بن مخزوم الخزومي - وکان يومئذ أسّن” قريش كلهم - قال : اجعلوا . 
بینکم ول" من یدخل من باب السجد . ففعلوا » فکان آول من دخل : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رآوه » قالوا : «هذا الأمن > 
رضينا به » هذا محمد » فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر . فقال صلى الله عليه 


شستت ¥“ ~~ 


وسلم «هلم ی وبا » فأنی به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال : 
« لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثواب » ثم ارفعوا جميعاً » ففعلوا » حى إذ 
بلغوا به موضعه : وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم . ثم بى عليه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة . وكانوا 
يرفعون أزرّهم على عواتقهم » ففعل ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم 
قلبط به - أي طاح على وجهه - ونودي «اسئر عورتك» فما رؤيت 
له عورة بعد ذلك . 

فلما بلغوا خمسة عشر ذراعاً سقفوه على ستة أعمدة . 

وکان ابیت یکی القباطي . مم كلسي البرود » وأول من كساه 
الديباج : الحجاج بن يوسف . 

وأخرجت قريش الحجئر لقلة نفقتهم . ورفعوا باببا عن الأرض ء 
لئلا يدخلها إلا من أرادوا . وكانوا إذا أرادوا أن لا يدخلها أحد لا يريدون 
دخوله : ترکوه حی یبلغ الباب » ثم يرمونه .. ظ 

فلما بلغ صلى الله علیه وسلم آربعن سنة : بعثه الله بشيراً ونذيراً . 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مدراً . 
بعض ما كان عليه آهل الجاهلية : 

ونذكر قبل ذلك شيئاً من أمور الحاهلية » وما كانت عليه قبل مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فال قتادة : ذ کر لنا : أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون . كلهم على 
الدى . وعلى شريعة من الحق . ثم اختلفوا بعد ذلك . فبعث الله نوحاً عليه 





۳ ۳ 


السلام . وكان أول رسول إلى أهل الأرض . قال ابن عباس اي ری تعالى 
وكان الناس أمة واحدة )١()‏ قال : على الإسلام كلهم . وكان أول ماكادهم 
به الشيطات . : هو تعظم الصالحين » وذكر الله " ذلك في كتابه في قوله : 
0 وقالوا : لا تذرون آفتکم . ولا تذرون ودا » ولا سواعاً » ولا يغوث ٠‏ 
ويعوق » ونسرا » (۲) قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماً صالىن . فلما 
ماتوا في شهر : جزع عليهم أقاربهم . فصوروا صورهم ٠.‏ 0000 
وي غير حديثه : » قال أصحابهم ‏ : لو صورناهم كان أشوق لنا إل العبادة » 
قال : فكان الرجل بأتي أخاه وابن عمه فيعظمه » حتى ذهب ذلك القرن . 
ثم جاء قر نآخر » فعظموهم أشد من الأول . . ثم جاء القرن الثالث » فقالوا : 
ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله » فبدوهم : ظ 

فلما بعث الله إليهم نوحا - وغرق من غرق - اهبط الماء هذه الأصنام 

من أرض إلى أرض > حى قذفها إلى أرض جدة. . فلما نضب الاء بقيت Ù‏ 
على الشط . سفت الريح عليه التراب ٤‏ حى ورا 


ممرو بن لحى أول من غير دين ابراهيم: : 
وکان عمرو بن لحي سید اا هر من ند 
فقال : عجل السر والظعن من تبامة ‏ بالسعد والسلامة » الت جندة » 
تمد آصناماً معدة » فأوردها نهامة ولا پب > > وادع العرب إلى عبادا نجب ». ۵ 
فقی جدة فساها نم حملها نی أوردها با - 





0 آية 116 من سورة البقرة . | 
< (۲) آية ۲۳ من سورة نوح . 


بت "٩‏ سه 


وحضر الحج . فدعا العرب إلى عبادما »> فأجابه عوف بن عذرة ¢ 
فدفع إليه ودا فحمله . فکان بوادي القرّ ی بدومة الجندل . وسمی 
ابنه : عبد ود » فهو أول من سمى به . فلم يزل بنوه پسدنونه » حی 
جاء اللإسلام . فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد خدمه . 
فحالت بینه ویینه بنو عذرق وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم . e‏ 
وجعله جذاذاً . 


وأجابت عرو بن لي منضر بن نزار فدفع ال وجل من هفیل 
سواعاً » » فكان بأرض يقال ها ر و ا > یعبده من پليه 
من مضر . وفي ذلك قيل : ۱ سس .۰ 

تراهم سيا هم مک ثما عكفت هذيل على سواع 

وأجابته مذ حج ا ا ا . وکان باً کة 
باليمن تعبده مذحج ومن والاها . 

وأجابته همدان فدفع إليهم يعوق فك يري يقال فسا يوا . 
تعیده همدان ومن والاها من الیمن . ۱ 


و خن وفع یا یناسر 
ومن والاها ae‏ اا و ا 


وسلم فکسرها . 


وفي الصحيح عن أني هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۳ «رأيت عمرو بن عامر الخراعي جر قصبه في النار . فكان أول ظ 


۷e 





من سیب السوائب » وف لفظ : «وغير دين إبراهم » وقي لفظ عن ابن 
إسحاق « فكان أول من غير دين إبراهم > ونصب الأوثان » .. 


وکان آهل ابفاهلية على ذلك » فيهم بقايا من دين إبراهم » مثل تعظم 

البيت ۰ والطواف به . والحج والعمرة ٠‏ والوقوف بعرفة ومزدلفة » 
وإهداء ادن » وكانت نزار تقول في إهلاغا « ( لبيك اللهم لبيك › > لبيك 
لا شريك اك > » إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك » فأنزل الله : «ضرب 
لكم مثلا من أنفسكم : هل لكم مما ملكت أعانكم من شركاء فيما رزقناكم. 
فانم فيه سواء نخافو مهم ووب ل تقوم 
يعقلون )١(»‏ . 

صتع مناة: . 0 a.‏ 

ومن أقدم آمنامهم : : متاة . وکان ا ساحل البحر من ناحية 
المشلل بقديد » بن مكة والمدينة . وكانت العرب تعظمه قاطبة » ولم يكن 
أحد أشد تعظيماً له من الاوس والخررج » وبسبب ذلك أنزل الله تعالى : 
إن الصفا والروة من شعاثر الله فمن حنج البیت آو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطورف هما )١(‏ - الآية » فبعث رسول واس ای 
رضي e‏ 


صنم اللات : 
ثم اتخذو ١‏ اللات فالطائف » قيل: إن أصل ذلك ر با كان تن اس بق 
الحاج » فمات . فعكفوا على قبره . وكانت صخرة مربعة » وكان سدنتها 


(۱) آية ۲۸ سورة الروم . (۲) آية م١‏ سورة البقرة . 


منت ۷ سب 


ثقیف » وکانوا قد بنوا علیها بيتاً . فكان جميع العرب يعظمونها » وكانت 
العرب تسمی زید اللات » وتم اللات . وهي في موضع منارة مسسجد 
الطائف . 

نا مت یت بعث رمول الله صل ال له وم ارب 
اف ای 


صنم العزي : 

م انخذوا العزی . وهي آحدث من اللات . وکانت بوادي ئخلة . 
فوق ذات عرق . وبنو عليها بيتاً . وكانوا يسمعون منها الصوت . وكانت 
قريش تعظمها . فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة » بعث خالد 
بن الولید فآتاها فعضدها » وکانت ثلاث سمرات . فلما عضد الثالثة : 
فإذا هو بحبشية نافشة شعرها » واضعة يدها على عاتقها » تضرب بأنيابها . 
وخلفها سادنها » فقال خالد : 

با عز کفرانك لا سبصانك إني رأيت الله قد أهانك 

ا 
وكانت 0 وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحورفا . وأعظمها : 
هبل . وکان من عقیق آحمر عل صورة الانسان. وکانوا (ذا اختصموا ۰ 
أو أرادوا سفراً - أتوه » فاستقسموا بالقداح عنده . وهو الذي قال فيه 
آبو سفیان بوم آحد « اعل هبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«قولوا : الله أعلى وأجل » . 





وكان هم إساف ونائلة » قيل : أصلهما أن إسافا رجل من جرهم ٠‏ 
ونائلة امرأة منهم > فدخلا ابیت » ففجر ببا فيه . فمسخهما الله فيه 
حجرين » فأخرجوهما فوضوعهما ليتعظ ببما الناس ٠»‏ فلما طال الامد 
وعبدت الاصنام ۱ عبدا . ۵ 0 
فو الخلصة: ٠‏ 

وكان لخشعم وبجبلة صنم یقال له : ذو الحالصة » بن مكةوالدينة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرير بن عبد الله البجلي : «آلا ترحي 
من ذي الخلصة » ؟ فسار إليه بأحمس . فقاتلته همدان » فظفر بهم وهدمه . 

وكان لقضاعة وحم وجذام وعاملة وغطفان صم في مشارف الشام . 

وکان لأهل كل واد بمكة صم » إذا أراد دمم سفراً كان آخر 
ما يصنع في منزله : أن يتمسح به . 
صنم عم أنس : 

قال ابن (سحاق : وکان خولان صنم بقال له : عم" آنس ۰ وفهم 
أنزل الله « وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله 
- بزعمهم - وهذا لشركائنا . فما كان لشركاتهم فلا يصل إلى الله . وما كان 
لله فهو يصل إلى شركاءهم . ساء ما حكمون )(1) . 

فلما بعث الله محمد صل الله عليه وسلم بالتوحيد » قالت قريش : أجعل, 
الآلمة إهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء ء عجاب . ۵ 

وكانت العرب قد الخلت مع الكبة طراغيت e‏ 


كتعظم الكعبة . 


(۱) آية ٠۳١‏ سورة الأنعام . 





ولا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجد حول ابیت ثلامائة 
وستن صنماً . فجعل يطعن ی وجوهها وعیونها » ویقول جاء الق وزهق 
الباطل . إن الباطل كان زهوقآ ۽ وهي ا ا ثم أمر بها 
فأخرجت من السجد وحرقت . 


رجعنا إلى سيرته صل الله عليه وسلم فنقول : 


بدء آلوحی : 
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : « آول ما بديء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرؤيا الصادقة . فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فتانق الصبح » مم حبّب الیه الحلاء . فكان مخلوا بغار حراء » 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد . قبل أن يسرع إلى أهله. 
وبتزود لذلك . ثم يرجع إلى خدمجة فيتزود لللها » حتى فاجأه الحق » وهو 
في غار حراء » فجاءه اللك . فقال : اقراً » فقلت ما آنا بقاريء . قال : 
فأخذني فغطي » حى بلغ مي ي ابشهد . م آرسلي . فقال : اقراً » فقلت : 
ما آنا بقاريء يف دس مي الحهد » ثم آرسلي . 
فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقاريء . فأخذني الثالثة فغطي الثالثة . ثم 
أرسلي » فال لي ني الثالئة : « اقرأ باسم ربك الذي خخلق » خلق الإنسان 
من علق . اقرأ وربّك الأكرم» فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجف فزاده » حتى دخل على خديخة بنت خويلد . فقال : زملوني » 
زملوني . زملوه حى ذهب عنه الروع . فقال لحدجة ‏ وأخبرها الخبر - 





سب ۷ سب 





۱ لقد خشيت على نفسي . فقالت خدبجة : كلا والله » ما مخزيك الله أبداً › 
إنك لتصل الرحم » ونحمل الكل" » وتقري الضيف » وتکسب العدوم » 
وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حى أتت به ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزي ابن عم خدبجة ‏ وكان قد تنصر في الخاهلية . - 
وكان يكتب الكتاب العبراني . فيكتب من الإنجيل بلعبرانية ما شساء 
لله أن يكتب » وكان شيحاً كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة : يا ابن عم » 
اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يا ابن أخي » ما ذا ترى ؟ فأخيره 
رسول الله صل الله عليه وسلم. خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذي أنزل الله على مومى » يا ليتي فيها جذعاً ٠»‏ ليتتني أكون حيا إذ 
مخرجك قومك ؟ قال : أو مخرجي هم ؟ قال : نعم ء لم يأت رجل قط 
عثل ما جئت به الا عودی . وزن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً » . 

ثم أنشد ورقة : ۰ 

لحجت ء وكنت في الذكرى بحوجاً 

: فم طلما بعث انشيجا 


ووصف من خدجة بعد وصف 


عا خبرتنا من قول فقس" 
بان محمداً سسود قوما 
ويظهر ي ابلاد ضیاء نور 
فلقی من حساربه حسارا 


فياليتي إذا ما كان ذا کسم 


حديشك آن آری منه خروجاً 
من الرهبان آکره آن یعوجا . 


وخصم من یکون له حجیجاً 
یقم به البرية : آن موجا 


ویلقی من یساله فلوجاً . 
شهدت » وکنت أوهم ولوجاً 


ولوجاً بالاي کرهت قریش ‏ ولوعجت بمكتهاعجيجاً . 
أرجى بالذي كرهوا جميعاً 
ؤ إلى ذي العرش - إن سفلوا - دين 
وهل أمر السفالة غير كفر بن مختار من سمك البروجا 
فان ییقوا وأبقی تكن أمور یج الکافرون فا ضجیجاً. . 
وان أهلك » فكل فتى سيلقى هن الأقدار متلفة خروجا ٠‏ 
فلم يلبث ورقة آن توفی ‏ وفتر الوحي حنی حزن رسول الله 
صل الله عليه وسلم حز نا شدیدا . حى كان يذهب إلى رؤوس شواهق 
الحبال » يريد أن يلقى بنفسه منها » کلما آوفی بذروة جبل تدای له جبريل 
عليه السلام » فقال : «يا محمد » إنك رسول الله حقا » فيسكن لذلك جأشه » 
وتقر نفسه » فدرجع » فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك » فإذا 
أوفى بذروة الحبل تبدى له جبريل » فيقول له ذلك . 0 9 
فبينما هو يوماً عشي إذ سمع ' صوتاً من السماء . . قال.: « فرفعت بصري. 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرمي بن السماء والأرض ء 
فرعبت منه ۰ . فرجعت إلى أهلي ‏ » فقلت : دثروني . . دثروني . فأنزل الله 
e‏ فحمى الوحي وتايع ٠»‏ . 
أنواع الوحى : 
وکان الوحي الذي بأتیه تسف 
أحدها : الرؤيا . قال عبيد بن عمر : « رؤيا آنا وي ثرا 
(إني أرى ني النسام آني آذبك )(۲) . 


() آية ۱ ۲ ند رح الدتر . )۲( آية ۱۰۲ سورة الصافات . 


مس ۷/۲ سس 


الثاني : ماكان الملك يلقيه في رُوّْعه - أي قلبه ‏ من غير أن يراه ٠‏ 
كا قال صل الله عليه وسلم : « إن روح القدس نفّث في روعي : أنه 
تموت نفس حى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ء 
ولا محملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله . فإن ما عند الله 
لا نال إلا بطاعته » . 

الثالث : أن الملك يتمثل له رجلا" فيخاطبه . وني هذه الرتبة : كان 
براه الصحابة أحياناً . 

الرابع : أنه كان یه مثل صلصاة الحرس ء وهو أشده عليه . فيلتبس 
به اللاك . حى إن جبينه ليتقصد عرق في اليوم الشديد البرد . وحبى إن 
راحاته لتبرك به إلى الأرض . وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت › 
فكادت ترض . 


الخامس : أن بأبه الاك ي الصورة التي خلق عليه . فيوحي إليه 
ما شاء الله . وهذا وفع مرتن »كنا ذكر الله سبحانه في سورة النجم . 


السادس : ما أوحاه الله له فوق السموات ليلة اراح > من فرض 
الصلاة وغيرها . 


قال ابن القم رحمه الله : أول ما أوحى إليه ربه : أن يقرأ بامم ربه 
الذي خلق . وذلك أول نبوته صل الله عليه وسلم . فأمره أن يقرأ في نفسه 
ول بآمره بالتبلیغ . ثم أنزل الله عليه روا نا عقر انار ريه 
باقراً » وآرسله : بيا أا المدثر . ثم أمره : أن ينذر عشرته الأقربين 6 


— VY ع‎ 


أنذر قومه . ثم أنذر من حوهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر 
العالمن . 0 

فأقام بضعة عشر سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية . ويأمره 
لله بالكف والصبر . ثم أذن له فيالهجرة » وأذن له في القتال . ثم أمره أن 
قاتل من قانله » ويكف عمن لم يقاتله . ثم أمره بقتال الشرکن » حی 
يكون الدين كله لله . 
أول من آمن : 

ولما دعا إلى الله : استجاب له عباد الله من كل قبيلة . . فكان حائز السبق : 
صد يق الآمة أبا بكر رضي الله عنه . فوازره في دين الله . ودعا معه 
إل لل . فاستجاب لأني بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم . 

وبادر إلى استجابته أيضاً صديقة النساء خدبجة رضي الله عنها .وبادر 
إلى الإسلام علي بن آي طالب رضي الله عنه . وکان ابن نان سنین » وقیل: 
أ کر . إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله له وم » له من عمه ‏ 
شان زيد بن حارثة : 
وبا زيد ين حارقة رضي ای ورس کت 
وسلم » وکان غلاما خدة » فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بن 
تزوجها . وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه » فقالا لاني صل الله عليه وسلم : 
با ابن سيد قومه » آفم آهل حرم اه وجبرانه » تفکنون العاني » وتطعمون 


۳ الاسبر » جتناك في ابننا عبد ك . فأحسن لنا في فدائه . فقال صلى الله عليه 


وسلم : « « فهل غير ذلك ؟» فقالوا : وما هو ؟ قال : «ادعوه فأخبره » 


فإن اختاركم فهو لكم . وإن اختارني : فوالّه ما أنا بالذي أختار على من 
اختارني» قالوا : قد زدتنا على النتصف » وأحسنت . فدعاه . فقال 3 
« هل تعرف هؤلاء ؟ ») قال : نعم أني وعمي . قال : « فأنا من قد علمت . 
وقد رأبت صحبتي لك . فاخترني » أو اخترهما» فقال : ما أنا بالذي 
أختار علي كأحداً . أنت مي مكان آي وعمي » فقالا : ومحك يازيد ء 
أتختار العبودية على الحرية » وعلى أبيك »وعمك » وأهل بيتك ؟ قال : 
نعم » قد رأيت من هذا الرجل شيئاً » ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً . 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » خرج إلى الحجر . فقال : 
« آشهد کم أن زيداً ابي 6 أرئه ويرني» فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت 
نفوسهما . فانصرفا . ودعي : زید بن حمد » حى جاء الله بالإسلام 
فنزلت : « ادعوهم لآ بائهم هو أقسط عند الله ) (۱) قال الزهري : ما علمنا 
أحداً أسلم قبل زيد . 
وأسلم ورقة بن نوفل . وی جامع الرمذي : « أن الني صل الله عليه 
وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة » . 

ودخل الناس في دين الله واحداً بعد واحد . وقريش لا تنكر ذلك » 
حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آفتهم(.) » وأنها لا تضر ولا تنفع . فحینئذ 

)۱( آية ه من سورة الأحزاب . ظ 

 )(‏ يكن رسول الله صل الله عليه وسلم سباباً ولا شتاماً ولا لعاناً . وهو الذي آنزل 
الله عليه ( * : 8م١٠‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) ولثما 
كان يتلوا عليهم ما ينزله الله عليه من الآيات الي تكشف حقيقة أوليائهم وتجردهم مما كان 
شياطين الإنس والحن نسجوه حولم في عقول الناس من أكاذيب تجملهم عند الناس مقدسين 
كتقديس الله . بل تحمل لم من صفات الله ما يعتقدون أنها تقدر على كل شيء » وتسمع 
وتجیب وغبر ذلك ما يدعوهم إلى دعائهم والنذر لهم والحلف بهم وغير ذلك . فحين كان يتلو 
عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآيات » يشيع السدنة : أنه يسب آلمتهم ويعيبها . 


— ۷۹ 


شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة . فحمى الله رسوله بعمه أي طالب . 
لأنه كان شریفاً معظماً . وکان من حكمة أحكم اخاکنن : بقاژه عل 
دين قومه » لما في ذلك من المصالح الي تبدو لمن تأملها . 

وأما أصحابه : فمن كان له عشرة تحميه امتنع بعشرته » وسائرهم 
تصدوا له بالأذى والعذاب . منهم : عمار بن ياسر » وأمه سميّة » وأهل 
بيته » علذأبوا في الله . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم 
- وهم يعذبون ‏ يقول : «صبراًیا آل یاسر . فإن موعدكم الخنة ») . 


سمية أول شهيدة : 

ومر آبو جهل بسميَة - آأم عمار رضي e‏ 
وزوجها وابنها . فطعنها بحربة في فرجها فقتلها . 

وكان الصديق إذا مر باحد من العیید یعذب اشنراه وأعتقه . منهم 
بلال . فإنه عذب في الله آشد العذاب . ومنهم عامر بن فهرة » وجارية 
لبي عدي » وكان عمر يعذبها على الإسلام . فقال آبو قحافة - عثمان 
بن عامر - لابنه آي بکر : با بي » آرالك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أعتقت 
قوماً جلداً عنعونك ؟ فقال : [ني أريد ما أريد 9 
العذاب يقول : أحد » أحد . 


ایتداء الدعوة : 0 
وقال الزهري : لما ظهر الإسلام » أتى جماعة من كفار قريش إلى من 
آمن من عشاترهم » فعذبوهم وسجنوهم ؛ وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم . 
قال الترمذي حدلي محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد 


— A: — 


بن رومان وغرهم . قالوا : «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
ثلاث سنن مستحفياً . م أعلن في الرابعة . فدعا الناس عشر سنين » يواني 
الواسم کل عام » يتبع الناس في منازهم . وني المواسم بعكاظ » ومجتة 
وذي الجاز : یدعوهم آن عنعوه حى يبلغ رسالات ربه » وطم ابنة » 
فلا جد أحداً ینصره وحميه . حی لیسال عن القبائل ومنسازها قبيلة قبيلة. » 
فقول : پا الناس » قولوا : « لا إله إلا الله » تفلحوا وقلکوا با 
العرب » وتدين لكم بها العجم . فإذا مم كنم ماوكا في الحنة ) 71 
وراءه يقول : لا تطیعوه . فإنه صانياء کذاب ۰ فبردون على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أقبح الرد . ويؤذونه ۰ ویقولون : عشيرتك أعلم بك حيث 
لم بتبعوك . وهو بقول : « اللهم » لو شئت شنت ۸ یکونوا هکذا » ولا نزل 
عليه قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربن) )١(‏ صعد الصفا فنادى : 

( واصیاحاه » قلما اجتنعوا زلیه قال : « لو آخبرتکم أن خيلا رید أن 
حرج عليكم ‏ من سفح هذا الخبل ٠‏ أكنم مصدق ؟» قالوا : 

ما جربنا عليك كذياً . قال « فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديد » 
أبو هب تبآ لك ۰ ما جمعتنا إلا هذا ؟ فأنز ل الله قوله تعال : « تبت 


e 


۱ قال ابن القم رحمه الله : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله ٠‏ 
مستخفياً ثلاث سنن » ثم نزل عليه : ( فاصدع بما تؤمر » وأعرض عن 
6 آیة ۲۱۶ سورة الشعراء .. 


05 0 الحديث رو دي و مسلم و التر مدي اي من حدیث ۹ عباس . : 


ا ۱ 0 
( م ٦‏ س مختصر السيرة ( 


أول دم أهريق : 
وني السنة الرابعة : ضرب سعد بن أني وقاص رجلا من المشركين 
فشجه . وذلك : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جتمعون 
في الشعاب . فيصلون فيها . فرآهم رجل من الكفار » ومعه جماعة من 
قريش . فسبوهم . وضرب سعد بن أني وقاص رجلا منهم » فسال دمه . 
فکان ول دم آهریق ف الاسلام . ۵ 


استهزاء آلشرکن : 

وكان الني صل الله عليه وسلم [ذا جلس وحوله الستضعفون من صحابه 
- مثل عمار بن یاسر » وخبّاب بن الآرّت ٠‏ وصهيب الرومي » وبلال » 
وآشباههم - فذا مرت مهم قریش استهزژا بهم » وقالوا : أهؤلاء جلساژه 
قد من الله علیهم من بیننا ؟ فأنزل الله ( أليس الله بأعلم بالشا کرین ؟)(۱) 
وفيهمنزل : ( والذين هاجروا في الله » من بعد ما ظلموا لنبوثنهم في الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون(') ) وقال أبو جهل : والله لأن 
رأيت محمداً يصلى لأطأن على رقبته . فبلغه أن رسول الله يصلى ٠‏ فأتاه . 
فقال : ألم أنهك عن الصلاة ؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال : أتتتسهرني وأنا أعز أهل البطحاء ؟ فنزل قوله تعالى : ( أرأيت 
الذي ينهى عبداً إذا صلى() ؟ ) وف بعض الروایات ‏ أنه قال : ألم أنهك ؟ 
فو الله ما في مكة أعز من نادى . 

. آية مه سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) آية +١‏ سورة النحل . 
(r)‏ الایتان ٠١ >» ٩‏ من سورة العلق . 


حجن 0 ت 


- وأخرج مسلم عن أني هريرة قال : قال أبو جهل « يعفر محمد وجهه‎ ٠ 
بن أظهركم ؟ فقيل : نعم » فقال : واللات والعزى » لأن رأيته لأطأن‎ 
وزعم لبسطأن”‎ ٠ ؤ على رقبته . فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصلي‎ 
: أرقيتم » فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بیدیه » وقال‎ 
. بيي وبينه خندق من نار وهول وأجنحة . فقال رسول الله صل الله عليه‎ 
0 : وسلم : لو دنا مني لاختطفته املائكة عضوا عضواً» فأتزل الله تعالى‎ 
لاندر 5 ي حديث آي هريرة أو شيء ۲ بلغه ۳ (كلا إن الانسان ی‎ 35 
۵ أن رآه استغنى الى‎ 


الهجرة الأولى الى الحبشة : 
وني السنة الحامسة ا عمل الله عليه وسلم أصحابه بلفجرة إلى 
e ۱ Sh a SES‏ 
الناس عنده » . ۱ ۵ a.‏ 
وكانت الحبشة متجر قريش . ركان أهل هذه افجرة الأو : الى عشر 
رجلا وأربع نسوة . وكان أول من هاجر إليها : عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ٠‏ ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صل الل عليه وسلع . وستر قوم 


إسلامهم . 


وئن خرج : الز بر وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو سلمة 


وامرأته ره ضي الله عنهم . خرجوا متسللین سرا » فوفق الله لهم ساعة وصوم 
ی الساحل سفینین تجار . فحملوهم إلى الحجبشة ٠‏ وخرجت قريش 


م (۱) یج » ۷ سوره العلق . 


AY — 


في آثارهم حبى جاعوا البحر . فلم يدركوا منهم أحداً . وكان خروجهم في 
رجب . فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان . ثم رجعوا إلى مكة في شوال » 
لتا بلغهم : أن قريشآً صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وکوا عنه 

وكان سبب ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم . 
فلما بلغ ر آفرآیم اللات والعزى » ومنة الثالثة الأخرى)(١)‏ ألقى الشيطان 
عل لسانه : « تلك الغرانیق العل » وان شفاعتهن لرجی » فقاد الشرکون: 
ما ذکر آفتنا خر قبل الیوم » وقد عامنا ان الله مخلق ویرزق ومحي وعیت 
ولکن آفتنا تثفع عنده . فلما بلغ السجدة سجد » وسجد معه السلمون 
والمشركون كلهم . إلا شيخاً من قريش ٠»‏ رفع إلى جبهته كفاً من حصی 
فسجد عليه . وقال : يكفيني هذا(.ه) . فحزن النبي صل الله عليه وسلم 
حزناً شديداً » وخاف من الله خوفاً عظیماً » فأنزل الله : بای 
قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أمنيته . في م 
اشیطان ثم بحم الله آباته - الآبات 6 . 


ولا استمر لني صل الله عليه وسلم على سب آفتهم ¢ عادوا إلى شر 
ما کانوا علیه » و ازدادوا شدة على من أسلم . 


(۱) الایتان ۱۸ ۸ وود این ۰ 

(ه) قد حقق الحدئون : آن قصة الفرانیق و اهية . قال القاضي عياض : إن من ذكرها 
من المفسرين وغيرهم لم یسندها آحد منهم . ولا رفعها ال صاحب الا رواية البزار : وقد 
بن الزار : آنه لا یعرف من طریق جوز ذکره » سوی ما ذکره . وفیه ما فیه اه 
وإنما سجد المشركون حین آخذنهم عظمة القرآن بقوة أسلوبه وعظمة آیاته . وحلال سحوه > 
و عذوبة آلفاظه » و حلاوته الاخاذة . وبالاخص حین قرأه رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وثلاه حق لاو نه . 

(۲) الایات ۵۲ ۰ ۰۳ ۰ ۰ » هه سورة الحج 1 

۳۲ ما ذكره هنا هو أحد القولين في القصة والقول الثاني تقدمت الاشارة الیه فص‎ )٣( 


Af — 


الهجرة الثانية الی الحبشة : 
ظ فلما قرب مهاجرة اطبشة من مکة ۰ وبلفهم آمرهم » توقفوا عن 
الدخول . ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش . ثم اشتد عليهم 
البلاء والعذاب من قريش وسطت . بهم عشائرهم » وصعب عليهم ما بلغهم 
عن النجاثي من حسن جواره . فأذن نهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
في الحروج إلى الحبشة مرة ثانية . فخرجوا . 5 
وكان عدة من خرج في المرة الثانية : ثلاثة وثمانئن رجلا إن كان 
فيهم عمار ابن ياسر ‏ - ومن النساء تسع عشرة امرأة . ات 
ما سرا ORE‏ 
منهم ثلاثة وثلائون رجلاا » ومن النساء مان n‏ بمكة . 
وحبس سبعة . وشهد بدرآ مهم أربعة ‏ وعشرون رجلا . 0 
كتاب رسول الله الى النجاشي يزوجه أم حبيبة : 
فلما كان شهر ربیع سنة سبع من افجرة + کیب رسول ا 
عليه وسلم كتاباً إلى النجاثي بدعوه إلى الإسلام . وكتب إليه e‏ 
أم حبيبة بنت أبي سفيان . وكانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن جحش 
فتنصر هناك و نصرانياً . 0 ۵ ۵ 
وكتب إليه ایضاً : أن ۳ بقي من أصحابه . فلما قرأ 
٠‏ الكتاب أسلم . وقال : لو قدرت أن آتيه لا بيته . وزوجه أم حبيبة » وأصادقها 
عنه أربعمائة دينار . وحمل بتقية أصحابه في سفينتين . فقدموا على رسول الله 
بو 


لد هم 


بعث قريش الى النجاشي تطلب ارجاع المسلمين : 

ولا کان بعد بدر : اجتمعت قريش في دار الندوة . وقالوا : إن لنا في 
الذين عند النجاشي ثأراً . فأجمعوا مالا » وأهدوه إلى النجاشي » لعله يدفع 
إليكم من عنده ولتنتد ب لذلك رجلن من آهل رأیکم . فبعثوا عمرو 
بن العاص وعمارة بن الولید(۱) مع افدية . فرکبا البحر . فلما دخلا على 
النجاشي سجدا له » وسلما عليه . وقالا : قرمنا لك ناصحون » 
وانهم بعئونا اٍليك لنحذرك هولاء الذین قدموا عليك لامهم قوم اتبعوا 
رجلا كذاباً . خرج فينا يزعم أنه رسول الله » وم یتبعه الا السفهاء فضیقنا 
علیهم » وأ خآناهم ی شعب بأرضنا » لا مخرج منهم أحد ولا یدخل علبهم 
آحد . فقتلهم ابطوع والعطش . فلما اشتد عليهم الأمر » بعث إليك ابن 
عمه ليفسد عليك دينك وملكك . فاحذرهم » وادفعهم الینا تنکفیکهم > 
وآیة ذلك الب A‏ 
الي نبي با »> رغبة عن دينك . 


فدعاهم النجاشي . فلما حضروا صاح جعفر بن أني طالب بالباب 
« يستأذن عليك حزب الله ) فقال النجاشي : مروا هذا الصائح فليعد كلامه 
ففعل . قال : نعم . فليدخلوا بإذن الله وذمته . فدخلوا ولم يسجدوا له 
فقال : ما منعكم أن تسجدوا لي ؟ قالوا : إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك» 
وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان . فبعث الله فينا نبياً صادقاً › 
وأمرنا بالتحية الي رضيها الله . وهي « السلام » نحية أهل الحنة . 


)۱( وعند ابن هشام : أنهم بعثوا معه) عبد اله بن أبي ربيعة . 


~A — 


فعرف النجاشي أن ذلك حق » وأنه في التوراة والإنجيل . 
فقال : آیکم افاتف یستأذن ؟ فقال جعفر : أنا . قال : فتكلم . 
قال : إنك ملك لا بصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم . وأنا آحب 
أن أجيب عن أصحاني فک ین سای ٠‏ فتسمع 
محاورتنا . ۵ ۵ 
فقال عمرو بخعفر : تکلم . فقال جعفر لانجائي 7 556 
أم حرار ؟ فان كنا عبيدا أبقنسا من أربابنا فارددنا لبهم . فقال عمرو : 
بل أحرار كرام . 
فقال هل أهرقنا دما بغر حق فيقتص منا ؟ قال عمرو : ولا قطرة . 
فقال : هل أخذنا أموال لياس بغر حت » فنا قضاؤها؟ فقال عمرو. 
ولا قراط . ۵ 
فقال النجاشي فما تطلبون منهم ؟ قال . : کنا تحن هم مر وس 
غل دين اباننا . فنركوا ذلك واتبعوا غيره . 
فا اتجاني : ما هذا الذي كثم عليه » وما الذي البعتموه ؟ قل : 
اي 
فقال جعفر . : أما الذي كنا عليه : فرکناه . وهو دين الشيطان , کنا 
نكفر بالله » ونعبد احجارة . و آما الذي تحولنا الیه : فدین اه السلام ۰ 
جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل کتاب ابن مرم موافقاً له . ) 


فقال : تكلمت بأمر عظم . فعلى رسلك . 


الام 


ثم أمر بضرب الناقوس ٠‏ فاجتمع إليه كل قسيس وراهب . فقال هم : 
أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . هل تجدون بن عیسی وبن 
يوم القيامة نيبا ؟ قالوا : اللهم نعم ۰ قد بشرنا به عیسی . وقال : من 
آمن به فقد آمن ي ۰ ومن کفر به فقد كفر ني . 

فقال النجاثي عفر رضی الّه عنه : ماذا بقول لكم هذا الرجل 
وما یا مركم به ؟ وما ينهاكم عنه ؟ . 

فقال : يقرأ علينا كتاب الله ویآمرنا بالعروف ۰ وينهانا عن المنكر . 
ويأمرنا بحسن الحوار » وصلة الرحم ٠‏ وبر اليتبم . ويأمرنا بأن نعبد الله وحده 
لا شريك له . 

فقال : اقراً ما يقرأ عليكم . فقرأ سورتي العنکبوت والروم . ففاضت 
عينا النجاشي من الدمع . فقال : زدنا من هذا الحديث الطيب . فقرأ عليهم 
سورة الكهف . 

فأراد عمرو آن بخنضب النجاثي . فقال : پم یشتمون عیسی وأمه . 

فقال : ما تقولون في عيسى وأمه ؟ فقرأ علیهم سورة مرم . فلما نی 
على ذكر عيسى وأمه : رفع النجاشي بقّشّة من سواكه قدر ما يقري 
العبن . فقال : والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيراً . 

وفيه نزل قول الله تعالى : ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى ٠‏ 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين . ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ؟ ‏ الآبات )١1()‏ . 


. الآيات مم . هم . دم سورة المائدة‎ )١( 


هم 


فأقبل النجاشي على جعفر . ثم قال : اذهبوا فأنم سيوم بأرضي - 
والسيوم الأمنون من سبكم غرم . فلا هو ادق(ء) الیوم عل حزبت 
إبراهم . 

موت النجاشي : ظ 

ولا مات النجاشي > خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . فصلى عليه 
كما يصلي على الحنائز . فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض البشة . 
فأنزل الله تعالى : ( وان" من أهل الكتاب لمن" يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية )(0) . 

وقيل : إن رسال قريش ي طلبهم كان قبل الهجرة إلى المدينة . 

وق سنة خمس من النبوة استتر رسول الله صل الله عليه وسلم في دار 
الأرقم ابن 55 الأرقم . 

ا 1101 

قال ابن اسحق : مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الصفا » فآذاه ونال منه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت . فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد . وكانت مولاة لعبد الله بن 
جدعان في مسكن ا على الصفا . تسمع ما يقول أبو جهل . وأقبل حمزة 
من القنص متوشحاً قوسه . وكان يسمى : أعتر قريش . فأخبرته مولاة 


(): أي لذ اخاناة ول رة 
(1) أية ۱۹۹ و ال ان 


5 — 


ابن جدعان بما سمعت من أني جهسل . فغضب .ودخل السجد -وأبو جهل 
جالس‌ي نادی قومه - فقال له حمزة : یا مصفر استه . تشم ابن أخي 
وأنا علی دینه ؟ م ضربه بالقوس فشتجه موضحه . فثار رجا من بي 
مخزوم . وثار بنو هاشم . فقال آبو جهل : دعو آبا عمارة . فان سببت 
ابن أخيه سباً قبيحاً . فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
عر . فكفوا عنه بعض ماكانوا ينالون منه . 

اسلام عمر رضي الله عنه : 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ار 
الاسلام بأحب الرجلن اليك : ما عمر بن انلطاب » أو أني جهسل بن 
هشام » فكان أحبهما إلى الله : عمر رضي الله عنه (۱) . ۵ 


وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قال لعمر رفي اله عن : 
«ولم سمیت الفاروق ؟ فقال : «أسلم حمزة قبلي بثلالة أيام ٠م‏ شرح 
الله صدري للإسلام . وأول شي ء سمعته من القرآن ووقر في صدري 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسسى)27) فما في الأرض نسمة أحب ال" 
من نسمة رسول الله صل الله عليه وسلم . فسألت عنه ؟ فقيل لي : هو ي 
دار الأرقم . فأتيت الدار ‏ وحمزة في أصحابه جلوساً في الدار » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم في البيت -- فضربت الباب ٠‏ فاستجمع القوم . فقال 
هم حمزة : مالكم ؟ فقالوا : عمر » فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فأخذ بمجامع ثيابي . ثم نترني نترة ل أتمالك أن وقعت على ركبي . 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده والر مذي وابن سعد و البيهي مرفوعاً كا في كشف اللطأ 


0( آية لم سورة طه . 


نت سد 


فقال : ما أنت بمنته يا عمر ؟ فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك 
رسول الله » فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد . فقلت : يارسول 
الله » ألسنا على الحق . إن متنا أو حيينا ؟ قال : بلى . فقلت : ففم الاختفاء؟ 
والذي بعئك بالحق لنخرجن ٠‏ فخرجنا في صفين . حمزة في صف » وأنا 
في صف له كديد ككديد الطحن ‏ حى دخلنا السجد . فلما نظرت 
إلينا قريش أصابتهم كابة لم بصبهم مثلها قط . فسماني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الفاروق» . ظ 

وقال صهيب : لما أسلم عمر رضي الله عنه جاسنا حول البيت حلقاً . 
فطفنا واستنصفنا ممن غلظ علينا . 

حماية أبي طالب لرسول الله : 

ولا رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى. 
ورأوا ما صنع أبو طالب به . مشوا إليه بعمارة بن الوليد » فقالوا : 
يا أبا طالب ٠‏ هذا أنهد فى في قريش وأجمله . فخذه وادفع إلينا هذا الذي 
خالف دينك ودین آبائك فنقتله » فانغا هو رجل برجل . فقال : بشما 
تسوموني ۰ تعطوني ابنکم آربیه لکم وآعطیکم ابي تقتلونه ؟ فقال الطعم 
بن عدي بن نوفل : يا أبا طالب ٠»‏ قد آنصفك قومك » وجهسدوا 
على التخلصمنك بكل طريق . قال : والله ما أنصفتموني » ولكنك أجمعت 
على خذلاني . فاصنع ما بدا لك . 

وقال أشراف مكة لأني طالب : إما أن تخلى بيننا وبينه فنكفيكه . 
فإنك على مثل ما نحن عليه » أو أجمع لحربنا » فإنا لسنا بتاركي ابن أخيك 


شد N‏ ت 


على هذا » حى لکه أو يكف عنا » فقد طلبنا التخلص من حربك بكل 
ما نظن أنه خلص . 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : يا ابن 
أخني » إن قومك جاعوني » وقالوا كذا وكذا » فأبق علي وعلى نفسك ء 
ولا تحمليي ما لا طق آنا ولا آنت . فاکفف عن قومك ما یکرهون من 
قولك . فقال صل الله عليه وسلم : « والله لو وضعوا الشمس في يني 
والقمر ني يساري ٠‏ ما تركت هذا الأمر حبى يظهر الله » أو أهلك في 
طلبه » فقال : امض على أمرك » فوالله لا أسلممك أبداً . 

ودعا أبو طالب أقاربه إلى نصرته فأجابه بنو هاشم وبنو الطلب » غير 
آي مب » وقال أبو طالب : ۱ 1 

والله لن يصاوا إليك يجمعهم حبى أوسد في التراب دفينا 

فاصدع بأمرك ماعليك‌غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيوناً 

ودعوتي؛ وعرفت أنك ناصحي ظ ولقد صَدقئت » وكنتم”أمينا 

وعرضت دبنا قد عرفت باه من خر آدیان البرية دا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبیناً 
حصار بني هاشم في الشعب : 

ولا اجتمعوا ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ على منع رسول الله صل الله عليه 
وسلم : اجتمعت قريش . فأجمعوا أمرهم على آن لا جالسوهم ‏ ولايبايعوهم 
ولا یدخلوا بيونیم . حو, یسلموا رسول الّه صلى الله عليه وسلم للقتل . 
وكتبوا بذاك صحبفة : فها عهود ومواثیق « آن لا یقبلوا من بي هاشم 


سه م 


أن يدخلوا شعبه فابثوا فيه ثلاث سنن . واشتد عليهم البلاء » وقطعوا 
عنهم الأسواق . فلا يتركون طعاماً يدخلمكة » ولا بيعا إلا بادروا فاشيروه . 
ومنعوه آن يصل شيء منه إلى بي هاشم . حتي كان يسمع أصوات نسامهم 
یتضاغون من وراء الشعتب من الجوع . واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل 
الشعب »© فأولقرهم > وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شد بدا » وكان أبو 
طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آن 
يضطجع على فراشه » حتى يرأى ذلك من أراد اغتياله . فإذا نام الناس أمر 
أحد بنيه أو إخوانه أو بي عمه اضطج عل فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وأمره أن يأني أحد فرشهم . ظ 
وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة الي قال فيها : 
ولا رأيت القوم لاود فيهمو وقد قطعراكل العسرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوقوالاذی are‏ 
صبرت هم نفسي سمراء سمحة 
وأیض عضب من تراث القاول 
وأحضرت عند البيت رهطي وآسرتي ِ 
۵ وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا سوء . آومیح یال 
ومن کاشح يسعى نا عغيظة 
ومن ملخق في الدين مالم حاول 
وور » ومن آرسی ثبراً مکانه 
وراق لرقی في حراء ونازل 


— ۹۳ 
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وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به افلاك من آل هاشم فهم عنده في حرمة وفواضل 
فعتبة ء. لا تسمع بنا قرول كاشح 

حسود کذوب ۰ مبغض ذي دغائل 
ومر أبو سفيان عنى مُعرضص-2 "كما مر قيل” من عظام المقاول 
تفر إلى نبحد وبَرد مياهه 2 وترعم أني لست عنك بغافل 
أمطعم » ل أخذلك في يوم نجدة 2 ولا معظم عند الأمور الحلائل 
أمطعم » إن القوم ساموك خطلة2 وإني مي أوكل فلست با كلي 
جزى الله عنا عبد شمسونوفلا عقوبة شر عاجلا غير أجل 
فعبد مناف أنتمو خرقومکم فلا تشرکوا نی أمركم كلواغل 
۵ وكنم حديئاً حطب قدار فأنتمسو 

الآن حطساب آقدر ومراجل 
فکل صدیق وابن آخت زعده لعمري وجدنا غبه غمر طائل 
سوی آن رهطاً من کلاب بن مرة . 

براء إلينسا من معقة خحطاذل 
ونعم ابن آخت القسوم غر مكذب 

زهراً حساماً مفرداً من عبالسسل 
لعم‌ري لقد کلفت وجدا بأحمد ۵ 

0 واخوته » دآب الب الواصسل 

فمن مثله ی اناس آي مزمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل؟ 


وه - 


حلم رشيد عادل > غير طائش يوالي إهاً ليس عنه بغافل 
فوا الله لولا أن أجييء بسبة تججبر على أشياخنا في المحافل 
لكنا اتبعناه على كل حالة فن الدهرجداً » غيرقول التهازل 
لقد علموا أن أبننا لامكذب لدينا » ولا يعى بقول الأباطل 

حبنت تفي دونه » وحميته ۱ 

۵ ۱ ودافعت عنه بالذ ری والکلاکل 
ت ۱ و 06 

م بعد ذلك مشى هشام بن عمرو من بي عامر بن لزي . وكان يصل 
بي هاشم في الشعب خفية باللیل بالطعام - مشی لی زهبر بن أبي أمية 
المخزومي - وکانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب - وقال : يا زهير » أرضيت 
أن تأكل الطعام وتشرب الشراب » وأخوالك بحيث تعلم ؟ فقال : ومحك » 
فما أصنع وأنا رجل واحد ؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في 
نقضها قالأنا . قال : ابغنا ثالثاً . قال : آبو البختري بن هشام . . قال : أبغنا 
رابع . قال. : زمعة بن الأسود . قال ابغنا خامساً . قال : الطعم بن عدي . 
قال : فاجتمعوا عند الحجون » وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة . 

فقال زهر : أنا أبدأ بها » فجاءوا إلى الكعبة - وقريش محدقة بها - 
فنادى زهير لحر سي ات جل م وحوري الح بور ون 
اب + ویو هثم کی وال ند حنی تا فة الشف اة 
الظالمة . E‏ 

فقال آبو جهل : کذبت . وان . فقال زمعة لي 
ما رضينا كتابتها حين کلتبت .. 9 ۱ 


٩ — 


٠‏ وقال أبو البختري : صدق زمعة » لا نرضى ما كتب فيها ولا نقار 

م . 0 0 ۱ 0 0 
فقال المطعم بن عدي : صدقتما . وكذب من قال غير ذلك رل 

0 الله منها ومماكتب فيها . ۰ 2 

وقال هشسام بن عمر : حو ذلك . ۱ 0 

فقال أبو جهل : هذا أمر قد قضي بليل » شور فيه بغير هذا المكان . 


وبعث الله على صحيفتهم الأرضة » فلم تترك إسماً لله إلا لحسته ¢ 
وبقى ما فيها من شرك وظلم وقطيعة . وأطلع الله رسوله على الذي صنع 
بصحفتهم فذكر ذلك لعمه . فقال : لا والثواقب ماكذيني .. 


طاق مذي بحاي من ني عبد لطب + تين اليد وفوا 

من قریش . فلما رآوهم ظنوا أنهم خرجوا من شدة احصار » وأتوا لیعطوهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتكلم أبو طالب . فقال : قد حدث آمر ۱ 
لعله أن يكون بيننا وبيتكم صلحاً » فائتوا بصحيفتكم - وإنها قال ذلك خشية. 
أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها » فلا یأتون بها - فأتوا بها معجبين . لا يشكون ‏ - 
أن رسول الله صل الله عليه وسام مدفوع إليهم » قالوا : قد آن لكم أن 
تفيئوا وترجعوا خطراً هلكة قومكم . فقال أبو طالب : لأعطينكم أمراً فيه 
تصّف ء إن ابى أخبرني - وم يكذبي - أن الله عز وجل بريء من هذه 3 
الصحيفة الي ي أيديكم » وأنه حا کل اسم له فيها » وترك فیها غدرکم » 
وقطیعتکم . فإن كان ما قال حقاً » فوالله لا نسلمه إليكم حتى نموت عن 
آخرنا . وان کان الذي یقول باطلا ‏ دفعناه لکم فقتلتموه » أو استحيبتموه 

ا 
(م ۷ مختصر السيرة ) 


قالوا : قد رضینا ۰ ففتحوا الصحيفة فوجدوها کا آخبر . فقالوا : 
هذا سحسر من صاحبكم » فارتكسوا وعادوا إلى شر ما هم عليه . . 

فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا ‏ كما تقدم ‏ وقال أبو طالب 
شعراً بمدح النفر الذين تعاقدوا على نتقض الصحيفة . و عدح النجاشي ۾ منه : 

جزى الله رهطا بالحجونتتابعوا ۱ على ملأ » بهند ی بحزه و برشد 

أعان عليها كل صقر كأنسه إذامامشى في رفرف الدرع أجرد 

قعوداً لدى جنب الحجودكاأ نهم ' مقاولة ۰ بل هم أعز وأمجد 

وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح . 

وخرج بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس . وكان خروجهم في سنة 
عشر من النبوة . ومات أبو طالب بعدها بستة أشهر . 

موت خديجة وأبي طالب : 

وماتت خدبجة أم المؤمدن رضي الله عنها بعد موت أني طالب بأيام . 
فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خدبجة 
و عمیه ه ونجرأوا عليه 6 وكاشفوه بالأذى 6 وأرادوا فتله . فمنحهم الله 
من ذلك . 0 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما « حضربهم . وقد 
اجتمع أشرافهم في الحجئر » فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
فقالوا : ما رأينا مثل صبرنا علیه » سفه أحلامنا . وشم آباءنا . وفرق 
جماعتنا » فبينما هم في ذلك » إذ أقبل . فاستلم الركن . فلما من بهم 
غمزوه » ۰ 


ست ۸ س 


وني حديث : أنه قال هم في الثانية : « لقد جنتكم بالذ بح » وم 
قالوا له : یا آبا القاسم » ما کنت جنهولا » فانصرف راشداً (۱). 
فاما کان من الغد اجتمعوا فقالوا : ذکرتم ما بلغ منکم حی فا 
آااکم بعسا تکرهون ترکتموه » فبینما هم كذلك » إذ طلع عليهم » فقالوا 
0 قوموا إليه وشبة رجل واحد » فلقد رأبيت علقنبة بن أبي عقبة بن آي 
معبئط آخذاً بمجامع ردائه » وقام أبو بكر دونه e‏ » يقول : 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ . ۵ 
وف حديث أسماء : «فای الصريخ إلى أي بک ٠‏ او 5 


صاحاث ۰ » فخرج من عندنا وله غدائر أربع. »> فخرج وهو يقول : ويلكمء 0 0 


أقطرن رجلا أن يقول ربي. ال ؟ فلهوا عند » واوا عل أي بكر. 
فرجع إلينا لا مس شيئاً من غدائر إلا رجع معه ». . 

هره کان بعلي عد لیت »رهط من ریم رو فد 
بسلا جزور . فرماه علی ظهره .. 

وكانوا يعامون صدقه وأمانته ¢ 505 هو احق ٠‏ لكتهم كا 
قال الله ما (فلهم لا یکنبونك ٠‏ ولكن السالين بآيات الله 
چحدون )() . ۵ 00 0 
۱ وذکر لزهري : آن تا ۰ 5 ۰ جات الخنس 
بن شريق ٠‏ استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سل 3 


)١(‏ الحديث رواه ه البيهقي عن ن الماک عن الأصم عن آحمد بن عبد ایلیا عن يونس 
من محمد ابن ایا 00 ۱ ۱ 


~۹ — 


فقسال الاخنس لالي جهل : یا آبا احکم : ما رآيك فیما سمعت من محمد ؟ 
فقال : تنازعنا تمن وبنو عبد مناف الشرف : آطعموا فاطه‌منا . و حملوا 
فحملنا . وأعطوا فأعطينا . حبّى إذا تجائينا على الر کتب ۰ وکنا كفرسي ٠‏ 
رهان ۰ قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء 1 فمتى ندرك هذا ؟ والله 
لا نسمع له أبداً ٠‏ ولا نصدقه آبداً ) . ۵ 

وف رواية : « إني لأعلم أن ما يقول حق » ولكن بي قصي قالوا: 
فينا الندوة . فقلنا : نعم . قالوا : وفينا الحجابة » فقلنا : نعم . قالوا : 
فينا السقاية . فقلنا : نعم - وذكر حوه. 


سؤالهم عن الروح وأهل الكهف ٠:‏ 
وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره ؟ ٠.‏ _ 
قال ابن إسحق عن ابن عباس : بعثت قريش النضر بن الحارث ٠وعقبة‏ 
بن آي معط > إلى آحبار بالدينة ‏ فقالوا هما : ماهم عن محمد ۰ وصفا 
هم صفته . فإنهم هل الکتاب . وعندهم ما لیس عندنا من علم الأنبياء . 
فخرجا حتی قدما الدينة » فسآلاهم عنه ؟ ووصفا شم آمره . فقالت 
هما أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث ٠‏ فان آخبرکم بين فهو ني مرسل » 
وإلا فهو رجل متقول . سلوه عن فتية ذهبوا ني الدهر الأول : ماکان 
أمرهم ؟ فإنه قد كان هم حديث عجيب . وسلوه عن رجل طواف قد 
بلغ مشارق الأرض ومغاربها . فما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ 
فأقلا حى قدما مكة . فقالوا : قد جئنا كم بفصل ما بينكم وبن 
محمد . قد أخيرنا أحبار مبود : أن نسأله عن أشياء أمرونا بها . فجاءوا 


سس هه د 


رسول الله » فسألوه عما أخبر هم أحبار پود . فجاءه جبريل بسورةالكهف 
فیها خبر ما سأًلوه عنه . من آمر الفتية » والرجل تور ۰ ٠‏ وجاءه بقوه 
) ويسألونك عن الروح الابة )(۱) . 
۰ ۱ قال ابن إسحاق . : فافتتح السو ر ق مده وذ کر نبو قر سو له با و 
عليه من ذلك . فقال : (الحمد لله الذي آنز ل على عبده الکتاب (۳) يعي 
نك رسول مني » أي تق ما أله من بوك و چعل ا وجار اي ظ 
أنزله معتدلا . لا خلاف فيه ا تفسبر السورة إلى أن قال : 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوامن آیاتنا عجباً ) 0 ا : 
ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق » وفيما وضعت على العباد من حججي 
ما هو آعظم من ذاك وأعجب . 4 وس ۰ 
وعن ابن عباس : الذي آتينك من الكتاب والسئة أعظم من شأن أصحاب 
الكهف . قال ابن عباس : والأمر على ما ذکروا . فان مکنهم ام 
ثلاتمائة سنة : آية دالة على قدرة الله ومشيثته. . وهي آیة دالة عل: .معاد 
الأبدان » كما قال تعالى ( وكذلك أعثْرنا عليهم ليعاموا أن وعد الله حق . 
وأن الساعة لا ريب فيها )(؛) وكان الناس قد تنازعو ني زمانهم ». هل تعاد 
الارواح وحدها ؟ أم الأرواح والأبدان ؟ فجعلهم الله آية دالة على معاد 
الابدان 6 و أخبر النبي صل الله عليه و سلم بقصهم » من غير أن يعلمه 
ENO‏ م ۱۳ ا : 
(0) آية ١‏ سورة الكهف . 


۳( آیة ٩‏ سور ده الكهف .۲ 
(4) آية ۲۱ سورة الکهف . 


۶۱ 


بشر » آبة دالة على نبوته . فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة : 
الإبمان بالله » ورسوله » والیوم الآخر . ومع هذا : فمن آيات الله ما هو 
آعجب من ذلك . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤانهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها 
ليعلموا : هل هو نبي صادق » أو كاذب ؟ فقال ‏ : ( ويسألونك عن 
ذي القردن ن ؟ قل : سأتلوا علیکم منه ذكراً )١()‏ وقوله : ( لقد كان 
في يوسف وإخوته آيات السائلين - إلى قوله ‏ إذ أجمعوا أمرهم وهم 
عكرون )١()‏ . 
والقرآن مملوء منإخباره بالغيب الماضي . الذي لا يعلمه أحد من البشر. 
الا من جهة الانبیاء » لا من جهة الأولياء » ولا من جهة غرهم . وقد 
عرفوا أنه صلى الله علیه وسلم لا بتعلم هذا من بشر ات 
قاطع على صدقه ونبوته . 
قول الوليد بن المفيرة في القرآن « سحر » : 
0 وعن ابن عباس قال : « إن الوليد بن المغبرة » جاء إلى الي صلل الله 
عليه وسلم . فقال اقرأ علي" . فقرأ عليه : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وایتاء ذي القربی - الاية (۳( فقال : آعد » فأعاد . فقال : والله إن له 
خلاوة . وان علیه لطلاوة . وزن آعلاه شثمر . وین أسفله لخد ق » وانه 
ليعلو ولا يعلى عليه . وانه تیحصم ما تته . وما يقول هذا بشر » . 
(۱) الایات من ۸۳ - ۱۰۰ من سورة الکهف . 


)۲( الأباكة عق يت و وم شور و وف ۲ 
(١‏ أ ۰ من سورة النحل . 


حت ۵ بت 


- وف رواية : ۱ وبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه . فقال : یاعم . إن قومك 
يريدون أن مجمعوا للك مالا . فال : وم ؟ قال : أتيت محمداً لتعوض ما 
قله . قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولا 
ببلغ قرمك : أنك منكر له : قال : ما ذا آقول ا 
بالأشعار می الخ» .. 


وفي رواية أن الوليد بن المغبرة قال لهم - وقد حضر المومم ‏ « ستقدم 
علیکم وفود العرب من کل جانب ۰ وقد سمعوا بأمر صاحبکم . فأجمعوا 

فيه رأياً » ولا تختلفوا » فیکذب بعضکم بعضاً . فقالوا : فانت فقل . 
فقال : بل قولوا وأنا آسمع . قالوا : نقول : كاهن قال : ما هو بزمزة 
لکهان » ولا سجعهم . قالوا نقول : مجنون » قال : ما هو بمجنون . لقد 
رأينا الحنون وعرفناه. فما هو بخنقه »ولا وسوسته ولاخاخه . قالوا : قول 
شاعر . قال : ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر : رجزه وهزجه .وقریضه 
ومقبوضه ۰ ومبسوطه . قالوا : تقول ساحر » قال : ما هو ساحر . لقد 
رأينا لسحرة وسحرهم ۰ فما هو بعقدهم ول" نفنهم » قالوا : فما نقول 
يا أبا عبد شمس ؟ قال : ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل » 
وإن أقرب القول » أن تقولوا : ساحر » يفرق بن المرء وأخيه » وبين 
المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذاك . فجعلوا جلسون 
اناس ٠‏ لا عر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صل الله عليه وسلم . فأنزل 
ل ی شتا خلقت وحيداً إلى قوله - : سأصليه 
| سقتر)(1). 


ون n r a n a‏ .ب ننه مووي ب اا ag‏ ا 





)۱ الایات. من و وه ادن 


کے بح 


ونزل في التّفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله » وفيما 
جاء به من عند الله : (الذين جعلوا القرآن عضن) () آي أصنافاً . 

وکانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الابات » فمنها ما بأتبهم 
الله به » لحكمة أرادها الله سبحانه . 
انشقاق الكمر : 

فمن ذلك أنهم سألوه : أن يرعهم آية » فأراهم إنشقاق القمر . وأنزل 
قوله : ( اقتربت الساعة وانشق القمسر - الآيات - إلى قوله : وكل أمر 
مستقر) () فقالوا : سحرکم » انظروا إلى السفار » فإن كانوا رأوا مثل 
ما رآبم فقد صدق . فقدموا من کل وجه . فقالوا : رأينا . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ربما طلب من الایات - الي 
يقترحون - رغبة منه في إعانهم ٠»‏ فیجاب بأنیا : لا تستلزم افدی . 
بل توجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها . 


سوالهم الایات : ظ 

والله سبحانه قد بظهر الابات الکثرة » مع طبعه علی قلب الکافر » 
کفرعون ۰ قال تعسالی : ( وأقسموا باه جهد آعانهم لن جاءهم آبة 
لیمنن بها - ال قوله - ولکن أکرهم جهلون ) (۳) وقال تعالی : ( ومامنعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون - الآية ) (4) 


)۱( الآية 4١‏ من سورة الحجر . 
(۳) الایات من ۱۰۹ - ۱۱۱ من سورة الافعام . 


)( آیة ۹ من سور ه الاسر اء . 


4 ا 


بن سبحانه وتعالى : أنه إثما منعه أن يرسل بها إلا أن کذب بها 
الاولون » فاذا کذب هؤلاء كذلك : استحقوا عذاب الاستتصال . 


وروى أهل التفسر » وأهل الحديث عن ابن عباس . قال : و سأله 
أهل مكة أن بجمل فم الصفا ذهبا » وأن سحي عنهم الحبال حتى يزرعوا. 
فقيل له : إن شعت نستأنى ,هم » وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا » فإن 
كفروا هلكوا » كما هلك من قبلهم . فقال : بل أستأنى ,بم » فأنزل الله : 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون - الاية ) . 


وروی ابن أني حاتم عن الحسن في الآية . قال : رحمة لكم أمها الآمة » 
إنا لو أرسلنا بالآبات » فكذبتم بها : أصابكم ما أصاب من قبلكم . وكانت 
الابات تأتبهم آية بعد آية . فلا يؤمنون ببا » قال تعالى : ( وما تأتيهم من 
آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين - الآيات ) (1). 


أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم فيعر ضون عنها » وأنهم سيروت صدق 
ما جاءت به الرسل » كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب الي هي تكذيب 
الرسل ٠»‏ فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وما كان ربك مهلك القرى حى 
ببعث تي أمها رسولا - الأية ) )١(‏ وأخبر بشدة كفرهم بأنهم لو أنزل عليهم 
كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيد-هم » لكذبوا به . وبين سبحانه أنه لو جعل 
الرسول ملكا عله على صورة الرجل » إذ كانوا لا يستطيعون أن يبروأ 
الملائكة في صورهم الي خلقوا علیها . وحینئذ بقع اللبس علیهم » لظنهم 


aa rea 





)۱( الاایات من 4 - ٦‏ من سورة الأنعمام . 
(۲) آیة ٩ه‏ من سورة التصص . 


سب ۰09 - 


الرسول بشراً لا ملكا . وقال تعالى ( وقالوا : لن نؤمن لك حى تفلجار 
لنا من الارض ینبوعاً - الابات) (۱) . ۵ 

وهذه الآيات لو أجيبوا إليها » ثم لم يؤمنوا : لأتاهم عذاب الاستئصال» 
وهي لا توجب الإعان » بل اقامة الحجة » والحجة قائمة بغرها . وهي 
أيضاً مما لا يصلح فان قوغم : « حى تفجر لنا من الارض ینبوعاً » بقتضی 
تفجر ها بمكة ¢ فيصير وادياً ذا زرع . والله سبحانه وتعای قضی سابق 
حكمته : أن جعل بيته بواد غير ذي زرع » لثلا يكون عنده ما ترغب 
النفوس فيه من الدنيا . فيكون حجهم للدنيا . 

وإذا كانت له جنة من نخيل وعنب كان بي هذا من التوسع في الدنيا 
ما بقتضي نقص در جته . ۵ 1 ۱ 

و کذاك [ذا کان له قصر من زخرف . وهوالذهب. . 

أما إسقاط السماء كسافاً : فهذا لا يكون إلا يوم القيامة . 
وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلا : فهذا لما سأل قوم موسى مومى ما هو 
دونه : أخذ نهم الصاعقة ٠‏ وقال تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتاباً من السماء - الابات ) (۲). 5 0 

بين سبحانه : أن الشرکن وأهل الکتاب سألوه انزال کتاب من 
السماء » وبين أن الطائفتين لا يؤمنون إذا جاءهم ذلك » وأنهم إنما سألوه 


تعنتاً » فقال عن المشركين : ( ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس - ال )(۳) 


(۱) الایات من ٩٩ - ٩۰‏ من سورة الاسراء. 
(۲) الایات من ۱۰۳ - ۱۱ من سورة اللساء . 
(۳) آية ۷ من سورة الأنعام . 


حم ۱ اس 


وقال عن أهل الكتاب : ( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك - إلى قوله ‏ 
ميثاقاً غليظاً ) )١(‏ فهم ‏ مع هذا - نقضوا الميثاق » وكفروا بآيات الله » 
وقتلوا النبين . فكان فيه من الاعتبار : أن الذين لا مبتدون إذا جاءتهم 
الآيات المقترحة لم يكن ني مجيئها منفعة هم » بل فيها وجوب عقوبة عذاب 
الاستتصال إذا لم يؤمنوا » وتغليظ الآمر عليهم » كما قال تعالى : ( فبظلم 
من الذدین هادوا - الاية )(۲). ۵ اا ا 


۵ ولا طلب الحواريون من السیح الائدق » کانت من الایات الوجبة . 

من كفر بها عذاباً » لم يعذب الله به أحداً من العالمين . وكان قبل نزول التوراة 
بلك الله المكذبين بالرسل بعذاب الاستئصال عاجلا . وأظهر آيات کثرة 
لا أرسل موسى ليبقى ذكرها ني الأرض . إذ كان بعد نرول التوراة ۸ مبلك 
أمة بعذاب الاستئصال » كما قال تعالى : ( ولقد آتہنا موسی الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى ) (؟) بل كان بنو إسرائيل ل كانوا يفعلون ما يفعلون 
- من الکفر والءامي - یعذب الله بعضهم ويبقي بعضهم » إذ كانوا ' 
لا يتفقون على الكفر » ولم يزل في الآأرض منهم أمة باقية على الصلاح . 
قال تعالى : ( وقطناهم في الأرض اما منهم الصاخون . ومنهم دون . 
ذلك - الآية ) (4) وقال : ( من أهل الكتاب أمة قائمة ۷ آبات الله 
آزاء الیل . وهم يسجدون - الآيتين)00) . 


)۱( لآیتان 6 ۱۵۶ من سورة النساء . 
(۲) آية ۱۰۰ من سورة النساء . 

(۳) آية 4# من سورة القصص . 

(4) أية م١١‏ من سورة الأعراف . 

(ه( الآينان ۱۱۲ - ۱۱۶ من سورة آل عمر ان . 


عت ۷ 71:0 . ات 


وكان من حكمته تعسالى ورحمته ‏ لما أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم 
خاتم المرسلين - أن لا بپلك قومه بعذاب الاستتصال ٠‏ بل عذب بعضهم ‏ 
بأنو اع العذاب كالمستهزثين الذين قال الله فيهم : ( إنا كفيناك المستهزئن- 
الام 0 0 ظ 0 

والذي دعا عليه الني صل الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبآً من كلابه 
فافر سه الاسد » کا قال تعای : «قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ - 
ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ؟ - الاية )(۲) . 

فأخبر سبحانه أنه یعذب الکفار تارة بأيدي الژمنن باطهاد واخدود » 
وتارة بغير ذلك . فكان ذلك ما بوجب (عان أکترهم » كنا جری لقریش 

غيرهم . فإنه لو أهلكهم بادوا ء واتقطعت المنفعة بهم ء ولم ببق هم 
ذرية من ء بخلاف ما علبیم به من الإذلال والقهر » فإن في ذلكمايوجب 
عجزهم » والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضها ء فلا تكاد تنصرف 
عنها . خلاف عجزها عنها . فانه يدعوها إلى التوبة » كا قبل اعم 
e‏ » وهذا آمن عامتهم . د ۵ 


0 وقد ذكر الله في التوراة ارس ۱ ) ا أقسي قلب فرعون . فلا یمن 

بك لتظهر آياتى وعجائي» . ده ل ا 
بين أن في ذلك من الحكمة : انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في 

الأرض إذ كان مومى أخبر بتكلم الله له ء وبكتابة التوراه له ۰ فأظهر 


. الآيات من هه - وه من سورة الحجر‎ )١( 
. آية ۲ه من سورة براءة‎ )۲( 


— A — 


له من الآبات ما يبقى ذكره في الأرض . وكان في ضمن ذلك : ومن تقسية 
قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قرمه . 


وفرعون کان جاحداً الصانع . فلذاك آوتي مومی من الآبات 
ما يناسب حاله . ) ۱ 


وأما بنو إسرائيل - مع المسيح ‏ فكانوا مقرين بالكتاب الأول . فلم 
محتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه مومى . ولم يكن محتاجاً إلى جنس تقرير . 
النبوة » إذ كانت الرسل قبله جاءت بما يثبت ذللك . وإتما الحاجة إلى تثبيت 
ومع هذا لم يأت بآيات الاستئصال . بل بين الله في القرآن : آنبا لا تنفعهم 
بل تضرهم . لأنه علم أن قلوبهم كقلوب الأولين . كما قال تعالى : ( 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ‏ إلا قالوا : ساحر أو جنون > 
أتواصوا به ؟ - الآبة ) (۱) وقال تعالى : ( كذلك قال الذين من قبلهم 
مثل قرهم الآية ) (") وقال تعالى : ( أ كفاركم خير من أولئكم ؟ 
- الاية ) (۳) وسورة اقتربت الي ذکر فیها انشقاق القمر » واعراضهم 
عن الآبات » وقرهم : «سحر مستمر » وقال فیها : (ولقد جاءهم من 

الأنباء ما فيه مز دجس )٩(‏ . 0 0 





. الآيتات ۲ه - ۰۳ من سورة الذاريات‎ )١( 
. آية ۱۱۸ من سورة البقرة‎ )۲( 
. آية “4 من سورة القمر‎ )۳( 


(4) آية 4 من سورة القمر . 


۱۰4 سس 


الرسل والإنذار بالعذاب الذي وقع بالمتقدمن . ظ 


وهذا يقرل عقيب كل قصة ( فكيف كان عذاني وندر؟ )١(‏ أي عذاني 
من كذب رسلي ء وإنذاري هم بذاك قبل مجيئه . 


۵ ثم قال 0 «أكفاركم » آیتها الامة « خر من أولتكم » الذين كذبوا 
الرسل من قبلكم : «أم لكم براءة في الزبر ؟ أم يقولون : نحن جميع 
منتصر؟ » (۲) وذاك : آن کونکم تعذبون مثلهم . اما لکونکم لا تستحقون 
ما استحقوا » أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم : فهذا بالنظر إلى فعل الله . 
وأما بالنظر إلى قوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباءه » فيقولون : «نحن 
جمیع منتصر» فم أكثر وأقوی » کا قالوا ر آي الفریقن خر مقامً 
وأحسن ندياً ‏ إلى قوله - أنانً ورنني) () أي أموالا ومنظر . فقال تعای : 
( سيهزم ت ویواون اد بر 0 


أخبر رسوته صل اة عليه وسلم موز عتهم » وهو و 
الأتباع » وضعف منهم . ولا يظن أحد ‏ قبل أن مهاجر - بالعادة المعروفة : 
أن آمره یعلو » ویقاتلهم . فکان کنا آخبر . وذلك ببدر » وتلك سنة الله » 
ما قال تعای : (سنة الله الني قد خلت من قبل = الق ) (0). 


(۱) آية ۱٩‏ من سورة القمر . 

(۲) الایتان 4۳ - 46 من سورة القمر .. 
(۳) الایتان ۳ - ۷ سورة مرم . 
(4) آية »4 من سورة القمر . 

(ه) آية ۳ من سورة ألفتح ٍ 


مت ۱۱۰ بت 


وحيث يظهر الكفار ويغلبون » فإتما يكون ذلك لذنوب المزمنين الي 
أوجبت نقص إمانهم . فإذا تابوا نصرهم الله » آنا قال تعالى : (ولا منوا 
ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين )(1) . 

فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة : أن لا مبلكهم بالاستئصال كالذين 
من قبلهم » قال تعالى : ( أكفاركم خير من أولثلكم ؟أم لكم براءة في 
الزبر؟ ) (۲) كان لا يأني عوجب ذاك » مع إتيانه سبحانه بما يقم احجة 
أل ني الحكمة والرحمة » إذ كان ما أتى به حصل به كمال الهدى والحجة › 
وما امتنع منه دفع من عذاب الاستئصال ما أوجب بقاء جمهور الآمة . 
حتى -بتدوا ويؤمنوا . وكان ني إرسال خاتم الرسل صل الله عليه وسلم من 
الحكمة البالغة » والمئن السابغة » ما لم يكن في رسالة غيره . صلوات الله . 
وسلامه عليه وعليهم أجمععن . 

رجعنا إلى سيرته صل الله عليه وسلم . 
خروجه صلى الله عليه وسلم آلى الطائف : 

ولا اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد موت 
عمه : خرج إلى الطائف ٠»‏ رجاء أن يؤوه وینصروه عل قومه ٠»‏ و کنعوه 
منهم » حى يبلغ رسالة ربه . ودعاهم إلى الله عز وجل » فلم بر من يژوي ظ 
ولم ير ناصراً » وآذوه أشد الأذى . ونالوا منه انل منه قومه . وکان 

معه زيد بن حارلة مولاه . 


(۱) آية 1۳۹ من سورة آل عمران . 
(۲) آية ٤۳‏ من سورة القمر . 


١١١‏ سد 


فأقام بينهم عشرة أيام . لا يدع أحداً من آشرافهم الا کلمه ۰ فقالوا : 
أخرج من بلدنا . وأغروا به سفهاءهم . فوقفوا له سماطن . وجعلوا يرمونه 
باخجارة وبکلمات من السفه > هي آشد وقعاً من احجارة: . حی دمیت 
قدماه » وزيد بن حار ثة يقيه بنفسه » حبى أصابه شجاج في ر أسه ‏ فانصرف 
ا | نف ۱ 

وفي مرجعه ذاك دعا بالدعاء الشهور : « اللهم إني أشكو إليك ضعف 
قوفي » وقلة حيلي ٠‏ وهواني على الناس » آنت رب الستضعفن » وأنت 
ايو الا واي اي اوم اا 
يكن بك غضب علي" فلا ال » غر أن عافيتلك هي أوسع لي . أعوذ بنور 
وجهلك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والاخوة : أن 
ل علي غضبك ٠‏ أو ينزل بي سخطك . لك الع ى حى ترضى 
ولا حول ولا قوة إلا بك » .)١(‏ ۵ 00 00 

فأرسل ربهتبارك وتعالى إليه ملك لجبال ۰ a‏ ان بطق الأخشبين 
على أهل مكة 2 - وهما جبلاها اللذان ه ي بینهما - فقال : « بل استأنی 
ef‏ ا من أصلايم من ده ولا بغر به اء . 

فلما تزل بنخلة في مرجعه ٠‏ قام بصلي من الليل ما شاء الله ء فصرف 
الله إليه نفرآ من الخن فاستمعوا قراءته » ول یشعر بهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتى نزل عليه : ( وإذ صرفنا إليك نفراً ٠‏ من اب" - إلى قوله - 

أولئك في ضلال مبن ) (). 


۰ )۱( 0 0 لكت را یر من مب نج 


نت ۱۱۲ ب 


وأقام بنخلة أياماً . فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه : كيف تدخل 
عليهم » وقد أخرجوك ؟ - يعبي قريشاً - فقال «يا زيد » إن الله جاعل 
لما ترى فرجأ ومخرجاً . وإن الله ناصر دينه » ومظهر نبیه » . 


م انتهى إلى مكة . فأرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي « أدخل 
في جوارك ؟» فقال : نعم . فدعا المطعم بنيه وقومه › فقال : البسوا 
السلاح » وكونوا عند أركان البيت . فإني قد أجرت محمداً » فلا بهجه 
منكم أحد . فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه . وصل 
ركعتدن . وانصرف إلى بيته » والمطعم ابن عدي وولده محدقون به قي السلاحء 


الاسراء والممراج : 

ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس راكباً على 
البراق صحبة جبريل عليه السلام . فنزل هناك . وصلى بالأنبياء ماما » وربط 
البراق بحلقة باب المسجد . ثم عرج به إلى السماء الدنيا . فرأى فيها آدم . 
ورأى أرواحالسعداء عن عينه » والأشقياء عن‌شماله . ۴ إلىالثانية . فرأى فبا 
عيسى وحی . ثم إلى الثالثة . فرأى فيها يوسف . ثم إلى الرابعة . فرأى فيها 
إدريس . ثم إلى الخامسة فرأى فيها هارون . ثم إلى السادسة . فرأى فيها 
موسی . فلما جاوزه بکی » فقیل له ما يبكيك ؟ قال : أبكي أن غلاماً بعث 
بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمي ثم عرج به إلى السماء 
السابعة . فلقى فيها إبراههم . ثم إلى سدارة امنتهى . ثم رفع إلى ابیت 


5 ؤ 
(م ۸ - مختصر السمه ) 


العمور . فرأى هناك جبريل في صورته » له ستمائة جناح . وهو قوله 
تعالى : ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدارة المنتهى) )١(‏ . 

وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه . وأعطاه الصلاة . فكانت قرة عبنرسول 
الله صل الله عليه وسلم . . 

فاما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم : اشتد 
تکذیبهم له » وسألوه أن يصف هم بيت المقدس ء فجلاه الله له حنی عاینه . 
وجعل مخبرهم به . ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئاً . وأخبرهم عنعيرهم 
الي رآها في مسراه ومرجعسه »> وعن وقت قدومهاء وعن البعير الذي 
يقدمها . فكان كما قال . فلم يزدهم ذلك إلا ثبوراً . وأنى الظالمون إلا كفوراً . 


(۱) الایتان ۱۳ - ۱6 سورة النجم . 


ب ١١5‏ ل 


فصل في الهجرة 

قد ذكرنا : أنه صل الّه علیه وسلم » کان يوائي الوسم كل عام ء» 
يتبع الحاج في منازهم ء وفيعكاظ وغيرها ء يدعوهم إلى الله . فلم بجبه 
آحد منهم . وم یووه . ۵ 0 

فکان ما صنع الّه لرسوله : آن الااوس وانفزرج کانوا بسمعون من 
حلفانیم مود الدينة : أن نبياً يبعث في هذا الزمان » فتبعه ونقتلکم 
معه قتل عاد . 

وكانت الأنصار تحج » كغرها من العرب » دون اليهود . فلما رأى 
الأنصار رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله . وتأملوا 
أحواله . قال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به 
اليهود . فلا يسلبقتكم إليه . وقندار الله بعد ذلك : أن اليهود يكفرون 
به . فهو قوله تعالى ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق ل معهم - 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به . فلعنة الله على الكافرين ‏ والآبة بعدها ) .)١(‏ 
بيعة العقبة الأولى : 
فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم عند العقبة : سته نفر من 
الأنصار كلهم من الخزرج . منهم أسعد بن زرارة » وجابر بن عبد الله 


د 6 ا 


ابن رئاب السلمي . فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا . ثم رجعوا إلى المدينة » 
فدعوا إلى الإسلام . فنشأ الإسلام فيها » حى ل تبق دار إلا دخلها . فلما 
كان العام المقبل : جاء منهم اثنا عشر رجلا . الستة الأول ء خيلا جابراً - 
ومعهم عبادة بن الصامت ۰ و آبو افیم بن التبهان ¢ وغر هم ۹ الجميسسع 
اننا عشر رجلا . 0 5 
وكان الستة الأولون قد قالوا له - لا أسلموا - : إن ببن قومنا من العداوة 
والشر ما بینهم » وعسی الله أن بجمعهم بك . وسندعوهم إلى أمرك 6 فإن 
جمعهم الّه عليك فلا رجل آعز منك . وکان الأاوس وانفزرج آخوان 
لآم وأب . أصلهم من اليمن من سبأ » وأمهم قئّدَة بنت كاهل ‏ امرأة 
من قضاعة - ویقال غم لذلك : أبناء قيله . قال الشاعر : ظ 
بباليل من أولاد قيلة » لم يمد عليهم خليط في مخالطة عتبآ 
فوقعت بينهم لمداوة بسبب قتيل » فلبثت الحرب بينهم مائة وعشرين 
سنة إلى أن أطفأها الله بالإسلام . وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وذلك قوله : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء . فأئلف 
بن قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً ‏ الآية ) .)١(‏ 
فلما جاءه الإثنا عشرة رجلا من العام الآتي ‏ الذين ذکرنا - ومنهم 
النان من الآوس : أبو اشيم » وعوع بن ساعدة . والباني من ازرج . 
فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صل الله علیه وسلم مصعب بن 
عمبر » وأمره أن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام . فنزل على أني أمامة 
(۱) آية ۱۰۳ سورة آل عمر ان . 


ل ۱۱ ب 


أسعد بن زرارة - فخرج بمصعب - في إحدى خريجاته ‏ فدخل به 
حائطاً من حیطان بي ظفر . فجلسا فيه » واجتمع إليهما رجال ثمن أسلم . 
اسلام سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير : 

فقال سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأسيد بن حضر : اذهب إلى 
هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا » فازجرهما . فإن أسعد بن زرارة 
ابن خالي » ولولا ذلك لكفيتك ذلك . وكان سعد وأسيد سيدي قومهما . 
فأخذ أسيد حربته . ثم أقبل إليهما . فلما رآه أسعد بن زرارة » قال لمصعب : 
هذا سيد قومه قد جاءك . فاصدق الله فيه » قال مصعب : إن يكلمي 
أكلمه . فرقف عليهما . فقال : ما جاء بكما إلينا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ 
اعتزلا » إن كان لكما في أنفسكما حاجة . فقال له مصعب : أو تجاس 
فتسمع . فإن رضيت أمراً قبلته » وإن كرهته كف عنك ما تكره . فقال : 
أنصفت . ثم ركز حربته وجلس . فکلمه مصعب بالاسلام » وتلا عليه 
القرآن . قال : فوالته لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » في إشراقه 
ره . ظ 

م قال :ا أحمن هذا وأجمله 1 كيف تصنعون لا رد أن تدخاو 
في هذا الدين ؟ . 


٠‏ قال له : تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ی 
فقام واغتسل » وطهر ثوبه . وتشهد وصل رکعتن و ثم قال : إن 
ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه . وسأرشده إليكما 
الآن - سعد بن معاذ ثم أخذ حربته » وانصرف إلى سعد في قومه » وهم ۱ 
جلوس في نادمهم . 


ل ۱۱۷ سه 


r 


فقال سعد : أحلف بالله » لقد جاء کم بخر الوجه الذي ذهب به من 
عند کم . فلما وقف عل النادي » قال له سعد : ما فعلت ؟ فقال : کلمت 
الرجلن . فوالله ما رأيت بیما بأساً . وقد نيتهما » فقالا : نفصل 


ما أحببت . 


وقد حد نت : أن بي حارثة خرجوا إلى أسعد بن زوارة ليقتلوه - 
وذلك : أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ‏ ليخفروك ٠‏ فقام سعد مغضباً > ٠‏ 
للذي ذكر له . فأخذ حربته » فلما رآهما مطمتتن عرف آن آسیدا إزفا 
أراد أن يسمع منهما . فوقف علیهما منتشست] 
والله يا أبا أمامة » لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني ٠‏ تغشانا 
في دارنا عا نکره ۶ 0 

وقد كان أسعد قال لمصعب جامله وق سید من وراه قومه. . إن يتبعك 
م يتخلف عنك منهم أحد . ظ 


. “م قال لأسعد بن زرارة : 


فقال له مصعب :ار تعد فسيع ؟ فإ وضيت ره » کرد 
عزلنا عنك ما تکره » قال : قد أنصفت ثم ركز حربته فجلس ٠‏ 

فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه القرآن . قال ` : فعرفنا واقاي وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم » ٠‏ في إشراقه وله .ثم قال : كيف تصنعون إذا 
أسلمتم ؟ قالا. : تغتسل وتطهر توبك ثم تشهد شهادة الحق ا 
ففعل ذلك . ثم آخذ حربته » فأقبل إلى نادي قومه . فلما رأوه قالوا : غلف 
بالله لقد رجع بغر الوجه الذي ذهب به » فقال : يا بي عبد الآأشهل ٠‏ 


— ۱۸ 


كيف أمري فيكم ؟ قالوا : سيدنا . وابن سيدنا » وأفضلنا رأيا » وأعننا 
نقيبة . قال : فإ ن كلام رجالكم ونسائكم علي" حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. 
فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا أسلموا » إلا الأصيرم . فإنه تأخرإسلامه 
إلى يوم أحد . فأسلم وقاتل وقتل » ولم يسجد لله سجدة . فقال الني صل الله 
عليه وسلم : «عمل قلیلا وأجر کثرا» : 

فأقام مصعب في منزل أسعد يدعو الناس إلى الإسلام 





ى ل يبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار ببى أمية 
بن زید وخطمة » ووائل » وواقف . 

وذلك : أنهم كان فيهم قيس بن الآسلت الشاعر . وكانوا يسمعون 
منه » فوقف بهم عن الإسلام » حبى كان عام الحندق » بعد أن هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فلما کان ن العام المقبل . وجاء موسم الحج . قال من أسلم من الاتصار : 
حي مى نترك رسول الله صلى الله علیه وسلم » بطنرد في جبال مكة 
ويخاف ؟ ! قخرجوا مع مشركي قرمهم حجاجاً . 


بيعة العقبة الثانية : 





فلما وصلوا واعدوه العقبة » من آواسط آیام التشریق للبيعة » بعد 
ما انقضی حجهم . فقال له العباس : ما آدري ما هژلاء القوم الذین جاعوله؟ 
إني ذو معرفة بأهل يرب . فلما كان بالليل تسللوا من رحافم تفن > 
ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام - آبو جابر - وهو مشرك » وكانو 
يكانمونه الأمر . فلما كانت الليلة الي واعدوا فيها رسول اله صلى الله عليه 


ل ۱۹ س 


وسلم » قالوا له : يا أبا جابر » إنك شريف من أشرافنا . وإنا نرغب بك 
أن تكون حطباً للنار غداً » قال : وماذلك ؟ فأخبروه ابر . فأسلم » وشهد 
العقبة وكان نقيباً . 


۱ فلما مضى ثلث اللیل خرجوا للمیعاد » حى اجتمعوا عنده »> من 
رجل ورجلن ومعه عمه العباس - وهو يومئذ على دين قومه e‏ 
آن حضر آمر ابنآخیه » ويتوئق له . 


فلما نظر العباس في وجوههم قال : هؤلاء قوم لا نعرفهم » هژلاء 
أحداث 6 وکان أول من تكلم . فقال : با معشر الخررج - وكانت العرب 
تسمی الجميع الخررج . إن محمداً منا حیث علمم »> وقد منعناه من قومنا 
وهو ي منعة في بلده » إلا أنه أنى إلا الانقطاع إليكم » واللحوق بكم . فإن 
كنم ترون نکم وافون با دعو نموه الیه وما نعوه من خالفه » فآنم وماحملم. 
وإن كنم ترون أنكم ون ی روه ۳ - فمن الآن 
فدعوه . فانه في عز ومنعة . ۵ ۱ 7 . 5 
ا ره ری رز 

ما شعت ۳ و * 


فتكلم رسول الله صل الله له عليه وسلم > » وقال : : «آبایعکم على أن 
منعوني ‏ إذا قدمت عليكم ٠‏ مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . ولک 
الحنة)(١).‏ 


کے م۲ مت 


فكان أول من بايعه : البراء بن معرور . فقال : والذي بعثك بالحق 
لنمئعك ما نمنع منه أزرنا . فبايعئنا يا رسول الله . فنحن أهل الحرب 
واخلقة » ورثناها صاغراً عن كابر . فاعترضه أبو اهيتم بن التیهان » وقال 
إن بيننا وبين الناس حبالا . ونحن قاطعوها » فهل عسيت ۱ 
أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم ء ثم 
قال : « لا والله » بل الدم الدم » وافدم الهدم ٠‏ آنم مي نکر 
أحارب من حاريم . وأسام من سالم » . ۱ 

فلما قاموا يبايعونه ۰ أخذ سره - آسعد بن زرارة - فقال : 
رويدآ یا أهل بترب ۰ انا ۸ نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله ء وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة » وقتل خياركم ء وأن 
تتعتضكم السيوف . فإما أنم تصبرون على ذلك . فخذوه وأجركم على الله › 
وإما أنم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه . فهو أعذر لكم عند الله . فقالوا » 
أمط عنا يدك » فو الله ما تذار هذه الييعة ولا نستقیلها . . 

فقاموا إليه رجلا رجلا . يأخذ منهم ی دی نی 
اللغط . فقال العباس . : على رسلكم : فإن علينا عيوناً . 

م قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ «أخرجوا لمکم الى عشر 
نقيباً كفلاء عل قومهم » ككفالة اخوارین لیسی ابن مرم . وأنا كفيل 
على قومي »  .‏ 

وني رواية ۱ | ۵ مومی فد من وه ای شر قا( 


1 أخر جه لام أحمد والبيهقي بإسناد جيد . 
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فكان نقيب بني النجار : أسعد بن زرارة . ونقیب بي سلمة : البراء 
بن معرور ء وعبد الله بن عمرو بن حرام . ونقيب بي ساعدة : سعد بن 
عبادة » والمنذر بن عمرو . ونقيب بي زريق : رافع بن مالك بن عجلان . 
ونقيب بي الخارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة » وسعد بن الربيع . 
ونقيب القواقل : عبادة بن الصامت : ونقيب الأوس لدان قير 
وأبو اليم بن التيهان . ونقيب بي عوف : سعد بن خيثمة . 

وكان جميع أهل العقبة : سبعين رجلا وامرأتن . 

فلما بايعره صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط : یا أهل الأخاشب > 
هل لكم في محمد والصبأة معه ؟ قد اجتمعوا على حربكم . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « هذا أزب العقبة » أما والله يا عدو الله لأفرغن لك » 
ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ارفضوا إلى رحالكم » . 

فقال العباس بن عبادة بن نضلة : والذي بعنك بالحق إن شئت لنمیلن" 
على أهل مكة غدا بأسيافنا » فقال : « ۸ نژمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم » فرجعوا . 

فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش . فقالوا : إنه بلغنا أنكم جثم 
صاحبنا البارحة » تستخرجونه من ببن أظهرنا » وتبايعونه على حرينا . وإنه 
والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تشب الخرب بينتا وبينهم 
منكم . فانبعث رجال - ممن ل يعلم ‏ محلفون هم بالله : ما كان من هذا 
شيء » والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض . وجعل عبد الله بن أني ابن 
سلول يقول : هذا باطل . ما كان هذا . وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل 
هذا . لو کت بیترب ما صنع قومي هذا » حتى يؤامروني . 





نت ۱۲۲ سب 


فقام القوم ‏ وفيهم الحارث هشام - وعلیه نعلان جديدان . فقال 
كعب بن مالك : كلمة ‏ كأنه يريد أن يشرك بها القوم فيما قالوا ‏ 
فقال : يا أبا جابر » ما تستطيع أن تتخذ ‏ وأنت سيد من سادتنا ‏ مثل 
نعلي هذا الفى ؟ فسمعها الحارث . فخلعها من رجليه . ثم رمى بهما إليه . 
وقال : والله لتنتعلنهما . فقال أبو جابر : مه ؟ أحفظت الفى . فاردد إليه 
نعليه . قال : لا أردهما إليه والله » فأل صالح . لن صدق الفأل لاسلینه . 
فلما انفصلت الأنصار عن مكة : صح الخبر عند قریش فخرجوا . 
في طلبهم » » فأدركوا سعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو . فأعجزهم 
النذر ومضی . وأما سعد : فقالوا له : أنت على دين محمد ؟ قال : : نعم » 
فربطوا يديه إلى عنقه بنسعترحله . وجعلوا پسجبونه بشعره > ویضربونه 
سوکان ذا جمة - حی آدخلوه مكة . فجاء العم بن عدي والخارث 
بن حرب بن أمية . فخلصاه من أيدمهم ١ ٠‏ 

وتشاورت ال نصار أن تكيروا ا اله ۳۳ هو قد 2 :فرحا 
إلى المدينة . ۵ 

وكان الذي 57 ضرار بن الخطاب الفهري » وقال : 

تداركت سعدا عنوة » فأسرته ركان شفائي » لو تداركت منذر؟ . 

ولو ناته طت هناك جراحة و او وی 

فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : - 


فخرت تسعد الجر 6 حن اسر ته 
وقلت : شفائي. لو تدارکت ۰ 


I 


وان امرةا پدي القصاند نحونا کستبضع تمراً إلى أهل خيبرا 
فلا نك کالشاة الي کان حطها . بحفر ذراعیها . فلم ترض عفرا ' 
ولا تك کالوسنان محسلم آنه . بقرية کسری » أوبقرية فیصرا ‏ 
ولا نك کاللکلی » وکانت ععمزل 
5 عن الأكثل . لو أن الفواد تفكرا 
ولا نك كالعاوي » وأقِبل نحره ۱ 
وم مخشه سهم من النبل مضمراً 
أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يبس الأنباط ريطأ مقصراً 
فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البيداء(»)مبوين حسراً 
وسمعت قريش قائلا يقول بالايل على أبي قبيس : . 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا خشی خلاف الخالف 
قالوا : من هما ؟ قال أبو سفيان : أسعد بن بكر » أم سعد بن هزع؟ 
فلما كانت الليلة القابلة » سمعوه يقول : . 
فياسعد - سعد الأوس - كن أنت ناصرآ ٠‏ 
وبا سعد سعد اللخررجين - الغطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى . ونغنیا عل الله ني الفردوس منة عارف 
فان واب الله الطالب الممفدىح> جنان من الفردوس ذات رفارل» ‏ 
فقال أبو سفيان : هذا والله سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ . 
(ه) عند أبن هشام و البر قاء ه . 


| 154 سس 


الهجرة الى المدينة : 
وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة . 
فبادروا إليها . وأول من خرج : أبو سلمة بن عبد الآسد » وزوجته أم سلمة. 
ولكنها حبست عنه سنة > وحيل بينها وبن ولدها . ثم خرجت بعد هي 
وولدها إلى المدينة . 


ثم خرجوا أرسالا » يتبع بعضهم بعضاً . ول ببق منهم بمكة أحد 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ء وعلي - أقاما بأمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم هما - وإلا من احتيسه المشركون كرهاً  .‏ ظ 


وأعد رسول الله صل الله عليه وسلم جهازه ء يننظر مبى يؤمر بالخروج. 
وأعد أبو بكر جهازه . 


تآمر قريش بدار الندوة على قتل رسول الله : 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قد تجهزوا 
وخرجوا بأهليهم إلى المدينة : عرفوا أن الدار دار منعة » وأن القوم أهل 
حلقة وبأس » فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيشتد أمره 
عليهم . فاجتمعوا في دار الندوة » وحضرهم إبليس في صورة شیخ من 
أهل نجد . فتذاكروا رسول الله صل الله عليه وسلم . ۵ 

فأشار كل منهم برأي ء والشبخ يرده ولا يرضاه » إلى أن قال أبو جهل: 
قد فرق لي فيه برأي » ما أراكم وقعمم عليه » قالو : ما هو ؟ قال : أرى 
أن تأخذ من کل قبيلة من قريش غلاما جد . ثم نعطيه سيفاً صارماً » ثم | 


نت: ۱۲۵ است 


يضربونه ضربة رجل واحد » فیتفرق دمه ی القبائل . فلا تدري بنو عبد 
مناف بعد ذلك ما تصنع » ولا عکنها معاداة القبائل کلها » ونسوق دیته . . 

فقال الشیخ : لله در هذا افتی . هذا والله الرأي . فتفرقوا على ذلك . 

فجاء جبريل » فأخبر الني صل الله عليه وسلم بذلك . وأمره أن لا ينام 

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي بكر نصف النهار - في 
ساعة لم يكن يأتيه فیها - متقنماً » فقال : « أخرج من عندك » فقال : [غا 
هم أهلك يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
قد أذن لي ني الخروج » فقال أبو بكر : الصحبة” يا رسول الله . قال : « نعم » 
فقال أبو بكر : فخذ ‏ بأني أنت وأمي ‏ إحدى راحلي هاتن » فقال : 
« بالثمن » . 

وأمر علياً أن يبيت تلك الليلة على فراشه . 

واجتمع أولئنك النفر یتطلعون من صیر الباب » ویر صدونه بریدون 
بسياته » ويأتمرون : أمهم يكون أشقاها ؟ . 

فخرج رسول الله صلىالله عليه وسلم عليهم . فأخذ حفنة من البطحاء 
فذرها على رؤوسهم » وهو يتلو ( وجعلنا من بين یدہم سد » ومن خلفهم 
سداً فأغشيناهم , فهم لا ببضرون) (۱) وأنزل الله ( وإذ عکر بك الذین 
كفروا ليشبتوك ¢ أو يقتلوك 6 أو خر جو له » وعکرون و عکر الله ٠‏ والله 
خير الماكرين ) .)١(‏ 

(۱) آية 4 من سورة يس . )١(‏ آية #٠.‏ من سورة الأنفال . 


ست ۱۲۲ — 


ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أي بكر . فخرجا من 
'خوخة في بيت أي بكر إلا . فجاء رجل » فرأى القوم ببابه » 
فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا حمدا . قال : خبنتم وخسرم » قد والّه مر 
بکم » ور على رژوسکم الراب ۲ قالوا : والله ما آبصر ناه » وقاموا 
ینفضون الراب عن رؤوسهم ٠‏ ۱ 5 

فلما أصبحوا : قام علي رضي الله عنه عن اقراش + فبأقوه عن 
محمد ؟ فقال ات اش ۰ 

ومضى ولا صل ال عليه وسلم وأو بكر إلى غار تر »ف » فنسجت 
العنكبوت عل بابه .. ۵ 

وكانا قد استأجرا عبد لله بن أرقط الليى ان هادياً ماهر وکان 
على دين قومه - وأميناه على ذلك » وسلما إليه راحيلتيهما » وواعداه غار 
ور بعد ثلاث . ۵ 


وجدات قریش نی طلهما ‏ واعوا مهم عيفد سل انيز د 
باب الغار . فوقفوا عليه . فقال أبو بكر : يا رسسول الله » لو أن أحدهم 
نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا . فقال : « ماظنك بائنين الله ثالنهما ؟ 
لا تحرن إن الله معنا » . اا 0 


0 وكانا يسمعان كلامهم 532006 
وعامر بن فهيرة يرعى غنم لأبي بكر » ويتسمع ما يقال عنهما بمكة . 
ثم يأتيهما بالحبر ليلا E E‏ ۱ 


قالت عائشة : فجهزناهما أحَث الخحهاز » وصنعنا هما سفرة ني 
جراب » فقطعت أسماء بنت أني بكر قطعة من نطاقها ١‏ فأوکنت به فم 
ابخراب » وقطعت الاخری عصاماً لقربة » فبذلك لقبت « ذات النطاقين » . 

ومكثا في الغار ثلاث » حتى خمدت نار الطلب . فجاءهما ابن أريقط 
بالراحلتن فارعلا » وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة . 
قصه سرأقة بن مالك : 

فلما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد منهما » 
من يأني همسا أو بأحدهما . فجد الناس في الطلب . والله غالب على أمره . 

فلما مروا بحي من مند"لج ممصنعدین من قندید . بتصنر بهم رجل‌فوقف 
على الحي . فقسال : لقد رأیت آنفساً بالساحل أسودة » وما آراها الا" 
محمداً وأصحابه . ۱ 

ففطن بالأمر سراقة بن مالك . فأراد أن يكون الظفر له . وقد سبق له 
من الظفر ما لم يكن ني حسابه . فقال : بل هما فلان وفلان » خرجا في 
طلب حاجة لما . ثم مكث قليلا . ثم قام فدخل خباءه » وقال خاریته : 
أخرجي بالفرس من وراء الحباء وموعدك وراء الأكمة . ثم أخذ رمحه 
وخفض عالیه یتخط به الأرض حتى ركب فرسه . فلما قرب منهم » 
وسمع قراءة الني صل الله عليه وسلم -- وأبو بكر يكثر الالتفات » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت - قال أبو بكر : يارسول الله » هذا 
سراقة بن مالك قد رهقنا . فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت 
يدا فرسه في الأرض . 


مس ۱۲۸ سب 


فقال : قد علمت أن الذي أصابي بدعائكما . فادعوا الله لي » ولكما 
أن أرد الناس عنكما . فدعا له رسول الله صل الله عليه وسلم » فخلصت 
بدا فرسه . فانطلق . وسأل رسول الله صل الله عليه وسلم : أن يكتب له 
كتاباً » فكتب له أبو بكر بأمره في أدم . وكان الكتاب معه إلى يوم فتح 
مكة . فجاء به . فوفى له رسول الله صل الله عليه وسلم . ظ 


فرجع . فوجد الناس يالطلب » فجعل يقول : قد استبرأت لكم الخبر . 
و قد كفيم ما هاهنا . فكانأول النهار جاهداً عليهما . وکان آخره حارساً ما. 


قصة أم معبد: 

ثم مروا بخيمة أم معبد اللحزاعية » وكانت امرأة برزة ا تحتي 
بفناء الحيمة ثم تطعم وتسقيمن مر بهاء فسألاها : هل عندها شيء يشترونه ؟ 
فقالت والّه لو عندنا شيء ما أعوزكم القری . والشاء عازب - وکانت 
سة ها -فنظر رسول اه صل اه له وسلم دد ی دید 
فقال : «ما هذه الشاة؟» قالت : خلفها الجتهند عن الغنم . فقال : « هل 
مها من لبن؟ » » قالت : م ي أجهد من ذلك . قال :« ys‏ 
بعري حر ا 





فمسح رسول الله صل الله عليه وسلم بيده ضترعها ¢ وسمی الله ودعا . 
فتفاجنت" علیه ودازَّت فدعا بإناء ها بض الرهط » فحلب فيه حى 
علته الرغوة » فسقاها فشربت حتى رويت » وسقی أصحابه حی رووا . 
م شرب هو . وحلب فيه ثانياً فملاً الاناء . عم غادره عندها وارتحلوا . . 


A 
) (م ةن مختصر السيرة‎ 


فقل ما لبنت : أن جاء زوجها يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزالا . 
فلما رآی اللبن » قال : من أين هذا ؛ والشاء عازب ٠‏ ولا حلوبة في 
البيت ؟ . ظ 

قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك » من حديثه : كيت وكيت . 
قال : والله إني لآأراه صاحب قريش الذي تطلبه . صفيه لي يا أم معبد . 

قالت : ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الق ¢ | تبه تجلة » ۵ 
وم تزر به صعلة » وسم قسم ء ني عینیه دعج » وف آشفاره وطف » 
و صوته صحّل » وف عنقه سطع . وني ححيته كثائة أحور أكحل » أزج 
آقرن » شدید سواد الشعر » إذا صمت علاه الوقار » وإذا تكلم علاهالبهاء » 
أجمل الناس وأبهاه من بعید » واحسنه وأحلاه من قریب » حلو النطق » 
قصل . لا نذر ولا هذار ء كأن منطقه خترّزات نظم یتحدرن » ربعة 
لا تقتحمه عن من قصر . ولا تشنژه من طول .غخصن بن غصنن > 
فهو أنضر الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدراً . له رفقاء یتحفون به . إذا قال 
استمعوا لقوله . وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود . لا عابس 
ولا مفنند (۰). 

قال آبو معبد : هذا - والّه - صاحب قریش الذي تطلبه . و لقدهممت 
أن أصحبه ولأفعلن » إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 


وأصبح صوت عال بمكة يسمعونه » ولا يرون القائل » بقول : 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خیم آم معبد 
)ع هو ألذي لا فند ولا ضعض في كلامه ولا يرد عليه في أي شأن لكمال قوته وحكمته. 


عت 1808 حت 


هما نزلا بالبر » وارحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي ما زوی الّه عنکمو بهمن فخار . لا بحاذى وسؤدد 
وقد غادرت وهنآ لدمبابحالب22 يرد بها في مصدر ثم مورد 
سلو أختكم عن شاتها وإنائها ؟ فإنكموا إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل ۰ فتحلیت له عب الشاة مزيد 
القد خاب قوم زال عنهم نيهم 
0 من يَسْرى إليه ويغدي 
ترحل عن قوم . فزالت عقیفم وحل على ۶ نود مجدد ٠‏ 
هداهم به - بعد الضلالة - رهم 
((-0303032 وأرشدهم ء O‏ پرشسد 
وقد نزلت هنه على أهل یارب ۵ 
ركاب هدي » حلت علبهم بأسعد 
بي يرى ما لا يرى الناس حوله . ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب 5 
فتصديقها ني ضتحوة اليوم أو غد 
1 بكر سعادة جد بصحبته » من بعد المد 
ویهن" ب اب a‏ 
۹ 0 ويقعدها لمؤمندن بموصد 
فاد یرهم : مکثنا ثلاث لبال لا ندري : ین توجه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ إذ أقبل رجل من الحن من أسفل مكة يتغى 
بأبيات غناء العرب ٠‏ والناس یتبعونه » ویسمعون منه ولا پرونه » حى خرج 
من أعلى مكة . فعرفنا أين توجبه رصول الله صل الله عليه وسلم . 


1١‏ د 


قالت : ولا خرج آبو بکر احتمل معه ماله . فدخل علینا جدي 
آبو قحافة - وقد ذهب بصره - فقال : : إني واله لاراه قد فجعکم عاله 
مع نفسه . قلت : كلا والله » قد ترلك لنا خيراً . وأحذت حجارة » فوضعتها 
ی کنوة الببت . وقلت : ضع يدك على المال . فوضعها » وقال لا بأس . 
إن کان قد ترك لكم هذا فقد أحسن . قالت والله ما ترك لنا شيئاً » وا 
آردت آن آسکت الشیخ . ۱ 


دخول رسول الله المدينة : 

ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة . كانوا 
مخرجون كل يوم إلى اترّة ينتظرونه . فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى 
مناز هم . فلما کان يوم الاثدن اني عشر ربيع الأول » على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نبوته . خرجوا علی عادنیم . فلما حميت الشمس رجعوا ء 

فصعد رجل من اليهود على علطم من آظام المدينة . فرأى رسول الله ص‌اله 
عليه وسلم وأصحاره مبیضن پزول بهم السراب . فصرخ باعل صونه : 
با بي قتيلة » هذا صاحبكم قد جاء هذا جد کم الذي تنتظرونه . . فثار 
ان سا اف تا 


وسمعت الوجبة واتکبر ف بي عمرو بن عوف : . وكبر المسلمون 
فرحاً بقدومه . وخرجوا للقائه » فتلقوه وحبوه بتحية النبوة . وأحدقوا به 
مطيفين ی ۰ 
فلما أتى المدينة » عدل ذات اليمين » حى نزل بقباء في بي عمرو 
بن عوف » ونزل على كاثوم بن الهدام ‏ أو على سعد بن خيثمة - فأقام 


2 ۳ 


ي بي عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة . وأسس مسجد قباء ٠‏ وهو أول 

فلما كان يوم اشمعة کت . فأدركته الجمعة قي ١‏ بي سالم بن عوف . 
فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . ثم ركب . فأخذوا بخطام 
راحلته » بقولون : هلم إلى القوة والمتسّعة والسلاح . فيقول : « خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة » فلم تزل ناقته سائرة ٠‏ لا بعر بدار من دور الأنصار ء 
الا رغبوا إليه في النزول علیهم > ٠‏ فيقرل « دعوها فإنها مأمورة » فسارت 
حی وصلت ال موضع مسجده الیرم > > فرکت . ول ینزل عنها » حى 
مضت وسارت قلیلا . ام رجت وبركت شك موضعها الأول ٠‏ فزل 
وذاك ۳۲ » أخواله (.) صلى الله عليه 

وكان من توفيق الله ها . فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم . 
فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم . وبادر أبو أيوب خالد بن زيد 
إلى رحله » فأدخله بيته . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
7 مع رحله » وجاء أسعد ابن زرارة » فأخحذ بخطام ناقته . . فکانت 
۰ راصح ۶ قال قيس بن صرمة - وکان ابن عباس يناف إل 

ى في قريش بضع عشرة حجسة 
| يذكراء لو یلقی حبیساً مواتیساً 


(ه) هم آخوال جده عبد الطلب . 


— ۱۳۳ مت 


ويعرض في أعسل الواسسم. نفمه 5 
۳ بر من بژوي و يو داع ےا م 


و آصبح له مخشى ظلامة فار ۰ 
بعید » ولا خشی من ناس باغياً 


بذلنا له الأموال من جل مانا وأتفسنا عند الوغى والتآسيا 
نعادي الذي عادى من اناس كلهم 0 
جميعاً . وإن كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لارب غسيره وآن کاب اقه آصبح هادیا 
وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه 
قومي الذین هموا آووا نبیهمو وصدقوه وأهل الأرضكفار ‏ 
إلا خصائص آقوام همو تبع في الصاخین مع ال تصار آنصار 
مستبشرين بقسم ال . قوهمو اا أتاهم كرم الأصل مختار : 
آملا وسهلا . ففي آمن » وني سعة نعم الني . ونعم القسم وابخار 
فأنر لوه بدار لا محاف بها من كان جارهمو. دار هي الدار ١‏ 
اوضر مها سس > إذ قلسوا . 0 
۱ مهاجرين . وقسم الخاحد اللار , . 
وکا قال : 
نصزرنا وآوينا الني حمداً 
ظ على أنف راض من معد وراغم 
قال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم عکة فأمر بافجرة . 
وأنزل الله عليه ( وقل : رب » أدخلي مداخل صدق » وآخرجي 


ا 


مخرج صدق . واجعل لي من لدنك سلطا نصبرآ») () والني صل الله 
9۰ مج 5 : أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان . فسأل الله سلطاناً 


قال البراء بان اف بای TT‏ ) 
فجعلا يقرءان الناس القرآن . ثم جاء عمار بن ياسر ء وبلال » وسعد . 
ثم جاء عمر بن الحطاب في عشرین راکباً . م جاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به » حنی جعل 
النساء والصبيان والإماء يقلن 5 الله » جاء رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . ۰ 

قال أنس : شهدت يوم دخل المدبنة » فما رأيت بوما قا كان أحسن 
ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا القت ل . فما رأيت 
بوماً قط ان ات وت تفت ۱ 


فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجله . 
وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو في منزل أن او 5 
زيد بن حارثة » وأبا رافع . وأعطاهما بعر ين وخمسمائة درهم : إلى مکت 
فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه ء وأسامة 
بن زيد » وأم أعن . وأما زينب : فلم عكنها زوجها أبو العاص بن الربيع 
من الخروج . وخرج عبد الله بن أني بكر بعيال أبي بكر . وفيهم عائشة . 


(۱) آية .٠م‏ سورة الإسراء . 


ان ۱۳۵ 5 


بناء ااسجد : 

قال الزهري : بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع 
مسجده » وكان مربداً لسهل وسهيل » غلامين يتيمين من الأنصار ٠‏ كانا 
في حجر اسعد ابن زرارة . فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامن 
بالمربد » ليتخذه مسجداً . فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله . فأأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فاشتراه منهما بعشرة دنانر .. 

وی الصحیح : أنه قال : «یا بي النجار » امنوني محائطکم . قالوا : 
لا » والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وكان فيه شجر غرقند ونخل » وقبور 
المشركن . فأمر رسول الله صلى الله علیه وسلم بالقبور فنبشت » وبالنخيل 
والشجر فقطع . وصفت ي قبلة المسجد . وجعل طوله ثما يلي القبلة إلى مؤخره 
مائة ذراع . وني اللخحانبن مثل ذلك أو دونه . وأساسه قريباً من ثلاثة أذرع . 
بنوه باللبن . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبي معهم » وينقل 
اللبن والحجارة بنفسه ويقول : 

الهم ان الیش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وكان يقول  :‏ 0 

هذا الحمال لا حمالخيير ‏ هذا أبر ربنا وأطهر 

وجعلوا برنجزون » ویقول آحدهم في رجزه : 

ولئن قصدنا والرسول یعمل "تال منا العمل المضالل 


وجعل قبلته إلى بيت المقدس . وجعل له ثلائة أبواب : باب في مؤخره » 
وباب بقال له : باب الرحمة » والباب الذي يدخل منه رسول الله صل الله 


۳ — 


عليه وسلم . وجعل عمنده الخذوع . وسقفه الحريد . وقيل له : ألا تسقفه ؟ 
قال : « عريش كعريش مومى » وبى بيوت نسائه إلى جانبيسه » بيوت 
الحسجر باللبن » وسقفها باحذوع واطرید . 

بناوه بعائشة : 

٠‏ فلما فرغ من البناء بني بعائشة في البيت الذي بناه فا شرقي السجد . وکان 
بناژه با في شوال من السنة الأولى » وكان بعض الناس يكره البناء في شوال . 
قبل : إن أصله آن طاعوناً وقع نی اخاهلية » وکانت عائشة نتحری آن 
تدخل نساء‌ها في شوال وتخالفهم . وجعل لسودة بيتاً آخر . 
المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين : 

م آحی ببن الهاجرین والانصار » وکانوا تسعن رجلا . نصفهم من 
الهاجرین > ونصفهم من الانصار > آخی بينهم E‏ » وعلى أن 
يتوارئوا بعد الموت » دون ذوي الأرحام » إلى وقعة بدر . فلما أنزل الله : 
(وأولوا ال رحام تن اون ببعض في كتاب الله 00 رد موارث 
إلى الأرحام . 

وقيل : أنه آخی بن الهاجرین بعضهم مع بعض مواخاة ثانية . 
واتخذ علياً أخاً لنفسه . والآثبت ت الآول . 

وي الصحيح عن عائشة قالت دم رسول لله صلل اله عليه وسام 
المدينة وهي وبيئة . فمرض أبو بكر . وكان يقول إذا أخذته ا حى : 

عن اريم شع ل قله والموت أدنى من شراك نعله 


الحم سام r‏ ی لاسي ل 





س 


)۱( أية و ۱۷ من سور ه الانفال . 





— ۱۳ — 


وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته » ويقول : 

الا ليت شعري » هسل آیتن" ليلة ٠‏ ۳ 

0 بواد وحولي إذخر وجليل 9 00 

وهل أردن يوماً يله مجنة ؟ 
وهل ند ون" لي ش‌امة رتیل ! 0 


لهم العن‌عتبة بن ربیعة» وأمية بن خلف ٠‏ وشبية بن ربعة .كا أعريجوق 
من أرضنسا إلى أرض الوباء . فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد . اللهم صححها . وبارك 
لنا في صاعها ومداها ء وانقل حّمّاها الى الححفة . فقالت : فکان الولود 
يولد في الححفة . فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى » . 


حوادث السنة الاولی : 
وني السنة الأولى : زيد في صلاة الحضر ر كعتين 1 فصارت أریع 


وفيها : نزل أهل الصفة المسجد » وكانت مكاناً في المسجد ينزل فيه 
فقراء المهاجرين الذين لا أهل هم ولا مال . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفرقهم في أصحابه إذا جاء الليل » ویتعشی صرت 
وات 


وهذه السئة الرابعة عشرة من النبوة ۰ هي الآولى من الهجرة كما تقدم . 
ومنها أرخ التاريخ .. 


# ۱۳۸ ت 


وتوففيها من الأعيان : أسعد بن زرارة » قبل أن يفرغ رسول الله صلىالله . 
عليه وسلم من بناء المسجد . وتوثي البراء بن معرور في صفر قبل قدوم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وهو أول من مات من النقباء 0 
اخرجوا ني منها » » فخرجوا به برید امجرة » فلما بلغ أضاة بي عقار - آو 
التنعم -- مات . فأنزل الله تعالى : ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الآية ) (1) . 


وكلثوم بن الخدم الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
وفيها : وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالدينة من اليهود . 
وكتب ينه وبينهم کاب . 


اسلام عبد اله ين سلام : 


وبادر عام اليهود وحيرهم ‏ : عبد اه بن سلا فاسلم . وأبى اد 


إلا الكفر . 
وكانوا ثلاث قبائل : قبنقاع » والنضير » وقريظة . فتقض الثلاث 


' وحاربیم . فمن على بي قينقاع » وأجلى بي النضير . وقتل بي قريظة . 
ونزلت سورة احشر في بي النضير » وسورة الأحراب في بي فريظة ٠‏ . 
e O‏ ؤ 


ت 


حوادث السنة الثانية : 5 
" وني السنة اثانية : رأى عبد الله بن زيد بن عبد ر به : الآذان » فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال . 








وفيها : ا رسو اه مل اق عله به وم اش ريد ۱ 
عنهما . 
وفيها عراف ال عز وجل اقبسلة عن بيت الس إل كمه . 


تحويل القبلة : 

ا 
ستة عشر شهراً » قبلة اليهود . وكان عب أن يصرفه الله إلى الكعبة . وقال 
لحبريل ذلك . فقال : إنما أنا عبد . فادع ربك واسأله . فجمل بقلب 
وجهه في السماء » يرجو ذلك ٠‏ حبى أنزل الله عليه : ( قد نری نقلب. 
وجهك في السماء . . فلدُوليتك قبلة ترضاها . فول وجهك فار السجد 
اخرام - لیات ) () . 

ركان في ذلك حكمة عظيمة » ون اناس » سلمهم وکافرهم . 

فآما السلمون : فقالوا : ( آمنا به . کنل" من عند ربنا) وهم 
الذین هدى الله . ول تكن بكبرة عليهم ( وأما المشركون فقالوا كا 
)۱( الآيات من ١٠١0 - ١44‏ من سورة البقرة . 0 


سس 60 مس 


ارجع ال قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا ‏ وأما أيهود e‏ 

(ماولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ؟) .0 

و آما النافقون » فقالوا n‏ : قد تركها . 
وإن كانت الثانية هي الحق : فقد كان على باطل . 

۰ ولا کان ذلك عظيما وطا اله سبحا قبل مر لتسخ » وقدرته عليه + 
وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله . م عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت تعنت 
على رسوله ولم ينقد" له . مم ذکر بعده : اختلاف البهود والنصاری » 
وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شي ء ثم ذكر شركهم بقوهم : 


انحذ الله ولدا ( ). 
ثم أخبر : أن المشرق والمغرب لله . فأينما ولى عباده وجوههم فتم 


وأخبر رسوله : أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حبى يتبع قبلتهم . 
ثم ذكر خليله إبراهم وبناءهالبيت بمعاونة ابنه اسماعيل عليهما السلام » 
وأنه جعل [براهم ماما للناس » وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه . 
نم أمر عباده أن يأتموا به » وأن يؤمنوا بما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم » وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين . وأخبر : أن الله الذي 


ف وا نی نیڈ یت ور عوبس و فی ید ا 





. مابين القوسين ليس في المطبوعة . وهو في المخطوطتين‎ )١( 

(*) يضاهعون قول الذين كفرو! من البوذيين والبراهمة وقدماء المصريين وغيرهم من 
كل مشرك كان شركه على أساس : أن الله اتخذ ولداً . ولم يكونوا يقولون : أنها كولا دة 
البشر . بل يقولون : إن معبودهم ومقدسهم ووليهم من بي الانسان : هو النور الأول الذي 
فاض والبثق من الله . فأخذ كل صفات وخصائص الله . وهذه هي عقيدة كل مشرك . وإن لم 
يصرح بها بلسانه . واقرأ سورة الأنعام وغيرها من السور المكية تفهم ذلك . 


إا س 


هدي من يشاء إلى صراط مستقم - هو الذي هداهم إلى هذه القبلة الي هي 
أوسط القبل » وهم أوسط الآمم > ها اختار لهم أفضل الرسل » وأفضل 
الكتب . 

وأخبر : أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجه ء إلا الظالممن » 
فاعم حتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الراهنة . الي لا ينبغي أن تعارض 
الرسل بأمنافا > وليم نعمته عليهم وديم . 

ثم ذكر : نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم » وإنزال الكتاب » 
وأمرهم بذکره وشکره ورغبهم في ذلك بأنه یذ کر من ذکره » ويشكر 
من شکره . | ۱ 

وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به > وهو : الإستعانة بالصبر والصلاة . 
وأخبرهم : أنه مع الصابرين . 


1890 مت 


ظ فصل 

ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة » وأيده الله بنصره 
وبا مۇمنىن . وألف بن قلومهم بعد العداوة » ومنعته أنصار الله من الأحمر 
والأسود : رمتهم العرب واليهود عن قوس واحد . وشمروا لهم عن ساق 
العداوة والمحاربة . والله يأمر رسوله والمؤمندن بالكف والعفو والصفح ٠‏ 
4 قويت الشوكة . فحينئذ أذن شم ني القتال » ولم يفرضه عليهم » فقال 
: ( أذن للذين يثقاتلون بأنهم ظلموا ؛ وإن الله على نصرهم لقدیر)() 

مت نزلت نی القتال . 2 


ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم » فقال تعالى : ( وقاتلوا في سبیل 
الله الذين يقاتلونكم - الآية )(1). ؤ 

ثم فرض علبهم قتال المشركين كافة » فقال . : ( وقاتلوا المشركان كافة” 
کا یقاتلونکم کافة - الاية )(۳) . 
وکا رسول دا 
أن لاا یفروا . ورعا بايعهم على الوت . ورعا بايعهم على الجهاد . وربما 
)١(‏ آية 84 من سورة الحج . ظ 


۲( آیة ۱۹۰ من صورة البقرة . 
(۳) آية ۳۷ من سورة براء2 . 





بت ۱6۳ مت 


بايعهم على الإسسلام . وبايعهم على المجرة قبل الفنسح . وبايعهم على 
لتوحید والتزام طاعة الّه ورسوله . 

وبايع نفرأ من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً . فکان الوط 
يسقط من أحدهم . فينزل فيأخذه ء ولا يسأل أحداً أن يناوله إياه . 

وکان ببعث البعوث يأتونه بخبر عدوه . وبطلع الطلائع » ویبث 
احرس والعیون » حی لا حفی علیه من آمر عدوه شي ۶ . 

وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به » وآأکتر هو وأصحابه من 
ذكر ل ال 

وکان کشر الشاو رة لأصحابه في الحهاد . ۱ 

وكان يتخلف في ساقتهم فزجي ضیف > ويرد القع , 

وكان إذا أراد غزوة وری بغرها . 

وكان يرتب اخيش والقاتلة » وجل ي يكل نت كنا ا 

وكان يبارز بن يديه بأمره . وكان يلبس للحرب علته . وربما ظاهر 


بن درعن ثما فعل يوم بدر . 


. وكان له ألوية . وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم لاا م 


وكان إذا أراد أن غير : بنتظر . فاذا سمع مؤذناً بخ وال آغار . 
۴ ۰ ۰ دسر و ی 
وکان محب اخروج بوم امیس بکرة . 


وكان إذا اشتد البأس اتقوا به » وكان أقر بهم إلى العدو . 


س 188ر سه 2 


۵ وکان محب انیلاء | ی د عن فاق لتنا واللدان . ونهی 
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو . 

أول لواء عقده رسول الله : 

ظ وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم - علی قول مومی 

بن عقبة ‏ لواء حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان في السنة الأولى › 

عه في ثلاين رجلا من المهاجرين خاصة » يعترض عبرا لقريش ء جاءت 
من الشام . فيها أبو جهل في لاغانة رجل > > حى بلغوا سيف البحر من 

احية ینس » فالتقوا واصطفوا للقتال فحجز بینهم مجدي بن عمرو 

هي . وكان موادعاً الفر يقن . فام يقتتلوا . 


سرية عبيدة بن الحرث : 

م بعث عببيدة بن الحارث بن عبد الب بن عبد ماف في شوال من 
تلك السنة » في سرية إلى بطن رايغ في ستين رجلا من الهاجرین خاصة . 
فلقي أبا سفيان عند رابغ . فكان بينهم الرمي . ولم یلوا اسیوف . 
وإنما كانت مناوشة . وکان سعد بن أني وقاص ازل من ومی بهم في 
دس ی 


وقدام ابن إسحق سرية حمزة . 


سرية سعد بن أبي وقاص : 010 
ثم بعث سعد ˆ بن آي وقاص ي ذي القعدة من تلك الستة إلى ET‏ 
أرض احجاز » یعرضون عيراً لقريشس . وعهد إليه : أن لا جاوز اخرار 0 


ب 166 سب 
(م ۱۰ - مختصر السپره ) 


وكانوا عشرين عبات لبر يي الوم 
حی بلغوا اخرار > فوجدوا العر قد مرت بالامس . 
ثم دخلت السنة الثانية . 


غزوة الأبواء :2 ی کر 

قفا ها سل ای وم وق باه وکانت آول خروة هر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه . خرج في المهاجرين خاصة ‏ برض ۵ 
عبرا لقريش » فلم يلق کیداً . ایو ۰ ۰ 

وفیها وادع بي ضمرة 7 أن لا ف 3 يغزوه ١‏ ولا يعينوا 
عليه أحداً . ف اط ی و 

غزوة مواط : | 

م غزا بواطآً في ربيع الأول . خرج يعترض س عبرا ل ریش لھا کی 
بن خلف وم رجل من المشركين ا من جبال جهينة - 
خروجه اطقب كررين جاير:. اا 0 ا 

9 1 0005 
فاستاقه . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره حتى بلغ سفوان 
من احية بدر . وفاته کرز . 0 5 ظ 
غزوة | لمشيرة : 

ثم حرج في جمادي الآخرة ني مالة وخمسين من المهاجرين يعترضون 
عبرأ لقريش ذاهبة إلى الشام . وخرج في ثلاثين بعبراً يتعاقبونها . فبلغ ذا 


ا س 


العشيرة من ناحية ينبع . فوجد العير فد فاتته بأيام . وهي الي خرجوا ها 
يوم بدر » با جاءعت عائدة من الشام . 
وفیها : وادع بي مدلج وحلفاء‌هم . 

م بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب في اثى عشر رجلا من 
الهاجرين كل اثنبن على بعر . فوصاوا إلى نخلة ٠‏ برصدون عبرا لقريش . 
وکان ودوك اله هل ان عله وم لكب کتااً . وأمره : أن لا ينظر 
فيه حى يسر بومن . فلما فتح الكتاب إذا فيه 0 إذا نظرت في كتاني 
علا :نف نیت بخ ین مکة وش ترصد قوبدا ‏ وم 
لنا آخبارها » . ح 

فاخبر آصحابه بذلك » وآخبرهم آنه یر قار سب 


م 


وطاعة . 
فلما كان في أثاء الطريق + أضل سعد بن أني وقاص وعتبة بن غزوان 
بعرهما اداي طب وشوا بي ولو ظ 
قتل عمرو بن الحضرمي 
ی نمی بن الحضرمي > 
ققتلوه » وأسروا عثمان ونوفلا ا في عبد لله بن الميرة. ۰ والحكم بن كيسان 
مول بي الغرة . 0 0 0 
فقال السلمون : : نحن في آخر بوم من رجب . فإن قاتلناهم : انتهکنا 
الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة : دخلوا الحرم . ثم أجمعوا على ملاقاتهم . 


و۱ 


فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله > وأسروا عثمان والحكم . وأفلت 
نوفل . ثم قدموا بالعير والأسرين » حتى عزلوا من ذلك امس . فکان 
أول خمس في الإسلام » وأول قتل في الإسلام »وأول أسر . فانکر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه . 
واشتد إنكار قريش لذلك : وزعموا : آنموجدوامقالا - ققالوا ؛ 
قد أحل محمد الشهر الحرام . واشتد على المسلمن ذلك » حبى أنزل الله : 
( يسألونك عن الشهر الحرام : قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير » وصّد 
عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الخحرام . وإخراج أهله منه أكبر عند 
اله  )١(‏ الآبة ) يقول سبحانه : هذا الذي أنكرتموه - وإن كان كبيراً ‏ 
فما ارتكبتموه وترتكبونه من الكفر بالله » والصد عن سبيله وبيته » وإخراج 
المسلمن منه : أكبر عند الله . 
معنی الفتنة : 
و«الفتنة» هنا الشرك ٠»‏ كقوله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فننة ) (۲) 
وقوله : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين) (5) 
أي لم تكن عاقبة شركهم » وآخرة أمرهم : الا آن آنکروه » وتبرأوا منه . 
وحقيقتها : الشرك الذي يدعو إليه صاحبه » ويعاقب من ل یفتتن به . 
وفذا قال تعالى : ( إن الذين فتنوا المؤمندن والمؤمنات ثم لم يتوبوا)(؛) 
الآية ( فسرت بتعذيب المؤمندن وإحراقهم بالنار » لرجعواعن دينهم ) . 


17) یه ۱ من شور مر )١(‏ آية ۱۹۴ من سورة البقرة . 
1 69 أبة ۲ من سورة الأنعام )4( أية ۱۰ من سورة الیر وج ۰ 


بت 16۸ — 


وقد تأني « الفتنة » ويراد بها : المعصية . كقوله تعالى : ( ومنهم من 
یقول : ائنذان ل ولا تفتي - الآية ) )١(‏ وكفتنة الرجل في آهله وماله > 
وولده وجاره » وکالفن الي وقعت بن أهل الإسلام . 

وأما الي يضيفها الله لنفسه : فهي ععی الامتعصان والابتلاء 
والاختبار » 
وقعة بدر الکبری » یوم آلفرقان : 

فلما كان في رمضان : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم : خبر العبر 
المقبلة من الشام مع أني سفیان » فيها أموال قريش . فندب رسول الله صلى الله 
علیه وسلم للخروج إليها . فخرج مسرعاً في ثلاثمائة وبضع عشرة رجلا . 
ولم يكن معهم من انفیل الا فرسان : فرس للزبر » وفرس للمقداد بن 
الاسود . وکان معهم میعون بعراً » یسانب ارجلان واثلاة عل بعر . 
واستخلف عل المدينة عبد الله بن مكتوم . ۵ 

فلما کان بالروحاء : رد " آبا لباب » واستعمله عل الدينة . ۱ 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمر » والراية إلى علي » وراية الأنصار 
إلى سعد بن معاذ . | 

ولا قرب من الصفراء : بعث بَسْبس بن عمرو وعدي بن أي 
ازغباء یتحسسان آخبار العبر . ۵ ۵ 

0 باغ أبا سفيان خوج رسول الله صل الله عليه وسلم .ر 
ابن عمرو الغفاري E‏ 5 


)۱( آية 4 من سورء التوبة . 


— 164 0 


عرهم . فنهضوا مسرعين . ولم يتخلف من أشرافهم سوى أني لهب . فإنه 
عوض عنه رجلا بجعئل . وحشدوا فيمن حوهم من قبائل العرب . ولم 
یتخلف عنهم من بطون قريش الا بي عدي فلم يشهدها منهم أحد .وخرجوا 
من ديارهم ٠‏ كما قال تعالى : ( بطرأ ورثاء الناس . ويصدون عن سبيل 
الله ) )١(‏ فجمعهم على غير ميعاد » ثما قال تعالى : ( ولو تواعدتم لاختلف 
في الميعاد )(0) . ؤ 0 

ونا بلغ رسول الله خروج قريش : استشار ار أصحابه . مکل 0-7 
فأحسنوا > استشارهم انباً . فتکا م الهاجرون ۱ 3 م ثالثاً . 
الأنصار . : أن رسول اله إنمسا يعنيهم . فقال سعد بن معاذ pei‏ 
بنايا رسول الله - وکان إنا يعنيهم 5 نم باعوه عل أن عنعوه في دیارهم - 
وکأنك تخشی أن تكون الأنصار ترى عليهم ‏ : أن لا ينصروك إلا ني ديارهم . 


م س 


وإني أقول عن الأنصار ۰ وأجیب عنهم . فامضص نا حیث شثت ۰ وصل" 





حبل من شنت ۰ واقطع حبل من شئت ء وخذ من أموالنا ما شتت ۱ 
وأعطنا ما شئت وما أخذت منها كان أحبً إلينا ثما تركت. فو الله لأن 
سرت بنا حى ا 
استعرضت بنا هذا البحر الحضناه معك 


وقال المقداد بن الأسود : إذن لا نقول كا قال قوم موسى لموسى : 
(إذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ههنا قاعدون ) ولكن نقاتل من بن 
يديك » ومن خلفك » وعن ينك » وعن شمالك . 
)١(‏ آية 07+ من سورة الأنفال . 


(۲) آية 45 من سورة الأنفال . 


عد 4866 عد 


فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم . وقال : 
« سيروا وأبشروا . فإن الله وعدني إحدى الطائفتن . وإلي قد رأيت 
مصارع القوم » . 

وکره بعض الصحابة لقاء لنفر » وقالوا  :‏ نستعد" لهم »> فهو قوله - 
تعالى : ( قا آخرجك ربك من بيتك بالحق » وإن فريقاً من المؤمنين لکارهون 
تجادلونك في الق بعد ما تببن - إلى قوله ‏ ولو كره المجرمون )١()‏ 

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بددر . 

وخفض أبو سفيان . فلحق بساحل البحر . وكتب إلى قريش : أن 
(رجعوا فانکم (عا خرجم لتحرزوا عبرکم . فأتاهم الخبر . هموا 
بالرجوع . فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نقدم بدرأ » فقم بها ء 
زغ رای ار ویرت مليا این . وتسمع بنا العرب . 
اا 99 


فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع » فلم يفعلوا . فرجع هو 
وبنو زهرة . فلم يزل الأخنس في بي زهرة مطاعاً بعدها . 
وأراد بنو ها م الرجوع . فقال أبو جهل : لا تفارقنا هذه ٠‏ العصابة 


حنى نرجع ء فساروا » إلا طالب بن أي طالب . افرع 


وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى نزل على ماء أدنى مياه بدر . 
فقال الحباب بن المنذر : إن رأيت أن نسر إلى قاب - قد عرفناها ‏ كشرة 
(۱) الایات من ه - ۸ من بوزة الأتفال: . 


۵۱ سه 


الاء عذبة » فننزل عليها . وذغسور ما سواها من المياه ؟ وأنزل الله تلك الليلة 
مطراً واحداً » صلّب الرمل . وثبت الآقدام . وربط على قلوبهم . 


ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة . وجعل يشير 
بيده » ويقول : « هذا مصرع فلان . وهذا مصرع. فلان إن شاء الله » 
فما تعدی حد منهم موضع [شارته صی الله علیه وسلم . . 

فلما طلع الشرکون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم هذه 
قریش جاءت غیلانها وفخرها » جاءت تتحاد لك" » وتكذب رسولك . 
اللهم فنصرك الذي وعدتي . اللهم آحنهم الغداة » وقام ورفع یدیه > 
واستنصر ربه > وبالغ في التضرع ورفع يديه حبى سقط رداؤه . وقال 
« اللهم أنجز لي ما وعدتي > اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك . اللهم إن ملك 
هذه العصابة لن تعنبتد في الآرض بعد ) (۱) . 

فالتز مه أو از وت ی وان » وقال : رات مناشدتك ربك ۰ 
يارسول الله . أبشر » فوالذي نفسي بيده لينجزن الله أك ما وعدك . 


واستنصر المسلمون الله واستغاثوه . فأوحى الله إلى الملائكة : ( إني 
معكم . فتبتوا الذين آمنوا . سألقبي في قلوب الذين كفروا الرعب .فاضربوا 
فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بان )() وأوسى الله إلى رسوله : ( إني 
مد كم بألف من اللائكة مردفن) (') بكسر الدال وفتحها . قيل : إردافاً 
لكم . وقيسل : يدف بعضهم بعضاً » لم جیتوا دفعة واحده . 
)١(‏ الحديث أخر جه مسلم و الثر مذي كا في جامع الأصول . 


0( آية ۱۲ سورة الاأنفال . ۳۱( آية ٩‏ من سورة الأنفال . 


ل 9م6١‏ 


فلما أصبحوا أقبات قريش في كتائبها . وقلل الله السلمن في أعينهم » حى 
قال أبو جهل ‏ لا أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع » خوفاً على قريش من 
التفرق والقطيعة » إذا قتلوا أقار هم أن ذلك ليس به . ولكنه - يعني 
عتبة ‏ عرف أن محمداً وأصحابه أكلة جزور » وفيهم ابنه » فقد 

رقلل الله المشركان أيضاً في آعن السلمن » ليقضي الله أمراً كان 
وأمر آبو جهسل عامر بن اخحضرمي آخا عمرو بن الحضرهي أن 
يطلب دم آخیه . فصاح . وکشف عن استه یصرخ : واعمراه » واعمراه 
فحمی القوم توت یب ۵ 

وغدل رسول الله صنل الله عليسه: وسلم الصفوف نم انصرف وغفا 
غفوة . و أخذ السلمبن التعاس » وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله 
علیه وسلم محرسه . وعنده سعد بن معاذ » وجماعة من الانصار عل باب 
العر یش . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينب في الدرع . ويتلو هذه 
الآية ) ر سهزم احمع > ویولون الد بر ) (۱) . 

ومتح اله المسلمين أكتاف المشركن ا ا ا . فقتلوا 
سبعين » وأسروا سبعن . 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد اه عتبة : يطلبوت المارزة . 
فخرج إليهم ثلاثة 7 من الانصار » فقالوا : يي 
)١(‏ آية ه؛ من سورة القمر . 


کے اه بت 


حاجة . إنمسا نريد من بي عمنا . فبرز إليهم حمزة ء وعتبيدة بن الحرث 
بن المطلب » وعلي بن أي طالب . فقتل علي قرنته الوليد » وقتل حمزة ٠‏ 
قرنه شيبة . واختلف عبيدة وعتبة ضربتن » كلاهما أثبت صاحبه . فک 
حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتلاه . واحتملا عبيدة » قد قطعت رجله . 
فقال : لو كان أبو طالب حياً لعلم أن أولى منه بقوله : 
ونسنلمه حى نصرع حوله وتذاهّل عن أبنائنا والحلائل 
ومات بالصفراء . وفيهم نزلت: : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم - 
الآية ) )١(‏ فكان علي رضي الله عنه یقول : : «آنا آول من مجثو الخصومة 
بن يدي الله عز وجل يوم القيامة » .. ا 
ولا عزمت قريش على الحروج : ذكروا ما بينهم وبن بني كنانة من 
الحرب . فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن مالك . فقال : ( لا غالب 
لكم اليوم من الناس . وإني جار لكل ( فلما تعبأوا للقتال » ورأى الملائكة : 
فر ونكص عل عقبيه » » فقالوا : إلى أين يا سراقة ؟ فقال : ( إني أرى 
ما لا ترون . إني أخاف الله e‏ 0 
وظ النافقون : ومن في قلبه مرض : أن الغلبة بالكثرة » فقالوا : 
( غر هؤلاء دينهم ) فأخبر ات رام تور 


الله و حده . 


ولا دنا العدو : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فوعظ الناس : 
وذ كرهم بما نهم في الصبر والثبات من النصر . وأن الله قد أوجب الخنة لمن 


(۱) آية ۱٩‏ سورة الج . 
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e‏ . فاخرج عمیر بن اطمام بن اللمرج رات بن قز 
يأكلهن .. ثم قا : « لئ , حییت حی آ کل تمراتي هذه ء إنبا لحيساة 
یه ری ن۰ وال س قل کد ازل ی ۱ 


وأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ميلء كته تراب » فرمی به في 
وجوه القوم . فلم تارك رجلا منهم إلا ملاات عینیه . فهو قوله تعالى : 
( وما رميت إذ رميت » ولكن الله رمى )(0) . 


Jet.‏ . فقال : اهم رحو موقا الا نوف 


فأحنه الغداة . 


ولا وضع ٠‏ المسلمون أيدمهم في العدو - يقتلون ويأسرون - وسعد 
بن معاذ واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تي رجال من الأنصار 
في العريش - رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية . 
فقال : «كأنك تكره ما يصنع الناس ؟ » قال : أجل » والله يا ۰ ¢ 
كانت آول" وقعة أوقعها الله ني المشركن . وكان الإنخان ني القتل : أحب 
إل من استبقاء ۲ ۵ 


۰ وها بردت الخرب » وانيزم العدوء قال رسول الله صل ال عليه وسلم: 
« من ينظر لنسا ما صنع أبو جهل ؟ »(۲) فانطلق ابن مسعود » فو جده 
قد ضربه معوذ وعوف ‏ ابنا عتفراء ‏ حتى بَرَد . فأخذ بلحيته » 
فقال : أنت أبو جهل ؟ فقال : لمن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله . ثم 


)۱( 1 ۷ سورة الأنفال . 
(۲) الدیث رواه البخاري . 


تس ۱۵۵ س 


e 
: فاحتسر رأسه عبد الله بن مسعود . ثم تى النبي صل الله عليه وسلم . فقال‎ 
فتلته » فقال : « الله الذي لا إله بان ثلاثاً  ثم قال : الحمد لله‎ 
. الذي صدق وعده . ونصر عبده . وهزم الحزاب وحده . انطلق فأرنيه‎ 
. فانطلقنا » فأريته إياه . فلما وقف عليه » قال : هذا فرعون هذه الأمة»‎ 

وأسّر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف » وابنه علياً'. فأبصره 
بلال - وكان يعذبه بمكة ‏ فقال : رأس الكفر أمية ؟ لا نجوت إن نجا . 
ثم استحمى جماعة من الأنصار . واشتد عبد الرحمن بهما » بحجزهما 
منهم » فأدركوهم . فشغلهم عن أمية بابنه علي » ففرغوا منه » ثم لحقوهما . 
فقال له عبد الرحمن : ابرك » فبرك » وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه . 
فضربوه بالسیوف من کته حی قتلوه . وآصاب بعض السیوف رجل 
عبد الرحمن . ا ۱ 

وكان أمية قد قال له قبل ذاك ‏ : من المعلم في صدره بريش النعام ؟ 
فقال له : ذاك حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل . 00 

وانقطع یومئذ سیف عکاشة بن محلصن فاعطاه لني صلى لل علي 
وسلم جذالا من حطب » فلما أخذه وهتّه : عاد في يده سيفاً طويلا” ۰ 
فلم يزل يقائل به حى قعل بوم الردة . 

ولا انقضت الحرب : أقبل لني صلى الله عليه 5 ۰ حی وقف 
على القتل . فقال + « بئس عشيرة البي كنتم . كذ بتموني . وصدقي الناس . 
وخذلتموني . ونصرني الناس وأخرجتموني . وآواني الناس ‏ . 


ست ۱۵۳ — 


ثم أمر بهم فسحبوا حتى ألقوا ني القتّليب - قتليب بدر - ثم وقف 
عليهم » فقال : « يا عتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » ويافلان » ويافلان 
هل وجدتم ما وعدكم ربکم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدي ری حقاً » 
بأسمع م اول نم . 
. نم ارتحل مؤيداً منصور! ؛ قرير العين » معد الأسرى وامفائم . . 0 
0 فلما کان بالصفراء : قسم الغنائم 3 وضرب عنق النضر بن الخارث ٠‏ 

ثم ما نزل بعرق الظبية : ضرب علق عقبة بن آي معط ۰ 

ثم دخل المدينة مؤيداً منصوراً . قد خافه كل عدو له بالدينة . 

فأسلم بشر كثر من آهل المدينة ¢ ودخل عبد الله بن أي رأس النافقين 
وأصحابه قي الإملام . e‏ 

وجملة من حضر حرام [ : للاثمالة ةرشع عشرة رجلا ٠‏ واستشهد منهم 
أر بعة عشر رجلا . 

قال ابن إسحق : ل لله صلى الله 
عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة » وفتنوهم فافتتنوا . ثم ساروا مع قومهم إلى 
بدر . فأصيبوا فأنزل الله فيهم : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
الاية . 0 ظ 


م مرو رت 0 
فقال من جمعها : هي لنا . وقال من هزم العدو : لولانا ما آصبتموها » وقال 


)۱( أية ۷ من سورة النساء . 


ل 6۷ ست 


الذين مخرسون رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أذم بأحق بها متا » قال 
عبادة بن الصامت : فنزعها الله من أيدينا . فجعلها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام . فقسمه بين المسلمين وأنزل الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال ؟ 
قل الأنفال لله والرسول - الآيات ) )١(‏ . 


وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب . قال : « فرّق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه . وقال : استوصوا بالأسرى . 
خيراً» فكان أبو عزیز بن عمبر عند رجل من الانصار . فقال اه آخوه 
مصعب : شند" یدك به . فان آخته ذات متاع . فقال أبو عزيز : يا أخي . 
هذه وصيتك ني ؟ فقال مصعب : إنه أخي دونك . قال عزيز : وكنت 
مع رهط من الأنصار حن قفلوا » فكانوا إذا قدموا طعاماً خصوني بالحبز . 
وأكلوا التمر . لوصية رسول الله صل الله عليه وسام إياهم بنا ء ما يقع في 

يد رجل منهم كسرة إلا تفحني بها . قال : فأستحبي فأردها على أحدهم . 
Ee ۳"‏ 


أسارى بدر : 2 ۱ i‏ 
واستشار رسول الله صلی الله عليه وسلم أصحابه في الاسری » وهم 
سبعون . وكذلك القتلى سبعون أيضاً . فأشار الصديق : : أن بؤخذ منهم فدية » 
تكون ذم قوة . ويعالقهم » لعل الله مبدمهم للإسلام . فقال عمر : لاوالله 8 
ما أرى ذلك . ولكني أرى أن تمكننا » فنضرب أعناقهم . فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديد الشرك ء فهوى رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال 


)۱( الآيات فق ول سورة الأنفال 5 


ل ۱۵۸ سب 


أبو بكر . فقال : « إن لله عز وجل لين قلوب رجَال فيد » حی 
تكون ألن من الان » وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه » حی 
تكون أشد من الحجارة . وإن ملك يا با بکر کثل إبراهم » إذ قال :( فمن 
اتبعي فإنه مي » ومن عصاني فإنك غفور رجم ) وإن مثلك يا أبا بكر كنثل 
عيسى » إذ قال : ( إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكم ) وإن مثلك يا عمر » ثل موسی ۰ قال : ( ربنا اطمس 
على أموالمهم واشداد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآلم ) وإن 
منلك يا عمر » كمثل نوح » قال : ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
دياراً ) ثم قال : أنه م اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء » أو ضرب 
عنق » فانزل الله تعالى + رما کان لني أن يكون له آسری حی يلخن 
قي الأرض - الآيين)(1) . ىس 

قال عمر : « فلما کان من الق ۰ غدوت عل رسول الله صل اله 
عليه وسلم »> فإذا هو قاعد ۳ بكر - بیکیان . فقلت : یارسول اللّه» 
أخبرني ما يبكيك ؟ وصاحبك ؟ فان وجدت بكاء بكيت 3 وإن لم أجد 
تباکت لیکائکما » فقال : آبکي لذي عرض عي أصحابّك من الغد : 
من أخذهم الفداء » فقد عرض علي عذابهم م أدنى من هذه الشجرة . ج 
- لشجرة قريبة منه -وقال لول عذاب ما سم مه الا عمر »() . 
وقال الأانصار للني صل الله عليه وسلم : نرید أن نترك لابن أخنا 
العباس فداءه » فقال : « لا تدعو منه درهما» . 

6 دخلت السنة الدالئة من افجرة . ۵ 


)0 الایتان ۷ - ۸ من سوره ة الأنفال . 
() الحديث رواء أحمد ومسلم كا في متتقى الأخبار . 


هن ,1489 عد 


غزوة بني قينقاع : 

فکانت فیها غزوة بي قینقاع . وکانوا من مود الدينة 7 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة . فنزلوا على 

حكمه » فشفع فيهم عبد الله بن أني ابن سّلول . وألح على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيهم . فأطلقهم له » وكانوا سبعمائة رجل O‏ 
این سلام . 
غزوة أحد: 
0 وفيها كانت وقعة أحد و في شوال . 

وذاك : أن الله تبارك وتعالى لما أوقع بقربش بوم بدر ؛ وترأس فيهم 
أبو سفيان » لذهاب أكابرهم » أخذ يؤلتب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلی السامین . وجمع ابموع . فجمع قريباً من ثلاثة آلاف من 
قريش » والحلفاء والأحابيش ٠‏ وجاموا بنسائهم ئلا يفروا . ثم أقبل بهم 
2 . فنزل قريباً من جبل أحد . ك 


۱ فاستشار رسول لله صلى الله عليه وسلم انان ف ر ایهم . 
وكان رأيه آن لا خرجوا . فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك » 
والدماء من فوق البيوت ٠‏ ووافقه عبد الله بن أن رأس امنافقين - على 
هذا الرأي . فبادر جماعة من فضلاء الصحابة - من فاته بدر - وآشاروا 
على رسول الله بالحروج . وأخسوا عليه . فنهض ودخسل ببته » وابس 
لامته » وخرج عليهم » > فقالوا : استكثرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الفروج . ثم قالوا : إن أحببت أن تمكث بالدينة فافعل » فقال : 
اما ينغي لني إذا لبس لامته : أن يضعها حنی عکم الله بينه وبين علوه »۰ 


ست ۱۵[ سس 


فخرج ني ألف من أصحابه ٠‏ واستعمل على اللديئة عبد الله بن 
ا 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا : رأى « أن في سيفه 
ثلمة » وأن بقرآً تذبح . وأنه يدخل يده في درع حصينه . فتأول الشلمة : 
برجل يصاب من أهل بيته » والبقر : بنفر من أصحابه يقتلون » والدرع 
بالمدينة ) فخرج » وقال لأصحابه : « علیکم بنقوی الله » والصبر عند 
البأس إذا لقيم العدو . وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا » . 


فلما كان بالشوط . - بن اللدينة وأحد - اخزل عبد الله بن أي بنحو 

ثلث العسكر » وقال : عصانی . وسمع من غري . ماندري : علام نقتل 

أنفسنا ههنا . أا الناس 0 . وتبعهم عبد الله بن عمرو - والد جابر - 

لک ل : « قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا » 
و نم کم تون نرج » فوج عنهم وسبهم | 


ومأل نفر من الأنعباو رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن پستعینوا 
حلفامپم من مپود . فأَبى . وقال : « من يفوج بنا عل القوم من ككنتب؟ ) 


فخرج به بعض الأتصار > حتى سلك ف في حائط لریع بن قيظي من 
النافقن - وکان آعمی - فقام محثو ار اب في وجوه السلمن » ويقول : 
لا أحل لك أن تدخل في حائطي » إن كنت رسول الله ۱ فابتدر وه ليقتلوه . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقتلوه » فهذا أعمى القلب 
آعمی البصر » . 0 


1 
(م ۱۱ - مختصر السيرة ) 


ونفذ حتى نزل الشعب من أحد ء ني علدوة الوادي الدنيا . وجعل 
ظهره إلى أحد . ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم ٠‏ 

فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال . وهو في سبعمائة » منهم خمسون 
فارسا واستعمل عی الرماة - وکانوا حمسین عبد الله بن جير بيد : 
آن لا یفارقوا مرکزهم » ولو رأوا الطبر تختطف العسكر e‏ 
ینضحوا الشرکن بالنبل ‏ لتلا يأتوا المسلمين من ورام 


وظاهتر رسول" اه صل اه یه وسلم بین درعن . 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير » وجعل على احدی الجنبتن الزبر 
بن العوام وعلى الأخرى : المنذر بن عمرو . واستعرض الشباب يومئذ . 
فرد من استصغر عن القتال ‏ كابن عمر » وأسامة بن زيد » والبراء »وزيد 
بن أرقم » وزيد بن ثابت » وعرابة الأوسي - وأجاز من رآه مطيقاً . 

وتعبأت قريش » وهم ثلائة آلاف . وفيهم ماتا فارس . فجعلوا 
عل متهم ا : وعل الميسرة : عكرمة بن آي جهل . 

ودفع رسول الله صل الله عليه وسلم سيفه إلى أني د”جانة . ا 

وکان آول من بادر من الشرکن آبو عامر - عبد عمرو بن صيفي - 
الفاستی . وکان بسمی الراهب . وهو رأس الأوس ني اخاهلية . فلما جاء 
الإسلام شرق به » وجاهر بالعداوة . فذهب ال قريش بژلبهم عل رسول 
الله صل الله عليه وسلم ووعدهم : بأن قومه إذا رأوه آطاعوه . فلما ناداهم » 
وتعرف إليهم » قالوا : لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق . فقال : لقد آصاب 
قرمي بعدي شر . ثم قاتل المسلمن قتالا شدیدا . ثم أرضخهم بالحجارة . 


س ۱۱۲ س 


وأبلی بومئذ آبو دحانة » وطلحة 6 وحمزة »> وعلي » والنضر إن 
أنس » وسعد ابن الربيع بلا حسنً . 

وكانت الدولة أول النهار : للمسلمين ٠»‏ فانپزم آعداء الّه » وولوا 
مدبرين . حى انتهوا إلى نسانهم . فلما رأی ذاك الرماة » قالوا : الغنيمة" ۰ 
الغنيمة . فذ کرهم آمبرهم عهد رسول الّه صل الله عليه وسلم » فلم يسمعوا. 
فأخلوا الثغر » وک فرسان الشرکن علیه » فوجدوه خالياً . فجاژوا منه . 
- وهم سبعون - وولى الصحابة . 

وخلص المشركون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » »> فجر حوه 
جر احات ؛ وکسروا رباعيته » وقتل مصعب بن عبر بین يديه . فدفع 
اللواء إلى علي بن آي طالب . 0 0 

وأدركه المشركون يريدون قتله . فحال دونه نحو عشرة حتى قتلوا . 
جالدهم طليحة ون عبيك الله حى أجهضهم عنه ۰ وترس أبو دجانه ۸ 
بظهره » والنبنل يقع فيه وهو لا يتحرك . 

و صيبت يومئذ عبن قتادة بن النعمان . فأتى بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فردها بيده . فكانت أحسن عينيه . 

وصرخ الشيطان : إن عدا قد فل » فلع فك في لوب كيد من 
اسلمن . ظ ۱ 
ی ی قر زو ین السلمن قد ألقوا بأيدسهم ٠‏ فقالوا : 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا 


1 


فموتوا على ما مات عليه نم استقبل الناس ء ولقي سعد بن معاذ » فقال : 
با سعد » » إني لأجد ريح الحنة من دون أحد فقاال حی فقل . ووجد به 


سیعون جر احه . 


وقتل وحني الحبشي حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه 4 . رما 
بحربة على طريقة الحبشة . ٍِِ 


وأقبل رسول الله صل الله عليه وسلم نحو المسلمن . فكان أول” من 

عرفه تحت المغفر : كعب بن مالك ء فصاح بأعلى صوته : يا معشر 
المسلمين » هذا رسول الله » فأشار إليه : أن اسكت E‏ المسلمون. 
ونبضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه . 


١‏ فا أتوا انیل درک ی بن عل عل فوس لد ء كان بع 
: أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما اقرب منه طعنه 
روت وا اپ اور 
ما باك من بأس . فقال : والّه لو کان ما بي بأهل ذي الحاز لاتوا جمعن . 
فمات بسرف . . ۰ ۱ 
وحانت الصلاة ۰ فص بهم رسول اله صلى الله عليه وسلم جالساً . 
وشد حنظلة بن آي عامر علی آي سفیان . فلما نکن منه حمل علیه شداد 
بن السود فقتله » وکان حنظلة جنباً . فإنه حن سمع الصيحة وهو على 
بطن امرأته _قام من فوره إلى الحهاد » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن الملائكة تغسله . 


س 158 س 


وکان ااصرم - عمرو بن ابت بن وقش - با بی الإسلام . وهو 
من بني عبد الأشهل . فلما كان يوم أحد » قذف الله الإسلامئي قلبه > 
الحسى الي سبقت له . فأسلم وأخذ سيفه . فقاتل » حى أثبتته الحراح . 
وم يعلم أحد بأمره . فلما طاف بنوا عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم وجدوا 
الأصيرم - وبه رمق يسر - فقالوا : والله إن هذا الأصصرم . ثم سألوه : 
ما الذي جاء باك ؟ أحَدب على قوماك » آم رغبة ني الإسلام ؟ فقال : بل 
رغبة ني‌الاسلام » آمنت بالله وبرسوله وآسلمت . ومات من وقته . فذ کروه 
ربوز ات عل اه لله رط اناك وار وين اهل الكو يمل 
سجدة قط . 

وا اققضت الحوب : أشرف أبو سفيان على الخبل » ونادى : أفيكم 
محمد ؟ فلم بجيبوه .فقال : أفيكم ابن أني قحافة ؟ فلم مجبيوه فقال: أفيكم 
ابن انحطاب ؟ فلم مجیبوه , فقال : آما هر لاء : فقد کفیتموهم . فلم تملك 
عمر نفسه آن قال : يا عدو الله » إن الذي ذكرنتهم أحياء » وقد أبقى الله 
لك منهم ما يسوءك . م قال : : ال" هبل فقال رسول اه صلی الله عليه 
وسلم : «ألا تجيبوه ؟ » قالوا : ما نقول ؟ قال « قولوا : الله أعلى وأجل » 
ثم قال : لنا العزی » ولا عنزّی لکم » قال : « آا نجیبوه ؟ » قالوا : 
مانقول ؟ قال : «قولوا : الله مولانا . ولا مولی لكم » ثم قال : يوم 
بیوم بدر اال لسر A:‏ 
وققلاکم قي ار 

ونزل اقه عیهم انعاس في بدر وفي آحد ق : من 
الله . وني الصلاة » ومجالس الذ كر : من الشيطان . eT‏ 

وقاتلت الملائكة بوم أحد عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 





— 0 


ففي الصبحيدين عن سعد قال : «رأيت رسول الله يوم أحد » ومعه 
رجلان بقاتلاك » علیهما یاب يض ۰ كأشد القتال » وما رأیتهما 
قبل ولا بعد» . 0 ب» ۰ * ۳ : ۱ 
ومر رجل من الهاجرین برجل من الأنصار - وهو يتشحط في دمه - 
فقال : يافلان » آشعرت آن محمداً قتل ؟ فقال الانصاري" : إن كان قد 
قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دینکم ‏ »> فنزل : (وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل الایة )(۱) . 00 
وکان برم أحد پم بلاه وتحصی > ابر ال عز وجل به امن . 
و آظهر به النافقن . وأكرم فيه من آراد کرامته بالشهادة . فکان ما نزل 
من القرآن في يوم أحد : إحدى وستون آية من آل عمران > وا (و[ذا 
غدوت من أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال - الابات )(۲) 0 
وما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم . وقالوا : لم تصنعوا شيئاً ٠‏ 
اا ير ی و 
فارجعوا حی نستأصل بقيتهم . 
٠‏ فلغ لك رسول الله عمل الله عليه وناك . فادی في آناس باس 
إليهم » وقال ERA‏ 


أركب معك ؟ قال اع" 
فاستجاب له السلمون - عل ما مهم من القر ح ۳ 
سمعاً و طاعة . 


(۱) الایة ۱۶6 من سورة آل عمران . 
(۲) الایات من ۱۲۱ - ۱۸۰ سورة آل عمران . 


— ۱۱ مس 


وقال جابر : يا رسول الله » إني أحب أن لاتشهد مشهداً إلا كنت 
معك . وإنما ختّلفي أن على بناته . فاتئذتن" لي أسر معك . فأذن له . 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسلمون معه » حى بلغوا 
حمراء الاسد » فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه » فرجعوا إلى مكة . وشرط 
أبو سفيان لبعض المشركين شرطاً على أنه إذا مر بالني صل الله عليه وسلم 
وأصحابه : آن مخوفهم » ویذ کر ضم : أن قريشاً أجمعوا للكرة عليهم 
ليستأصلوا بقيتكم . فلما بلغهم ۳ وحم ونم کل  )‏ 
ثم دخلت السنة | الرابعة . 


ان جا را یب رایس را 5 


وقعة بثر معونة : 56 ۱ 3 
وي ھا ١‏ الشهر | بعينه من السنة المذ در : كانت وقعة أهل بر 


وف شهر ربيع الأول : كانت غزوة بي النضير . ونزل فيها سورة. 
ثم دلت السئة الامسة . 

"فزوة الریسیع : 5 ظ 

۱ ا انان ففار عیهم رسول 

الله صل اه علیه وسلم » وهم غارون . فسی یا ای 

وسلم النساء ٠‏ والنعم » والشاء . ظ 


— ۱۳۱۷ 


وكان من جملة السبي : جويرية بنت.الحارث ٠‏ سيد القوم ».وفعت 
في سهم ابت بن قيس . فكاتبها . فأدى عنها رسول الله صلى الله عليهوسلم ٠‏ 
وتروجها » > فاعتق السلمون - بسیب هفا التزوج - مائة هل بیت من بي 0 
ابطر وقالو ای ای وی 
وي POE‏ الإفك ٠.‏ 0 
وذلك : أن عائشة رضي الله عنها خرج بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه بقرعة - وتلك کانت عادته مع نسائه - فلما رجعوا : زل ي 
طريقهم بعض النازل . فخرجت عانشة خاجتها » م رجعت . . ففقدت عقدا 
عليهاء فرجعت تلتمسه . فجاء الذین یر حون هد جهافحملوه. . وهم يظنونها 
فيه . لامبا صغبرة السن . فرجعت - وقد أصابت العقد - إلى مكانهم . 
فإذا لیس به داع ولا جیب . فقعدت ي النزل » وظنت أنهم یفقدونا » 
ويرجعون إليها . فغابتها عيناها . فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعتطل : 
نا له ونا الیه راجعون » زوجة رسول اله صلی اه علیه وسلم ؟ وکام 
صفوان قد عرس في أخريات الحيش » لأنه كان کشر اللوم . فلما رآها 
عرفها ‏ وكان يراها قبل الحجاب - فاسترجع . وأناخ راحاته » فركبت » 
وما كلمها كلمة واحدة . ولم تسمع منه إلا اسرجاعه . عم سار يقود بها » 
حنى قدم بيا . وقد ثزل انخيش في محر الظهيرة . فلما رأى ذاك الاس : 
تكلم كل منهم بشاكلته . ووجد رأس النافقين + عدو الله عبد الله بن أي 
متنفساً . فتنفس من كرب النفاق والحسد بعري اديه 
ويفرقه . وكان أصحابه يتقربون إليه به . 


۸ س 


. فلما قدموا المدينة : أفاض أهل الإفك في الحديث.. ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ساكات لا يتكلم. م استشار في فراقها » eren‏ 
وأشار عليه أسامة بإمساكها . 


واقتضئ مام الابتلاء : أن حبس الله عن رسوله الوحي شهراً في شأنها . 
ليزداد المؤمنون إعاناً » وثباتاً على العدل والصدق ٠‏ ويزداد المنافقون إفكأً 
ونفاقاً » و تتم العبودية المرادة من الصديقة وأبوها » وتم نعمة الله عليهم » 
ولينقطسع رجاژها من الخلوق + وتیأس من حصول التصر 79 ل 
من الله . ۱ 

وید وی ل الله 55 الله عليه ولي » وعندها أبواها » فحمد الله 
وأثتى عليه » ثم قال : «يا عائشة ) ان كنت بريئة فسيبزئك الله > وإن كنت 
قد آلمت بذنب فاستغفري . فان ۹ رت اا > تاب 
اغ TT‏ مه ب کم 


الت يها : أجب علي رمول اق . . قال : وا ما أدري ما أقول 
لرسول اله ل ما 

قلت لامها مطل ذلك » وقالت أمها مثل ذلك .. 00 

قالت : فقلت : إن قلت إن بريئة ا با 
ولا أجد لي ولکم مثلا . لا با پوستب» حیث قاله : فصبر جميل .. والله 
الستعان على ما تصفون ) . 

قالت : فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما أنا > 
فقلت أن الله لا يقول إلا الحق . وأما أبواي : فو الذي ذهب بأنفاسهما » 


بت ۱۹٩‏ ت 


ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلا خفت أن أرواحهما 
ستخرجان . فکان أول كلمة قاغا رسول الّه صلى الله عليه وسلم : ( أما الله 
با عائشة : فقد بر آك »(۱) . 0 
فقال أبوي : قومي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . قلت : والله 
لا أقوم إليه > ولا أحمد إلا الله . 
وكان حسان رضي الله عنه ممن قيل عنسه : إنه يتكلم مع أهل 
الإفك ء فقال يعتذر إلى عائشة » و عدحها : 
حصان رزان ٠‏ ما ترّن برية 
وتصبح غرثى من الغوافسل 
شاش ن درن و شق ؤ 
كرام المسساعي . مجدهم غر زائسل 
مهذبة » قد طيب الله خیمهسا ۵ 
ؤ وطهسسرها من كل سوء وباطل 
ا كان ما قد قیسل عني قلشه 0 
فلا رفعت = ي و 
وکیف ؟ وودي ما حییت ۰ ونصری 
لآل رسول الله زین الحافل 
وكانت عائشة لا ترضى أن يذ كر و اليا 
انه الذي شول : ٌ 
فإن آي » ووالدتي » وعرضي ‏ لعرض محمد منکسم وقاء 
)١( |‏ حديث قصة الإفك رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري . 


نت ۱۷۵ مس 


فأنزل الله تعالى في هذه القصة أول سورة النور من قوله : ( إن الذين 
جاوا بالافك عصبة منکم ) )١(‏ إلى آخر القصة . 0 ۵ 


غزوة الاحزاب : | 
وسببها : أن اليهود لما رأوا انتصار الشرکن بوم أحد » خرج آشرافهم. 
كسلام بن أ 2 الحقتيق - وغيره إلى قريش عكة » » حرضوبهم على غزو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ووعدهم من أنفسهم النصر غم . فأجابتهم 
فر يش . ثم خبرجوا إلى غطفان . فاستجابوا هم بار 
يدعو مهم إلى ذلك فاستجاب هم من استجاب . 
فخرجت قريش - وقائدهم أبو سفيان - ي أربعة آلاف . . ووافقهم 
نو سلم بمسر الظهران » وبنو أسد » وفزارة e‏ . وکان من 
وافی احندق من الشرکین » عشرة آلاف ۰ 
فلما سمع رسول الله صل ال عليه وسلم بمسيرهم له : استشار أصحابه 
فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق نحول بن العدو وببن. المدينة . فأمر 
به رسول الله صل الله عليه وسلم . فبادر إليه المسلمون . وعمل فيه بنفسه . 
وكان في حفره من آبات نبوته ما قد تواتر اللدير به . 
وخرج صل الله عليه وسلم عليهم وهم رون في في غداة باردة . فلما 
رأى ما بهم من الشدة والجوع . قال : زع ۰ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة فاغفر للأنصار » والمهاجرة 
)١(‏ الآيات ۱۰ - ۲۹ سورة النور . ظ 


ہہ |۱۷ — 


فقالوا مجيبن له : 

نحن الذين بايعوا محمدآ 2 على الجهاد ما بقينا أبداً 

وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ی فی ثلاثة آلاف من المسلمين . 
فتحصن بالحبل من خلفه ‏ جبل د ره وامر بالنساء 
والذراري » فجعلوا في آطام المدينة . 


وانطلق حي بن أخطب إلى بني قربظة » فدنا من حصنهم » فأبَى 
كعب بن أسد : أن يفتح له . فلم يزل يكلمه حى فتح له . فلما دخل 
الحصن قال : جثتك بعز الدهر . جتنك بقریش وغطفان و آسد ء على قاداما 
لحرب محمد » قال : بل جتتني والله بذل الدهر » جئني يجهام قد أراق 
ماءه . فهو يعد ويبرق » وليس فيه شيء . 

فلم يزل به حتى نت ا بينه وبين رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ودخل مع المشركين . وسرً بذلك المشركون » وشرط كعب على 
جي : أنهم إن لم يظفروا محمد : أن بجيء دنا ات 
فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك ووق له . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر مت له ين 
- سعد پن معاذ » وسعد بن عبادة - وخوات بن جبر » وعبد الله بن رواحة 


ليتعرفوا الخبر . 


لا وا مهم وجدوهم عل خبث ما کون مره الب . 
ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ) 0 


فانصرفوا وتينوا لرسول الله صل الله عليه وسلم خآ . . 


س ۱۷۲ س 





واشتد الاد ٠‏ 3 0 الفاق وا بعض تي حارلة رو الله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المديثة . . وقلوا : ا( إن يونا عورة . 
وما هي بعورة - . إن ؛ بريدون إلا قزرا 5 





وأقام المشر كر ن محاصرين رسول الله صل ال الله عليه وسلم شهرا . 
| ولميكن بینهم قتال » لاجل الندق » إلا أن فوارس به ِ 
هم ردن جد لوا اق . فلما وقفوا عليه.قالوا :. 
هذه مكيدة. ما .کانت العرب تعرفها . م تيم ی مكاناً ضيقاً.منه . 
بهم خيلهم في لسبخة » م ودعو ۴ ل ۱ راز ۱ فانتدب 
ابن ني طالب 5 فبارزه . فقتله الله على يدي 
الشرکین. ¢ + وانیزم أصحابه - ۱ 0 











۱ ول 1 . ره لين ا ناراد رسول صل 5 1 رت 

أن وی بن حصن ۽ واارث بن عوف - رئيسي غطفان - عل 
111 مه .و جر ات | ناو رضة عل ذلك . و ات 

¥ السعدين » فقالا :إن كان الله أمرك "2 
ل أن تصنعه اصتهتاه . وان "کان: شا 
تصنعه لنا فلا » لقد وود هم سور وعبادة الأوثان ء' 
وهم لا يطعمون أن يأكلوا منها ثمرة » إلا قرى أوبيعاً . أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام » وأعزنا بلك » ۰ نعطیهم آموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا اليف . ` 















3 


فصوب رآمما . وقال : 0 اما هو ثيء آصنعه لکم » لما رأيت العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة» . 
م إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً عنده خذل به العدو . 

۵ فمن ذلك : أن رجلا من غطفان ‏ يقال له : نعم بن مسعود ‏ جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : قد أسلمت ٠‏ فمرني بما شئت . 
فقال : « إنما أنت رجل واحد . فخذل عتا ما استطعت . فان 
الحرب خدعة)». 

فذهب إلى بي قريظة ‏ وكان عشراً هم فدخل عليهم » وهملايعلمون 
بإسلامه . فقال : إنكم قد حاربم محمداً » وإن قريشأ إن أصابوا فرصة 
انتهزوها » والا انشمروا قالوا : فما العمل ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حی 
بطوکم رهائن . فقالوا قد آشرت بالرأي . ثم مضى إلى قريش فقال : هل 
تعلمون ود ی لکم ونصحي ؟ قالوا : نعم . قا ل : ان اهود ل ندموا عل 
ما كان منهم . وإنهم قد أرسلوا إلى محمد : أ Hb‏ 
يدفعوما إليه . تم عالئونه عليكم. فن مارک فلا ری ۱ 
إلى غطفان . فقال هم مثل ذالث . 0 ۵ 000 

فلما كانت لليلة السبت من شوال نو س : إن لسنا معكم بأرض 
مقام » وقد هلك الكراع واللحف > فاغدوا بنا إلى محمد حى نناجزه › 
فأرسلو إليهم : إن اليوم يوم السبت » وقد علمتم ما أصاب من" قبلنا حين 
أحدثوا فيه . ومع هذا فلا نقاتل معكم حبى تبعثوا لنا رهائن . 

فلما جاءهم رسلهم قالوا : قد صدقکم و الّه نعم . فبعثوا (لبهم : إنا والله 
لا نبعث إليكم أحداً . فقالت قريظة : قد صدقكم والله نعم . فتخاذل الفريقان . 


بت ۱۷6 — 


وأرسل الله على المشركن جنداً من الريح » فجعلت تقوض خيامهم › 
ولا تدع هم قداراً إلا كفا » ولا طنباً إلا قلعته » وجنداً من الملائكة 
بزلزلون هم » ويلقون ي قلوبهم الرعب » كنا قال الله ( يا آها الذین آمنوا 
اذ کر وا نعمة ۳۳ إذ > جنود فأرسلنا عليهم 9 © 


تروها )(۱) . 


وأرسل رسول صل اق عله ومام حذيفة بن یمان بأنیه خبر هم . 
فو جدهم على هذه اخال > ۳ ا للرحيل وت 5 3 فأخيره 
رحيلهم . 

فلما أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم انصرف عن الحندق » راجعاً 
والمسلمون إلى المدينة . فوضعوا السلاح . فجاءه جبريل » وقت الظهر > 
فقال : أقد وضعم السلاح ؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها » امبض إلى هؤلاء 
يعي بي قريظة - فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان 
سامعاً مطیعاً فلا یصلن العصر إلا في بي قربظة »(۲) . 


فخرج السلمون سراعاً » حى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حصونهم ء قال : «يا إخوان القردة » هل أخزاكم الله وأنزل بكم 
نقمته ؟ وحاصرهم رسول الله صلی الّه علیه وسلم خمساً وعشرین ليلة » 
حى جهدهم الحصار . وقذف الله في قلوبهم الرعب . فقال هم رئيسهم 
کمب بن آسد : [ني عارض علیکم خلالا ثلاناً » خذوا آها شني : نصدق 
> یی تن 


(۲( الحديث رواه البخاري عن أبن عمر في باب مر جع النبي من الأحزاب ومخر جه إلى 
بي قريظة ورواه مسلم أيضاً . 


است ۱۷۵ سب 


هذا الرجل ونتبعه . فإنكم تعلمون : أنه الني الذي نجدونه مکتوباً عند کم 
في التوراة قالوا لا نفارق حكم التوراة أبداً . قال : فاقتلوا آبناء کم ونساء‌کم 
واخرجوا إليه مصلي سیوفکم حی عکم الّه ینکم وبینه . قالوا : فما ضر 
العیش بعد أبنائنا ونسائنا ؟ قال : فانز لوا اللبلة.فعسی أن يكون محمد وأصحابه 
قد آمنوکم فیها لانها ليلة السبت - لعلنا نصیب منهم غرة : قالوا : لا نفسد 
سبتنا . وقد علمت ما آصاب من اعتدوا في السبت . قال ما بات رجل منکم -- 
منذ ولدته آمه ليلة من الدهر حازماً . ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فحكتّم فيهم سعد بن معاذ فحكم : أن تقتل الرجال » وتقسم 


الأموال : : وتسبى النساء والذراري .0( 

وأنزل الله ة في غزوة الحندق صدر سورة الأحزاب ف 
قوله ( يا أمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم - إلى قوله - : وأورثكم ‏ 
آرضهم ودیارهم وآمواشم )(۲) . 

م دخلت السنة السادسة  .‏ 
< وفيها كانت وقعة الحديبية . وغدة الصحابة إذ ذاك ألف وأر بعمائة .. 
وهم هل الشجرة » وآهل بعة لرضوان ‏ 

خرج رسول الله صل الله عليه وسلم بهم معتمراً ء لا يريد قتالا . فلما 
کانوا بذي اخليفة ؛ قد رسول الله صلاق عليه وسلم اهدي ء وه 


)۱( قصة حكم سعد بن معاذ في بي ا وک جامع الأصول 
)۲( الایات ٩‏ - ۲۷ من سورة الأحزاب . 


لل ۱۷۲ — 


وأحرم بالعمرة وبعث عيناً له من خزاعة بره عن قريش » حى إذا كان 
قريباً من عسفان آتاه عینه » فقال : اي ترکت کعب بن لرّي وعامر بن 
لژي قد جمعوا جموعاً » وهم مقاتلوك » و صادوك عن ابیت . 

حى إذا كان ببعض الطريق : قال النبي صلى لله عليه وسلم : «لن 
خالد بن الوليد بکراع الغمم » فخذوا ذات الیمن »(۱) . 

فما شعر بهم خالد » حتى إذا هو بغبرة یش . فانعالق کف نی 

وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » حى إذا كان في ثنية الرار : 
الى بط عليهم منها : بركت راحلته » فقال الناس : حل » حل . 
فقالوا : ملأت القصواء » فقال « ما خلأت القصواء » وما ذاك لها مخلق ٠‏ 
ولكن حبسها حابس الفيل . ثم قال : والذي نفس محمد بیده » لا يسألوني 
خطانة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » . 

نم زجرها فوثبت به . فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية » على تمد 
قليل الماء . فلم يابث الناس” أن نزحوه » فشكوا إليه . فانتزع سهماً من 
كنانته . وأمرهم أن بجعلوه فيه » فو الله ما زال بجيش هم بالري حى 
صدروا عنه . ۱ ۱ 0 

0 وفزعت قريش لتزوله فاعب آن یعث لبم رجلا . فدعا عمر فقال: ۵ 
يا رسول الله » ليس لي بمكة أحد من بي عدي بن كعب يغضب لي إن 
آوذیت » فآرسل عثمان . فإن عشيرته مها » وانه بلغ ما أردت . فدعاه 
فارسله إلى قريش ٠‏ وقال : « أخبر هم : أنا : نأت لقتال » واعا جتنا 


0 هذه جملة من حبیث 6 أ وراه اي من روا عروة. عن 


أ ۱۷۷ ل 
(م؟١١1-‏ مختصر السيرة ) 


) عماراً » وادعهم إلى الإسلام » وأمره أن يأني رجالا بمكة مؤمنين ونساء 
مومنات . فیبشرهم بالفتح ای تن نت تست + حی 
لا بست‌خفی فبها بالاعان» . 


فانطاق عثمان . فمر على قريش » فقالوا : إلى أين ؟ فقال : بعلي 
رسول الله صل الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام » وعخبركم : 
أنه لم يأت لقتال . وإنا جتنا عماراً . قالوا : قد سمعنا ما تقول . فانفذ 
إلى حاجتك . ) 


وقام إليه آبان بن سعید بن العاص > »> فرحب به و قرس : 
وأردفه أبان حتى جاء مكة . 


وقال المسلمون » قبل أن يرجع : خلص عنمان من بيننا إلى البيت . 
فقال رسول الله صلى الله عليه و ا : « ما آظنه طاف .بالبيت وڪن 


ظي به ال وف لکد نیرف مد ۱ 


و اختاط السامون بالشرکن ی آمر اصلح . فرمی رجل من آحد 
افریقین رجلا من الفريق الآحر ی وتراموا بالنبل والحجارة . 
وصاح الفريقان وأرتهن كل منهما من فيهم . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل أن عنمان قد قتل . فدعا إلى 2 
البيعة . فتبادروا إليه » وهو نحت الشجرة . فبايعوه على أن لا يفروا. فأحذ 


بيد نفسه » وقال : « هذه عن عثمات » . 


نس ۱۱/۸ ست 


ولما تمت البيعة رجع عثمان » فقالوا له : اشتفيت من الطواف بالبیت . 
فقال بئسما ظندم بي . والذي نقسی بیده لو مکنت ببا سنة » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحديبية ما طفت بها حى يطوف . ولقد دعتي قريش 
إلى الطواف فأبيت . فقال المسلمون : رسول الله أعلم بالله » وأحسننا ظنا . 

وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة » وهو تحت 
الشجرة » فبايعه المسلمون كلهم . لم يتخلف إلا الخد بن قيس . 

وكان معقل بن يسار آخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . وکان آول من بایعه : أبو سنان وهب بن حصن الأسدي » وبايعه 
سلمة بن ال کوع ثلاث مرات : ي ول الناس » ووسطهم وآخرهم 

فینا هم کذاك لذ جاء بل بن ورقاء في نفر من خزاعة - وکانوا 
عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليسه وسلم من أهل. تهامة - فقال : 
إني تركت كعب بن لؤي » وعامر بن لؤي : قد نزلوا آعداد میاه احدیبية» 
معهم العو ذ المطافيل . وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . فقال : «إنا لم 
ني ء لقتال أحد . وإنما جتنا معتمرين . وإن قريشاً تهکتهم اطرب ۰ 
وأضرت مم . فان شاعوا ماد دنهم » ولوا ييي وبن الناس . . فإن 
شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جموا » وان 
أبوا إلا القئال” » فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا چ تنفرد 
سالفي » آو یتفن" الله أمرة » . 

' قال بديل : سأبلغهم ما تقول il Sa.‏ » فقال : إن 
قد جتتکم من عند هذا الرجل » وسمعته يقول قولا . فان شنم عر ضته 


عليكم . 


ل ۷۹ س 


فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن محدثنا عنه بشي ء . وقال ذوو الرأي 
منهم : هات ما سمعته يقول . قال : سمعته يقول كذا وكذا . 0 

فقال عروة بن مسعود : إن هذا قد عرض عليكم خدطة رُشد . 
فاقبلوها ودعوني آنه . فقالوا : اه . فأتاه . فجعل يكلمه . فقال له غواً 

فقال غروة : اي حمد » أرآيت لو استاصلت قومك » هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى ء فو الله إني لژْری 
آو شاباً من الناس » خليقاً أن يفروا ويدعوك . ۵ 

فقال أبو بكر : امصنص بظر اللات » آنحن نفر عنه وندعه ۴ 

قال عروة : من ذا یا مد ؟ قال : أبو بكر . قال : آما والذي نفسي 
بيده » لولا يدكانت لك عندي - ل أجزك بها لأجبتلك . ١‏ 

وجعل يكلم النني صلی الله عليه وسلم ويرمق أصحابه . فو الله 
ما انتخم الني صل الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم . 
فدللك بها وجهه وجلده وإذا أمر ابتدروا أمره . وإذا توضاً كادوا يقتتلون 
على وضوئه . وإذا تكلم خفضوا أصواتهم . وما محدون إليه النظر 

فر جع عروة إلى أصحابه ء فقال : أي قوم » والله لقد وفدت عل 
اللوك - کسری ٠»‏ وقيصر ٠‏ والنجاشي - والله إن رأيت ملكا يعظمه 
أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمداً . والله ما انتخم تخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده . ثم أخبرهم 
يجميع ما تقدم » ثم قال : وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 


عه ۸۰ ب 


فقال رجل من بي كنانة : دعوني أنه » فقالوا : ائته ‏ فلما أشرف 
على النبي صلى الله علیه وسلم > قال : «هذا فلان » وهو من قوم يعظمود 
لبندان فابعنوها له » ففعلوا . واستقبله القوم یلُون . فلما رأی ذلاث . 
فال : سبحان الله ! ما ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت » فرجع إلى أصحابه 
فأخبر هم . 00 ظ ظ 
0 فبيناهم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«قد سهل لكم من أمركم » . 0 0 
فقال : هات اكتب بيننا وبينك كتاباً . فدعا الكاتب. ‏ وهو علي بن. 
أي طالب - فقال « اکتب : بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : 
أما الرحمن » فما أدري ما هو ؟ ولكن اكتب « با سملك اللهم » آنا كنت 
تكتب . فقال المسامون : والله لا نكتبها إلا « بسم الله الرحمن الرحم » فقال 
صلى الله عليه وسام J:‏ اكتب باسملك اللهم » ثم قال : « اكتب : هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : والله لو نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت » ولکن اکتب ( محمد بن عبد الله , فقال : 
« إني رسول الله وإن كذبتموني » اكتب محمد بن عبد الله » عم قال الني 
صل الله عايه وسلم : ١‏ على أن خلوا بيننا ون ابت فدطوّف به » فقال 
سهيل : والله لا تحتدّث العرب” أننا أخذنا ضغاطة » ولكن ذاك من 
العام المقبل . فقال سهيل : « وعلى أن لا يأتيك رجل منا » وإن كان 
" على دينك » إلا رددته إلينا » فقال المسلمون : « سبحان الله ! كيف يرد 
إلى المشركن وقد جاء مسلما 10009 0 ا 0 
)۱ 58 صلح الديبية رواه أحمد و البخاري ۱ 


ما 


فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل » وقد خرج 57 
رسف ني قبوده » حبی رمی بنفسه بن آظهر السلمن . فقال سهیل : هذا 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلِي » فقال النبي صل الله عليه وسلم : « إن 
م نقض_الكتاب بعد » فقال : إذا والله لا أصالحك على شيء أبداً . فقال 
الني صلى الله عليه وسام « فأجزه ي ) قال : ما أنا عجيزه لك . قال : 
« بل فافعل » قال : ما أنا بفاعل . قال آبو جندل : با ۳ السلمن ۰ 
كيف أرّد إلى المشركن وقد جئت مسلماً ؟ ألا ترون ما لقبت ؟ - وکان 
فد عذاب في الله عذاباً شديداً قال عمر بن الطاب : « والله ما شككت 
منذ أسلمت إلا يومئذ . فأتيت النبى صل الله عليه وسلم » فقلت : يارسول 
الله » ألست ني الله ؟ قال : بل . قلت : ألسنا على الحق » وعدونا على 
لباطل؟ قال : بل . قلت : علام نعنطی الدانية ف دیننا ؟ ونرجع ولما 
حكم الله بيننا وبين أعدائنا ؟ فقال : إني رسول الله » وهو اصري . ولست 
أعصيه . قلت : أو لست تحدثنا : أنا نأتي البيت » ونتطّوف به ؟ قال : 
بلى » أفأخبرتك أننك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك آنيه ومنطرّف 
به . قال : فأتيت أبا بكر . فقلت له مثلما قلت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ورد علي كما رد علي رسول الله صل الله عايسه وسلم 
سواء » وزاد : فاستمسك بغرزه حتى تموت . فو الله إنه لعلى الحق . 
فعملت لذاك آعمالا » . ۵ 

فلما فرغ من قضية الكتاب فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه 

« قرموا فانحروا . ثم احلقوا» قال : فو الله ما قام منهم رجل » حی قافا 
ثلاث مرات . فلما م يقم منهم أحد ٠‏ قام وم يكلم أحدآ منهم حی نحر 
بد نة ودعا حالقه . 


— ۱۸۲ — 


فلما رأُوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم علق بعضاً » حى كاد 
بعضهم يقتل بعضاً غماً . ثم جاء نسوة مؤمنات ٠‏ فأنزل الله : ( يا أمها الذين 
آمنوا » إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ‏ حى بلغ - بعصم 
الکوافر)(۱) فطلق عمر بومئذ ام رآتن کانتا له ف الشر لك . 

وني مرجعه صل الله عليه وسام : أنزل الله سورة الفتح : (نا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنباك وما تأخر - الاية ) فقال عمر 
أو فتح هو يا رسول الله ؟ قال : نعم : قال الصحابة : هذا لك يا رسول 
الله » فما لنا ؟ فأنزل الله : ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمدن 
ليزداود إبماناً مع إبمانهم - الآيتين إلى قوله ‏ : فوزاً عظيماً )(0) . 

ولمارجع إلى المدينة جاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - مسلماً > 
فأرسلوا في طلبه رجلن ٠‏ وقالوا : العهد الذي بيننا وبينلك . فدفعه إلى 
الرجلين . فخرجا به » حى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من مر هم . 
فقال أبو بصير لأحدهما : إني أرى سيفك هذا جيداً . فقال : أجل » والله 
اه بلید. » لقد جربت به ثم جربت فقال و أرلي انظ ليه . فافكته عنه .+« 
فضربه حیی برد . وفر الأآخر . حی بلغ الدبنة » فدخل السجد . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسام : « لقد رأى هذا ذعتراً » فلما انتهی الیه 
قال : قنتل والّه صاحي » واني لقتول . 

فجاء أبو بصير ٠‏ فقسال یا ني اه » قد أوقى الله ذمتك » قد 
رددني إليهم فأنجاني الله منهم ۰ فقال صلى الله عليه وسلم : « ويل مه 
مسعر حرب » لو کان له حد » . ۱ 


)۱( الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . )۲( الایات ۱ - ه من سورة الفتح . 


— ۱۸۳ مت 


فلما سمع ذلك عرف : أنه سرده إليهم چ خان اتيك سيف 
البحر . وتفلات منهم أبو جندل . فلحق بأني بصير . فلا خرج من قريش 
رجل - قد أسام- إلا لحق به . حبی اجتمعت منهم عصابة . فو الّه مایسمعون ‏ 
بعر لقریش خرجت إلى الشام الا اعترضوا شا »> فقاتلوهم وآخذوا 
أمرا۵م . فأرسلت قريش إلى لني صل الله عليه وسلم تناشده الله والر ۳ 
۱۳ ۰ فمن أناه منهم فهو آمن ٠‏ 


غزوة خیبر : 
ل الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية » مكث بالمدينة 
عشرین بوماً » آو قریباً منها ۰ خرج إلى خيبر . واستخلف على المدينة 
سود ۱ 


۰ وقدم أبو هر برة حینئك المدينة اه فوافی سباعاً في صلاة الصبح 6 
فسمعه يقرأ : « ويل للمطففين » فقال - وهو في الصلاة ‏ : ويل أبي فلان » 
له مكيالان » إذا اكتال اكتال بالواني » وإذا كال كال بالناقص . 

وقال سلمة بن الأكوع : خرجنا إلى خيبر. فقال رجل لعامر بن لا کوع : 
ألا تسمعنا من اتلك أفنرل عدو ويقول : - 

لا هنم" ولا آت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزان سسكينة عاييبا. ولثبت الأقدام إن لا قبا 

إنا إذا صيح بنا أتببا وبالصياح عولو علينسا 


وإن أرادوا فتنة أبينا 


کک به 


فقال صلى الله عليه وسام : «من هذا السائق ؟) قالوا : عامر بن 
الأكوع . قال : « رحمه الله » فقال رجل من القوم : وجبت يارسول الله » 
لول" متعتنا به ؟ 
قال : فأتينا خيبر . فحاصرناهم حى أصابتنا مخمصة شديدة . فلما 
تصافوا خرج مرحب خطر بسيفه » ويقول  :‏ 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

ؤ إذا الحروب آقبات تلهب ‏ 

فنزل إليه عامر » وهو يقول : - 

قد عامت خيبر : أني عامر ‏ شاكي السلاح بطل مغامر 

اختفا ضربتن . فوقع سیف مرحب في ترس عامر فعضه » فذهب 
عامر یسضل له - وکان سیفه قصراً - فرجع . زلیه سیفه فاصاب 
رکبته فمات . 

قال سلمة : فقلت الني صل الله عليه وسلم : زعموا أن عامراً حبط 
عمله » فقال : « كذب من قال ذلك » ا 
اد اي عرلي مشى بها مثله ») . 


وا دنا سول اله صل اقه عليه ومام من خير قال : « قفوا الولف 
الحيش . 

فقال : «اللهم رب السموات السبع وما آظلان » ورب الارضن 
السبع وما أقللن » ورب الشياطن وما أضللن » ورب الرياح وما أذرين . 


نسم ۱۸۵ سنت 


فإنا نسألك خير هذه القرية » وخر آهلها ‏ وخبر مافیها . ونعوذ بك من 
شر هذه القرية » وشر أهلها » وشر ما فيها . اقدموا باسم الله»(1) 0-٠١‏ 


فحاصرهم رسول الله صل الله عليه وسلم قريباً من عشرين ليلة . 
وكانت أرضاً وحمة شديدة اخر . فجهد السلمون جهدا شديداً . فقام ابي 
صل الله عليه وسلم فيهم . فوعظهم وحضهم على الحهاد . 


وكان فيهم عبد سود » فقال : يا رسول الله » [ني رجل آسود اللون » 
قبيح الوجه ء منتن الربح » لا مال لي » فإن قاتلت هؤلاء حبى أقتل أدخل 
الحنة ؟ قال : نعم ) فتقدم . فقاتل حى قتل » فقال الني صلی الله عليه 
وسلم لا رآه : «لقد حسن الله وجهاك » وطيب ريحك . وکنثر مالك » 
وقال : « لقد رآیت زوجتیه من اور العن تتنازعان جبة عایه . وتدخلان 
فیما ببن جلده وجبته » . 

فافتتح رسول الله صلى الله علیه وسلم بعضها » عم نحول إلى الكتيبة » 
والوطيح » والسلالم . فإن خيبر كانت جانبين : الأول : الشق والشّطاة » 
الذي افتتح أولا . والثاني : ما ذكرنا . 

فحاصرهم حی [ذا آبقنوا بافلكة : سألوه الصلح . ونزل إليه سلام 
ابن أي الحقيق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية » ومخرجون من 
خيبر » ولون ما كان هم من مال وأرض ۰ وعلی الصفراء والبیضاء 
والحلقة » إلا ثوباً على ظهر إنسان . 

(۱) الدیث رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث صهيب . 


۱۸ س 


فلما أراد أن مجليهم قالوا : نحن أعلم بهذه الآرض منكم ۳ 
فيها 0 ؛ على شسطر ما خرج من مرها وزرعها . کک 
قسمها على ستة وثلائن سهماً کل سهم مالة سهم ٠‏ فكانت ثلاة ظ 

الاك وستماة نهم ال و 
من آمور السلمن . والنصف الآخر ال اح 0 


۰ جار ین آي طالب مدا‎ RTF 
. ومعهم الاشعریون : آبو موسی > وأصحابه‎ 


قال أبو موسى : بلغنا مخرج رسول له صل الله عليه وسلم » ونجن 
باليمن . فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي - في بضع وخمسين رجلا 
من قومي . فرکبنا سفينة . فألقتنا ٍل النجاشي » فوافقنا جعفوا وأصحابه . 
عنده » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة 0 
فأقيموا معنا . فأقمنا حی قدمنا فتح خیبر . وکان ناس یقولون لنا : سبقنا کم 
وچ 
أسماء . فقال : من هذه ؟ قالت : : أسماء . قال : الحبشية هذه ؟ البحرية 
هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : ام بامجرة . نجن أحق برسول 
الله منكم . فغضبت ء وقالت : كلا والله » لقد کنم مع رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم » يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم . وكنا في أرض البعداء 
البغضاء . وذلك في ذات الله وني رسوله > وأم الله لا أطعم طعاماً > 
ولا أشرب شراباً حى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما 


مت ۱۸۷ مت 


جاء النبي صل الله عليه وسلم ذكرت له ذلك . فقال : ما قلت له ؟ قالت : 
قلت له كذا وكذا . قال : ليس بأحق ني منكم . له ولأصحابه هجرة 
واحدة » ولكم آنم - يا أهل السفينة ‏ هجرتان » . 
فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا » يسألونها عن هذا 
احدیث » ما من الدنیا شي ء هم به أفرح 5 ولا أعظم في أنفسهم ثما قال 
نهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
محاصرة رسول الله بعض الیهود بوادي القري : 
ثم انصرف رسول الّه صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرّى . 
وكان به جماعة من اليهود » وانضاف إليهم جماعة من العرب . 
فلما نزلوا استقبلتهم -بود بالرمي » وهم على غير تعمبئة . فقتل مد'عم 
عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - كان رفاعة بن زيد الخذامي وهبه 
لرسول الله صلى الله علیه وسلم - فقال الناس : هنيئاً له الحنة . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « كلا » والذي نفسي بيده . إن الشملة الي 
أخذها يوم خيبر من المغائم لم تصبها القسمة : لتشتعل عليه ناراً » فلما سمع 
ذلك الناس » جاء رجل بشراك أو شراكين . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « شرالك من نار » آو شرا کان من نار » . ۵ 
فعبأ رسول الله صل الله عليه وسسلم ا وصفهم » 
ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا . وبرز رجسل منهم . فبرز إليه الزبير بن العوام 
فقتله . ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله . حتى قتل منهم أحد عشر رجلا . . 
فقاتلهم حتى أمسوا . ثم غدا عليهم » فلم ترتفع الشمس قدر رمح حنی 
افتتحها عنوة امي . فقسمه في أصحابه . 


نت ۱۸۸ س 


وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها . . 
٠‏ ولا رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل . 
قالت عائشة رضي اليا « لما فتحت خيبر قلنا. : الآن نشبع 
من التمر » . ۰ ,۶ 
بعث سرية الى الحرقات : 
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة. 
فلما دنو منهم : بعث الأمير الطلائع . فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا 
منهم ليلا » وقد هدأوا » ثم قام فحمد الله وأثى عليه بما هو أهله . م قال : 
« أوصیکم بتقوی اه وحده لا شر بت له » وأن تطيعوني ولا تعصونی » 
ولا تخالفوا آمري . فإنه لا رأي من لا يطاع ء ثم رتبهم . فقال : با فلان 
آنت وفلان » ویا فلان نت وفلان » لا یفارق کل منکم صاحبه وزمیله » 
وإياكم أن يرجع أحد منكم » فأقول : أين صاحبك ؟ فیقول : لا آدري . 
فإذا كبرت فكبروا » وجردوا السيوف ‏ ا 
وأحاطوا بالقوم » وأخذنهم سيوف الله . 
عمرة القضية : 
فلما كان في ذي القعدة من السنة السابعة + خرج رسول الله صلى ال الله 
عليه وسلم معتمراً عمرة القضبة . حتى إذا بلغ يأجج (. ۰) وضع الأداة كلهاء 
إلا لوحف والمجتات” والنبل والرماح . ودخلوا بسلاح الرا کب -السیوف -- 
وبعث جعفر بن ألي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث عخطبها . 
فجعلت أمرها إلى العياس . فزوجه إياها . ظ 


بت ۱۸۵ - 


فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر أصحابه أن يكشفوا عن 
المناكب ويسعوا في الطواف ٠‏ ليرى المشركون قوهم - وكان يكايدهم 
بكل ما استطاع - فوقف أهل مكة ‏ الرجال والنساء والصبيان ‏ ينظرون 
إليه وإلى أصحابه » وهم يطوفون بالبيت . وعبد الله بن رواحة آخيل بخطام 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرنجر يقوك :2 0 

خلو بي الكفار عن سبيله ‏ خلوا فکل انعر في رسوله 

قد أنزل الرحمن في تتزیلسه في صحف تتلى على رسوله 

بأن خير القعل في سبيله يارب إني مؤمن بقيله ‏ 

إني رأبت الحق في قبوله. ‏ اليسوم نضربكم على تأويله 

ما ضربناکم على تنزبله ٠‏ " ضرباً يزيل الهام عن مقیله . 

ظ ويذهل الخايسل عن خليله 
ظ فأقام TE‏ جک بو ین موه نیت چ 
عبد العزي » فصاح حويطب : نناشدك الله والعقد »اللا خرجت من أرضنا . 
فقد مضت الثلاث فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم أبا. راقع 
فاذن بالرحیل . 

ثم دخلت استة امن 
فكانت فیها غزوة مؤتة : 

وسببها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ee‏ بن عمير 
بكتاب إلى ملك الروم - أو بصرى - فعرض له شرحييل بن عمرو 
الغساني ‏ فقتله - ول يسقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول 


بت ۱60 مس 


غره - فاشتد ذلك عليه . فبعث البعوث . واستعمل عليهم زید بن 
حارلة » وقال : « زن آصیب زید : فجعفر بن آي طالب عل ناس > 
وان آصیب جعفر : فعبد الّه بن رواحة» فتجهزوا . وهم ثلاثة آلاف . 
فلما حضر خروجهم » ودع الاس أمراء رسول اه صل الله عليه 
وسلم وسلموا عليهم .فبكى عبد الله بن رواحة . فقالوا : ما يبكيك ؟ قال : 
أما والله ماني حب الدنيا ولا صبابة بكم » ولكي سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله » یذ کر فیها انار : ( وان منکم الا واردها . 
كان على ربك حتماً مقضیا)(۱) ولست آدري کیف ی بالصدور بعد الورود؟ 
فقال السلمون : صحبکم الّه ودفع عنکم . وردكم إلينا صالحدن . فقال 
ابن رواحة : 0 و ۱ 
لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
آو طعنة بيدي حرآن مجهزة ربة تنلفذ الأحشاء والکبدا .. 
حى يقال » إذا مروا على جدقي : . 0 
ا ) یا آرشد الله من غاز . وقد رشدا 
ثم مضوا حتى نزلوا معان . فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في مائة 
آلف من الروم وانضم إليه من للحم وجذام وبلي وغيرهم مائة آلف . 
فأقاموا ليلعن ينظرون في أمرهم . اه 
وقالوا نكتب إلى رسول الله فنخبره . فإما أن عدنا » وإما أن 
يأمرنا بأمره . ۱ 


)۱( أيةَ ۷۱ من سورة مر م : 


ل ٩٩۱‏ س 


فشجعهم عبد الله بن رواحة ٠‏ وقال : والله إن الذي تكرهون للذي 
خرجم تطلبون : الشهادة . وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة ء ما نقاتلهم 
إلا ببذا الدين الذي أكر منا الله به فانطلقوا . فإنما هي إحدى الحسنيين : 
إما ظفر . وإما شهادة . 00 

فمضى الناس » حى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع . 
فانحاز المسلمون إلى مؤته . ثم اقتتلوا عندها والراية في يد زيد . فلم يزل 
بقاتل با حى شاط في رماح القوم . فأخذها جعفر فقاتل بها . حى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها . ثم قاتل حى قطعت عينه . فأخذ 
الراية بيساره » فقطعت يساره ٠‏ فحتضن الراية حی قتل . وله ثلاث 
وثلاثون سنة . رضي الله عنهم . ۵ 

الاو وبي ااا » فجعل 


2 ص۱ زر © 


اس الله لتنزلشه لتزلن او هنه 
يا طالما قد كنت مطمئنه” 2 إن أجلب الناس وشدوا الرنته" 
ظ ' مالي أراك تكرهين الحنة ؟ ظ 

وتان 3 أيضاً : ۱ ۱ 
ايا نفس إن لم تقتلي تموتي | هذاحمام الوت قد صلیت 
- وما تنيت فقد أعطيت. .إن تفعلي فعلها هديت 


ثم نزل . فأتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحم . فقال < : شد ببذا 
صلبك » فزنك لقیت ني أيامك هذه ما لقيت » فأخذها فانتهس منها نبسة » 


بت ۱6۲ ت 


ثم سمع الخطلمة في ناحية الناس . فقال : وأنت في الدنيا ؟ فألقاها من 
بده و تدم . ۹ حى قتل . 
ثم أخذ الراية ۳ . فدافع اقوم واشت بهم (۰) ۰ مم 

احاز وا 9 وانصرف 9 ظ 

وقال ابن عمر : وجدنا ما ببن صدر جعفر ومنکبه » وما آقیل منه : 
تسعن جراحة ۵ 
سفره ذلك مرد في على حقيبة رَحْله .فو الله إنه ليسير ذات ليلة » إذ سمعته 
وهو ينشد شعراً : 

ذا دَيتي وحملت رحسلي مسببرة آربع يعد اخساء 

فشأنلكٍ فاتعتمي | وخلاله ۳ 

0 ولا أرجع إلى أهلي ورائي ۵ 
وجاء السلمون وغ‌ادروني ‏ . بأرض‌الشام مستتنهي(.)اواء 
وردك كل ذي نسب قريب ال الرحمن منقطع الاخاء 
قال : فیکیت فخفقتي بالموط » وقال ما علیك باکت + 

برزقي الله الشهادة » وترجع ببن شعبي الرحل ؟ . 


0 قال السهيل : المخاشاة المحاجزة . وهي مفاعلة من الحشية . لانه خشی عل المسلمي: 
5 قال السهيل ۰ مستفعل من النهاية و الانتهاء أي. حيث انتهى به مثواه . 


ست ۹۳ سب 


غزوة الفتح الأعظم : 
وكانت سنة ثمان في رمضان . 
وسبيبها : أن بكرا عدت على خزاعة على مائهم «الوتير» فبيتوهم 6 

وقتلوا منهم . وكان في صلح الحديبية : « أن من أحب : أن يدخل في عقد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل » ومن أحب.. : أن يدخل ني عقد قريش 
فعل » فدخلت بنو بكر في عقد قریش » ودخلت خزاعة ني عقد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم . ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء » يقال له : 

الوتبر » قريباً من مكة . وأعانت قريش بني بكر بالسلاح. . وقاتل معهم 

بعضهم مستخفيا ليلا" » حتى لات خزاعة إلى الحرم ٠.‏ 
فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي ‏ وكان يومئذ 

قاندهم - : يا نوفل » نا قد دخلنا الخرم فك مك . فقال کلمة عظيمة 

لا إله له اليوم . يا ني بكر ء أصيبوا تأركم ری کم رون 

0 عير ارم ی 





فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حی م عل رسول ۱ الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة . فوقف عليه » وهو جالس في المسجد ببن ظهراني 
أصحابه ٠‏ فقال ٠:‏ 0 
يارب إني افد محمداً حلف أينا وأييه الأتلدا 
قد کنسرا ولد ركنا والدا ٠‏ ف مت أسلمنا . وم فتزع يدا ٠‏ 
فانصر هداك الله نصراً أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله » قد تجردا أيض مل البدر »يسموصعدا . 


١954 


ان سیم خسفاً وجهه تربنداً في فيلق كالبحر بحري مزبدا 
ان" قريشاً أخلفوك الموعداا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وجعلوا لي في کداء رصداً وزعموا أن لست أدعو أحدا 
وهم أذل وأقل عدداً هم بيتونا بالوتر هجندا 
وقتلونا ر کنعساً وسجندا 00 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نصرت یا عمرو بن سام » . 
م خرج بدليل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حى قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدينة » فآخبروه عا آصیب منهم ‏ وبمظاهرة قريش 
بي بكر عليهم . فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم للناس : « كأنكم 
بأي سفيان قد جاء كم ليشد العقد » ویزید ي الدة . بعنتسه قريش . 
وقد رهبوا للذي صنعوا » . 
نم قدم أبو سفيان . فدخل على ابنته أم حبيبة . فلما ذهب لیجلس 
على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه . فقال : يا بنية . 
ما أدري : أرغبت بي عن هذا الفراش › أم رغبت به عني ؟ قالت : بل 
هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنت مشرك نجس . 
فقال : والله لقد أصابك بعدي شر . ثم خرج حى أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فكلمه فلم يرد عليه شیئاً ثم ذهب إل ألي بكر فكلمه تي آن 
يكلم النبي صل الله عليه وسلم فقال : ما أنا فاعل . ثم أتى عمر فقال : 
أنا أشفع لكم ؟ والله لو لم أجد إلا الذرء للجاهدتكم به . ثم دحل على علي ٠‏ 
و عنده فاطمة ‏ والحسن غلام يدب بين یدمما - فقال » یا علي ‏ انك مس" 
القوم ي رحماً » وان جئت ني حاجة » فلا أرجعن خائباً . اشفع لي إلى 


ش0 ,کے 


حمد . فقال » قد عزم رسول الله صل الله عليه وسلم على أمر » ما نتسطيع 
أن نكلمه فيه . فقال لفاطمة : هل لك أن تأمري ابنك هذا » فيجير ببن 
الناس . فيكون سيد الدرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : ما يبلغ ابي ذلك . 
وما جر أحد على رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

فقال : يا أبا الحسن » إني رأيت الأمور قد اشتدت علي" ءفانصحني . 

قال : والله ما أعلم شيئاً يغني عنك » ولكنك سيد بي كنانة » فقلم" - 
وأجيرٌ بين الناس » ثم الحق” بأرضك . 

فقال : أو تری ا ااا و 
ما أجد لك غير ذلك . 0 


فقام أبو سفيان ني المسجد » فقال : يا أا الناس > إني قد أجرت بن 
الناس TT‏ ) 
۱ فلما قدم على قريش قالوا : ما وراءك 2 
فو الله ما رد علي شيئاً . ثم جت ابن أني قحافة .فلم أجد فيه خيراً . 0 
جئت عمر بن انفطاب » فوجدته آدنی العدو - يعي : أعدى العدو كم 
جئت علیاً فوجدته آذن القوم . وقد آشار عل" یکذا وکذا . ففعلت . قالوا : 
فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال :لا . قالوا ويلك ء والله إن زاد الرجل على 
أن لعب بك . 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس باطهاز » وقال ِ « اللهم 0 
خذ العیون والاخبار عن قریش » حی نبغتها نی بلادها » . 


بت ۱۹۲ — 


فكتب حاطب بن أي بلتعة إلى قريش كتاباً » مخبرهم فيه بمسير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودفعه ٍل سارة - مولاة لبي عبد الطلب - 
فجعلته في رآسها . ء فتلت علیه قرونها . وأتی ابر رسول الله صلى الله 
علیه وسلم من السماء . فأرسل رسول الّه صلى الله عليه وسلم علياً والزبر 
إلى المرأة » فآدرکاها بروضة خاخ . فآنکرت . ففتشا رحلها » فلم مجدا 
فيه شيئاً . فهدداها . فأخرجته من قرون رأسها . فأتيا به رسول الله 
صلى الله علیه وسلم . فدعا حاطباً . فقال : « ما هذا یا حاطب؟ » فقال : 
لا تعجل على يا رسول الله . والله إني للؤمن بالله ورسوله . ما ارتددت 
ولا بدلت » ولكي كنت امرءاً مللصقاً ي قريش » لست من أنفسهم . 
ولي فيهم أهل وعشيرة وولد . وليس لي فيهم قرابة محموتهم . وكان 
من معك هم قرابات محمونهم الب د . قد علمت 
أن الله مظهر رسوله ٠»‏ ومتم له أمره . 

ققال عمر : يا رسول الله » دعبي أضرب عنقه ٠‏ فإنه قد خان الله 
ورسوله . وقد نافق ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه قد 
شهد بدراً وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله اطلع على أهل بدر ء فقال : اعملوا 
ما شثم . فقد غفرت لکم »(۱) . 

فذرفت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعَمى الله الأخبار عن 
قریش ٠‏ لكنهم على وجل . فكان أبو سفيان يتجسس » هو وحكم بن 
حزام » وبديل ابن ورقاء . 
(۱) اخدیث رواه ايخاري ومسلم كا في منتقى الأخبار . 


بت ۱٩۷‏ لس 


وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجرأ . فلقي 
رسول الله صلى الله علیه وسلم باححفة . فلما نزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر الظران نزل العشاء ۰ فأمر الحيش فأوقدوا الران . فأؤقد أ 
من عشرة آ لاف نار . فرکب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وخرج یلتمس ء لعله بحد بعض الحطابة » أو أحداً مخبر قريشاً » لیخرجوا 
ستأنون رسول الله صلى الل عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة . 


قال : فو الله إني لأسير عليها ء إذ سمعت كلام أني سفيان» وبديل ء 
يتراجعان ء يقول أبو سفيان : ما رأيت كالليلة ذراناً قط ولا عسكراً . 
قال : يقول بديل : هذه و الّه خزاعة » حمشتها اخرب . 
۱ قال : بقول آبو سفیان : خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيراتما . 0 
فقلت : آبا حنظلة ؟ فعرف صوتي » فقال : أبا الفضل ؟ قلت : نعم . 
قال : مالك ٠»‏ فداك أني وأمي ؟ قال قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الناس واصباح قريش والله » قال : فما الخيلة ؟ . 
قلت : والله لمن ظفر بلك ليضربن 2 عنقك . فاركب في عجز هذه البغلة » 
حبى آتبه باك » فاستأمنه ان.. فركب خلفي . ورجع صاحباه . فجئت به . 
فكلما مررت بنار من نيران المسلمن ء قالوا : من هذا ؟ فإذا رأونا قالوا : 
عم" رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته . حتى مررت بنار عمر . 
فقال : من هذا ؟ وقام ال" . فلما رأی آبا سفيان قال : عدو الله ؟ الحمد الله 
الذي أمكن الله منلك بغر عقد ولا عهد . 


س ۱۹۸ س 


ثم خرج يشتد نحو رسول الله صل الله عليه وسلم . وركتفلت البغلة ‏ 
فسبقته » واقتحمت عنها . فدخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ودخل عليه عمر . فقال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان » قد أمكن الله مله . 
بغر عقد ولا عهد ۰ فدعني أضرب عنقه . فقلت : يارسول الله » إني 
قد أجرته . ۱ 

فلما کر عمر ۰ قلت : مهلا" یا عمر . فوالله لو كان من بي عدى 
بن كعب ما قلت هذا . قال : مهلا" يا عباس . فواله لاسلامك کان أحب 
إلى من إسلام الخطاب لو أملم . وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من إسلام الخطاب ‏ . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إذهب به يا عباس إلى رحلك . فإذا أصبحت 
اا ۱ 0 a ES‏ 

ففعلت . ثم غدوت به إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم . . فقال : 

ووعك يا أب سفيان i‏ أن . لك أن تعلم : أن لا إله إلا الله ؟ » قال : 0 
بأني أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! ! والله لقد ظننت أن لو 
كان مع الله غيره لقد أغى عبي شيئاً بعد . قال : «وعحك يا أبا سفيان ء 
ألم يأن لك أن تعلم : أني رسول الله ؟ » قال ا ون 
وأكرمك وأوصضلك . آما هذه ففي النفس حی الآن منها شيء . 


فقال له العباس : وحلث raê‏ . قال : فشهد 
شهادة الحق . 1 ۰ ۶ ۲ 
فقال العباس : إن أبا سفيان رجل محب الفخر » فاجعل له شین » قال 


— ۱٩ نت‎ 


« نعم من دخل دار أني سفيان فهو آمن ٠‏ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . 
ومن دخل المسجد فهو أمن » .. ۱ 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « يا عباس » ٠‏ 
احبسه عضيق الوادي عند خطم الحبل » حتى تمر به جنود الله فراها » 
قال : فخرجت حبى حبسته . ومرت القبائل على رایانها . حی مر به رسول. 
صلی الله عليه وسلم في كتيبته الحضراء ‏ لكثرة الحديد وظهوره فيها - 
فيها المهاجرون والأنصار » لا ببری منهم الا دق . فقال : سبحان الله ! 
با عباس من هؤلاء ؟ قلت هذا رسول الله في المهاجرين والآنصار قال : 
ما لأحد ببؤلاء طاقة .. 


وکانت راية الأتصار بع سعد بن عبدة » فلما مر بلي سفیان » 
قال : البوم بوم اللحمة . الیوم تستحل الحرمة . اليوم أذل الله قريشاً .. 
فذ کره آبو سفيان لرسول الله صلى الله علیه وسلم . فقال « کذب سعد . 
ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة ٠‏ اليوم أعز الله قريشاً » ثم نزع اللواء 
من سعد . ودفعه إلى قبس ابنه . 

ومضى أبو سفيان اا باعل صوته : هذا محمد 


قد جاءكم بما لا قبل لكم به > فمن دخل دار آي سفیان فهو آمن . قالوا : 
قاتلك الله » وما تغني عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . 


ومن دخل المسجد فهو أمن .. ظ 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السجد . 
وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حى دخل مكة من أعلاها . 


آذ #©»#©ه5 نمه 


وأمر خالد ابن الوليد فدخلها من أسفلها ء وقال : « إن عرض لكم 
آحد من قریش فاحصدوهم حصداً > خن ینت 6 
فما عرض شم آحد لا آناموه . 
وتجمع سفهاء قربش مع عكرمة بن أني جهل » وصفوان بن أمية > 
وسهيل بن عمرو » بانحتندمة لیقانلوا . وكان حماس بن قيس يعد سلاحاً ‏ 
قبل نبي وا اس ۳ . فقالت اله امرأته' امس 
و هت فقال شنت إن الأرجر أن أخدمك اس 
إن بقار یسوم فمالي علة. هذا ٠‏ ملاح کامل وان 
30 وذو غيرارين مريع الله | 
3 شهد الخنادمة . فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الولید » ۳ 
اوشوهم شیامن ال فاصیب من المشركين ای عشر ۰ م انپزموا . 
فدخل حماس على امرأته » فقال : اغلقي علي باي . فقالت : وأين ماكنت 
تقو ل ؟ فقال : 0 
إنك لو شهدت ٠‏ يوم اند مه ۲ إِذ فر صفوان . وفر عکرمة 
وأبو يزيد قائم كالنمة واستقبلتنا بالسبوف السلمة ٠‏ 
يقطعن كل ساعد وجمجمة' ١‏ ضرباً فلا يسمع إلا غمغمه ‏ 
غم هيت حلفا وهتمتهمة <١‏ م تتطقي بالوم أدنى كلم 
. وقال أبو هريرة : أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم . فدخل مک 
فبعث الزببر على إحدى المجنبتن . وبعث خالدا على المجنبة الاخرى . 


ل 


وبعث أبا عبيدة ابن الحراح على اسر . فأخذوا بطن الوادي » ورسول 
الله صل الله عليه وسلم في كتيبته . وقد وشت قريش أوباشها » وقالوا : 
نقدم هؤلاء . فإذا كان هم شيء كنا معهم » وزن آصیبوا أعطیناه الذي 
سألنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا هريرة » » فقلت : 
لبيك يا رسول الله . قال : « اهتف لي بالأنصار . ولا يأتيي إلا أنصاري » 
فهتفت بهم » فجاء . فأطافوا برسول الله صل الله عليه وسلم . فقال : 
« أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ ‏ ثم قال بيدية إحداهما على الأخرى ‏ 
احصدوهم حصداً » حى توافوني على الصفا » قال آبو هريرة : فانطلقنا . 
فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل . ور کزت راية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باخجون عند مسجد الفتح . ثم ميض والمهاجرون 
والأنصار بن يديه وخلفه وحوله » حى دخل المسجد . فأقبل إلى الحجر 
فاستلمه . ثم طاف بالبيت . وني يده قوس » وحول البيت وعليه » ثلانماثة 
وستون صنماً . فجعل يطعنها بالقوس ء ويقول : ( جاء الحق وزهق الباطل . 
إن الباطل كان زهوقاً . جاء الحق وما ببدئء الباطل وما يد والأصنام 
تتساقط على وجوهها . 

۳ على راحلته > و يكن عر يوطذ» فاقتصمر على 
الطوااف . 

ات تسین ات » فأخذ منه مفتاح الكعبة . فأمر بها 
ففتحت . فدخلها . فرأى فيها الصور ء ورأی صورة إبراهم وإسماعيل 
ستتسمات بالآزلام . فقال : «قاتلهم الله » والله إن استقسما با قط » وأمر 
بالصور فمحيت . ثم أغلق عليه الباب » هو وأسامة » وبلال . فاستقبل 


اس ۲۲۲ سس 


الخدار الذي يقابل الباب . حى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقف. 
وصلى هناك . ثم دار في البيت » وكبر ني نواحيه » ووحد الله . ثم فتح 
فتح الباب ء وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً » ينظرون ماذا يصنع بهم ؟ 
فأحذ بعضاد تي الباب ء وهم نحته . فقال : «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . صدق وعده . ونصر عبده . وأَعّر جنده . وهزم الأحزاب / 
وحده . ألا كل مأثرة » أو مال » أو دم » فهو نحت قد مي هاتن ٠‏ 
إلا سدانة ابیت » وسقاية الحاج . آلا وقتل احطاً شبه العمد - السوط 
والعصا ‏ ففيه الدية مغلظة » مائة من الابل » » أربعون منها في بطونها أولادها. 
يا معشر قريش » إن الله قد أذهب عنكم نخوة الحاهلية ء باعي 
الناس من آدم 6 وآدم من تراب » ثم تلي هذه الآية : ( يا أمبا اللا 
خلقناكم من ذكر وأنى وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا کر 

عند الته أتقا كم . إن له علم خببر )(۱) . 0 ۱ 

م قال : دیا معشر قریش » ماترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : + س 
أخ كرم ء وابن أخ كرم . قال : فإني قول لکم کا قال يوسف لاو : 
N EE‏ 

نم جلس في المسجد » فقام إليه علي - ومفتاح الكعبة في يده - فقال : 
يارسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السقاية . صل الله عليك . فقال صلى اللہ 
عليه وسلم : « أين عثمان بن طلحة ؟ فتداعمي له ء فقال : هالكة مفتاحتك 
با عشمان » الیوم یوم بر ووفاء » . ۵ | 

وأمر بلا أن يصعد على الكعبة فيؤذن - وأبو سفيان بن حرب » وعتاب 
بن أسيد » والحرث بن هشام » وأشراف قریش جلوس بفناء الکعبة - فقال 
)۱( و ی ی 


eS‏ ۳ سح 


عتاب : لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا . فقال المحرث : أما والله 
لو أعلم أنه محق لاتبعته . فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً » لو تكلمت 
لأخبرت عي هذه الحصبا . فخرج عليهم الني صل الله عليه وسلم . 
فقال : «قد علمت الذي قلم » ثم ذكر ذلك لهم . فقال الحرث وعتاب : 
نشهد أنك رسول الله . والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا . فنقول : 
أخبرك . 0 

ثم دخل صل الله عليه وسلم دار أم هانيء فاغتسل . وصل ثمان ركعات » ظ 
صلاة الفتح . وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلداً صلوا هذه الصلاة . 

ولا استقر الفتح : أمّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس کلهم > 
إلا تسعة نفر . فإنه أمر بقتلهم » وإن وجدو نحت أستار الكعبة : عبد الله 
بن أي سرّح ء وعكرمة بن أبي جهل » وعبد العزى بن ختطل » والحارث 
بن نفیل » ومقیس بن صبابة » وهبار بن الأسود » وقينتان لابن خطل > 
وسارة مولاة لبي عبد الطلب . ۵ 

فأما ابن أي سرح : فجاء فارا إلى علمان . فاستأمن له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقبل منه ٠‏ بعد أن أمسك عنه » رجاء أن يقوم إليه بعض 
الصحابة فيقتله . 

وأما عكرمة : فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب » وعادت به » فأسلم 
وحسن إسلامه . ۱ 

وأما ابن خطل ٠‏ ومقيس ء والخارث ٠»‏ واحدی القینتدن : فقتلوا . 

وأما هبار : ففر عم جاء فأسلم . وحسن اسلامه . 0 


س 564 — 


واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة » ولإحدى القينتين . 


فلما كان الغد من يوم الفتح : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الناس خطيباً . فحمد الله وأثى عليه . ثم قال : « أسها الناس »> إن الله 
حرم مكة يوم خلق السموات والآرض . فلا حل لامريء يؤمن بالله واليوم 
الآحر : أن يسفك با دماً » آو بعضد بها شجرة » فإن أحد” ترختص 
بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له : إن الله أذن لرسوله . 
ول يأذن لك ك . وإنما أحلت لي ساعة من نهار » . ۱ 


وهم فضالة بن عمير بن الملوح الي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو بطوف . فلما دنا منه » قال« أفضالة ؟ » قال : نعم فضالة 
يا رسول الله » قال : « ماذا تحدث به نفسكك ۴ » قال . . لا شيء .كنت 
أذكر الله » فضحك صل الله عليه وسلم . ثم قال : « استغفر الله » ثم وضع 
يده على صدره ء فسكن قلبه . وكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن 
صدري حى ما من خلق الله شيء أحب إل منه » قال فضالة : فرجعت 
إلى أهي . فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها » فقالت 7 
فقال : لا ا 


قالت : هلم إلى الحديث . فقلت : لا . . ۱ 

0 يأبى الإله عليك والإسلام 
٠‏ لو قد ریت محمداً وقیساه __بالفتسح یوم تکنسر الأصنام 

لرأيت دين الله أضحى بيا والشراك یغثی وجهه الاظلام . 


سر ۲۵۵ هه 


وفر يومئذ صفوان بن أمية > وعكرمة بن أي جهل . فأستأمن عمر 
بن وهب وسول الله لصفوان » فلحقه . وهو يريد أن يركب البحر فرده . 

واستأمنت أم حكم بنت الحرث بن هشام لزوجها عكرمة » فلحقت 
به باليمن فردته . 

ارو سوا وا ا كاي 
أنصاب الحرم . 

وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكة فكسرت 
كلها . منها اللات والعزى ومناة . ونادى مناديه بمكة : من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر : فلا يدع في بيته صنما إلا كسره . 


هدم عمرو بن العاص صنم سواع : 
وبعث عمرو بن العاص يي شهر رمضان ال سواع - وهو ضذیل - 
قال : فأتیته وعنده السادن » فقال : ما تريد ؟ قلت : أهدمه قال : لا تقدر 
على ذلك » قلت : لم ؟ قال : تمنع . قلت حى الآن أنت على الباطل ؟ 
وحك . وهل يسمع أو يبصر ؟ فدنوت منه فكسرته . وأمرت أصحاني 
فهدموا بيت خزانته . فلم نجد فيه شيئاً . فقلت لاسادن : كيف رأيت ؟ قال : 
أسلمت لله . 


بعث سعد ین زد ید لهدم مناة : 
ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل » 
الأشهل الانصاري ‏ ني شهر رمضان إلى مناة . وکانت عند قدید بالشاتل » 
للأوس واللخررج وغسان وغيرهم . 


ع E a‏ هبيه 


فخرج في عشرين فارساً » حتى انتهی زلیها . وعندها سادنها » فقال : 
ما ترید ؟ قال : هدمها . قال : أنت وذاك . فأقبل سعد مشي إليها » وتخرج ‏ 
إليه میاه عرباقة نوا ۰ الى ؛ لأس 5 0 بلویل 5 وتضرب 
صدرها .. ١‏ 9 ۱ 
5 فقال ها السادن : ما اك عصانك فرييا سعد ققتها + 
اقل اد امن فهدمه 14 يدوا في خزائتها شيا ۵ 








EF ۳ 7‏ 5 : لا سمعت هوازن 55 » جمعها مالك بن عوفت ‏ 
النصري مع هوازن تقيف كلها . 
جمع مالك السير .إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ ساق مع 
اناس آمواغم ونساءهم وذرارمم . فلما نزل باوطاس ۰ اجتمعوا إليه . 
وفیهم درید بن الصمة » المدشمي ء » وهو شيخ كبير » یس له اد 
شجاعاً جر باً . 


فلما أ 





فقال : بأي واد أنه ؟ قال : بأوطاس . قال : : نعل مجال” الیل . 
لاحن ضَرس » ولا سهل داهس ۰ مالي آسمع رغاء عبر » ونباق 
الحتمير » ويكاء الصغير . وبعار الشاء ؟ قالوا ۱ 
ونساءهم وأموالهم . ظ 

قال : أين مالك ؟ فدعي له » فقال : إنك قد أصبحت رئيس قومك . 
وإن هذا يوم له ما بعده من الآيام . فلم فعلت هذا ؟ قال : أردت أن 
أجعل ختلف کل رجل آهله وماله » ليقاتل عنهم . قال : راعي ضأن والله » 


— eV — 


وهل يرد المنهزم شيء ؟ إا إن كانت لك : لم ينفعك الا" رجل بسيفه 
ورمحه . وإن كانت عليك : فضحت ني أهلك ومالك . ثم قال : ما فعلت 
كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدها منهم أحد . قال : غاب الحدء والحد” » 
لوكان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا . ولو ددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب 
وكلاب . فمن شهدها ؟ ؟ قالوا عمرو بن عامر » وعوف بن عامر . قال : 
ذانك اخذعان من عامر » لا ینفعان ولا یضران . با مالك » إنك لم تصنع 
بتقدم البيضة - بيضة هوازن - إلى نحور انحل شيت . أرفعهم إلى متنع 
بلادهم » وعلياء قومهم . ثم الق" الصبا على متون الحيل . فان کانت لك : 
لحق بك من ورائك . وإن كانت عليك : ألفاك ذاك وقد أحرزت أهلك 
ومالك . ۵ 0 0 


قال : والله لا آفعل ۰ إنك قد کرت وکبر عقلك . واه اتطيعشتي 
يا معشر هوازن » آو لاتککتن" على هذا السيف حى بخرج عن طهري . 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر » أو رأي . 


قالوا : أطعناك . فقال دريد Sri:‏ 
يا ليقي فيهسا جدع آخب فها وآضع 
أقود ووطفا لزمع (۰) كأنبا شاة صدع 
ثم قال ماللك : إذا رأيتموهم » فاكسروا جفون سيوفكم 6 كم شدوا 
شدة رجل واحد . ۱ 0 


() الوطفاه : السحاية السترخية الوانب » لکثرة ماثبا » و و الو جمع زعمة . وهي 
التلمة - بالتحريك - الصغيرة . 


بت ۲۰۸ سب 


ء بعث عبوناً من رجاله » فأتوه وقد تفرقت آوصاهم من الرعب ‏ 
واملع . فقال شم : ویلکم » ما شأنکم ؟ قالوا : رأآینا رجالا بیضاً على 
خيل بلق . والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. فو الله ما رده ذلك عن وجهه 
أن مضى على ما يريد . 

ولما بهم سمع رسول الله صل الله عليه وسلم : بعث إليهم عبد الله بن 
حدرد لاسلمي . وآمره آن بداخلهم حنی یعلم علمهم . فانطلق . 
e‏ . فأتى رسول الله عل ان عليه ومام ۽ 
فأخبره الخبر . 

فلما أراد المسر + کر له : أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحا 
- وهو بومئذ مشرك - فقال له : « يا أبا أمية » أعرنا سلاحك هذا » 
نلق فيه عدونا غداً » فقال : أغصباً يا محمد ؟ قال : « بل عارية مضمونة 
حى ندا إلياك » فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح . فخرج صل الله 
عليه وسلم . ومعه ألفان من أهل مکة » وعشرة آلاف من أصحابه الذين 
فتح الله بهم مكة . فكانوا اثثى عشر ألفاً . واستعمل عتاب بن شيد 
عل مكة . ۱ 

فلما استقبلوا وادي حنن » اتحدروا في واد من أودية سرام آجوف 
ي عماية الصبح . قال جابر : وكانوا قد سبقونا إليه » فكمنوا في شعابه 
ومضايقه . قد :بيئوا .فو الله ما راعنا إلا الكتائب » قد شدوا علينا شك 8 
رجل واحد » فانشمر الناس راجعين لا يلوى أحد على أحد . وانحاز رسول 
الله صلل الله عليه وسلم ذات اليمين » ثم قال : «آمها الاس : هلموا إل » 
O‏ 


سم ۹ء۲ س 


وبقی معه نفر من المهاجرين » وأهل بيته » فاجتلد الناس . فو الله 
ما رجعت الناس من هزعتهم حی وجدوا الأسرى عند رسول ع نه 


عليه وسلم . 


وكانوا حين رأوا کرتهم قالوا : «لن نغلب البوم عن قلة » فوقع بهم 
ما وقع ابتلاء من الله لقوهم ذاك . 0 

قال بن إسحاق : ولا وقعت اهز عة : تكلم رجال من جفاة أهل مكة 
بما في أنفسهم من الضغتن » فقال آبو سفیان » لا تنتهي هز عتهم دون البحر > 
وصرخ جبلة بن انیل : ألا بطل السحر الیوم . فقال له أخوه صفوات 


بن أمية - وكان بعد مشركاً - اسکت ۰ فتض" الله فاك . فو اله لان يربني 
رجل من قريش أحب إلى من أن يربي رجل من هوازن . 


وذكر ابن اسحق عن شيبة بن عثمان الحجي . قال : « لما کان يوم 
الفتح قلت : أسير مع قريش إلى هوازن > لعلي أصيب من محمد غرة . 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها » وأقول : لو لم يبق من العرب والعجم 
أحد إلا تبعه » ما اتبعته آبد؟ . فلما احتلط الناس » اقتحم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بغلته وأصلت السیفٌ » فدنوت آرید ما آرید » ورفعت 
سيفي حنی كدت آسوره . فرفع لي شواظ من نار کالبرق » كاد أن محشي 
فوضعت يدي على بصري خوفآ عليه . فالتفت ال" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فناداني « ياشيب » أذ'ن” » فدنوت » فمسح صدري . 6 قال :. 
« اللهم آعذه من الشيطان » فو الله لمو كان ساعتئذ أحب ال من سمعي 
وبصري ونفمي . ثم قال : « أدن » فقانل » فتقدمت آمامه آضرب بسيفي . 


- "١٠ ل‎ 


الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي . ولو لقيت تلك الساعة أي لأوقعت به 
السيف . فجعلت ألزمه فيمن ازمه » حى تراجع الناس » وكرؤا كرة رجل 
واحد . وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاستوى عليها . 

ؤ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم حتى تفرقوا ». ي کل 
وجه . ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره » فدخل خباءه . 

فدخات علیه > ما دخل عليه غبري » حباً لرژية وجهه » وسروراً به . ۴ 
قال وبا شيب » الذي أرا اله لك » حبر من الذي أردت لنفسك 0 .. 





ت امرعا 
E‏ الصوت فقال وصول لله صل الل عليه ولم ۷ 
ما رأى من الناس - « إل "ها لاس » أنا النبي لا. كذب . . أنا ابن عبد المطلب» 
فلم أر الناس يلوون على شيء . فقال : «أي عباس: اهتف بأصحاب . 
السمرة( 2 فناديت : يا أصحاب السمرة ¢ يا أصحاب سورة الیقرة . 

فكان الرجل يريد أن يرد بعبره فلا يقدر . فيأخذ سلاحه . ۰ ' ویقتحم عن 
بعيره » وعخلي سبياه . ويؤم الصوت » فأنوا من كل ناحية. : لبيك > لبيك 3 
حتى إذا اجتمع. إلى رسو ل الله صلی الله عليه و سلم مهم مائ ۱ ا ۱ 
الاس 6 فاقتتلوا . . فکانت الدعوة ولا : ويا لالصار : 4 يا للأتصار » ¢ ا 
خلصت الدعوة : « با بي 0 بن ن المع ۰ وکن باکترا 





. وني صحيح مسلم : « ثم أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم حصيات‎ ٠ 
*. (م) هی الشجزة اي .كانت :تمتها بيعة الرغنوان".‎ 7 


فرمى بها وجوه القوم . ثم قال : المبزموا » ورب .محمد . فما هو إلا أن 
رماهم » فما زلت آری حند هم کلیل" » وأمرهم مدبرا» . 000 


ولا امهم المشركون أتو الطائف ٠‏ ومعهم مالك بن عوف وعسکر 
٠‏ بمضهم باوطاس . . وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم في أثر من توجه 
حو أوطاس أبا عامر الأشعري ‏ » فادرك بعضهم فناوشوه القتال > ۰ فهزمهم 
الله تعالى. . وقتل آبو عامر . فاخذ الراية آبو موسی الاشعري ‏ . فلما بلغ 
الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال e‏ . و اجعله 
يوم القيامة فوق كثبر من علقلك » .. 
وأمر رسول الله ضلى الله عل + وم ب وا ان جنع . 

البو ستة آلاف رأس » والابل آرة وعشرین فا > سس 8 
ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية فضة . . 





سای بم سول صل ا عليه وسلم أن يقدحوا مواين مسلمين .+ 
بضعة عشرة ليلة . ثم بدأ بالأموال فقسمها . وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس 
فأعطى أبا سفيان مائة من الإبل . وأربعين أوقية . وأعطى ابنه يزيد مثل 
ذلك . وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك ماع سکن و۳ من الابل . 0 
نم سأله مالة أخرى فأعطاه . 

وذكر ابن اسحاق 557 المائة و وا الحمسن . ۱ 

م أمر زيد بن ثبت بإحصاء الغنائم والناس » ثم فضها على الناس .. 

قال ابن اسحاق : حدئي عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد ۱ 
عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « لما أعطى رسول الله صلى الله 


عت 517 


عليه وسلم من أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب » ولم يكن 
في الأنصار منها شيء ٠»‏ وجدت الأنصارٌ في أنفسهم . حتى كثرت منهم 
القالة » حتى قال قائلهم : لقى والله رسول الله قومه. فدخل عليه سعد بن 
عبادة » فذ کر له ذاك . فقال : « فأین آأنت من ذلك يا سعد ؟ » قال : 
با رسول الله » ما أنا إلا من قومي . قال : « فاجمع لي قومك في هذه 
الحظارة » فجاء رجال من الهاجرین . فتركهم فدخلوا . وجاء آخرون فردهم ۱ 
فلما اجتمعوا » أتاه سعد فأخبره . فأتاهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
فحمد الله » وأثى عليه بما هو أهله . ثم قال ا « یا معشر الانصار » ما مقاله 
بلغتتي عنكم ؟ وجدة وجدتموها في أنفسكم ؟ ألم آنكم ضلالا . فهداكم 
الله ني ؟ وعالة” فأغناكم الله بي واعداء فألف الله بن قلوبکم ی ؟) . 

قالوا اه ورسوله من" وأفضل . ۲ ۱ ۱ 

ثم قال : « الا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ . 

قالوا : فيك یا رسول الله ؟ وله ولرسوله امن" والفضل . 
" قال : « أما والله > لو شئم لقام فلصدقم ولتصد قم اء أتيتنا مكذ با 
فصدقناك » ومخذولا فنص ناك » وطریداً فآويناك » وعائلا فآسيناك . 
أوجتدتم على يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة(.) من الدنيا » تألفت 
ها قوما ليُسمْلِموا » ووَكتلذتئكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر . 
الأنصار : أن يذهب الناس بالشاء والبعر » وترجعون نم برسول الله إلى 
رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بيده » لما تتقلبون به خير ما بتقبون به » 


(م) الامة - پضم الم - ثبت ناعم ني ول ما ینبت ال : خرجنا نمی آي 
تأخذ اللماعة . پرید : آنها قليلة البقاء کالنبات الا خضر . 


س ۲۱۳ سب 


ولولا الهجرة لكنت امررًا من الأنصار . ولو سلك الناس شعباً ووادياً . 
وسلکت الانصار شعباً ووادیاً » لسلکت شعب الأنصار ووادما . الأنصار 
شعار . والناس دثار . اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء 
الا نصار و ۵ ۵ 
قال : یکی ار حتى أخضاوا خاهم » وقالوا : رضينا برسول ا 
سلما وحظاً . ثم انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم وتفرقوا . . 

وقدمت الشيماء بنت الحارث ‏ أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من الرضاعة - فقالت : يا رسول الله » آنا آختك » فیسط فا رداءه . 

وأجلسها عليه . وقال : « إن أحببت فعندي مكرمة » وإن أحببت أن 
أمتعك وترجعي إلى قومك » فقالت : بل عنعيي ٠‏ وتردني إلى قومي 
ففعل وأسلمت . فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعماً وشاء . 


المن على سبي هوازن + پم > .3 , 
وقدم وفد هوازن عل رسول ی ی > وهم أر بعة 

عشر رجلا . فسألوه : أن بمن عليهم بالسبي والآموال » فقال : إن معي 
من ترون » وإن أحب الحديث إلي” أصدقه . فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم » 
أم أموالكم ؟ » » فقالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيك . فقال : « إذا 
صليت الغداة فقوموا » فقولوا : : إنَا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المؤمندن » وبالمؤمنن على رسول الله أن يرد إلينا مسبلينا » . 0 

فلما صل رسول الله الغداة قاموا ٠‏ فقالوا ذلك ء فقال 58 الله 
صلى الله عليه وسلم : «أماما كان لي ولبي عبد الطلب : فهو لكم ء 
فهو لكم + وسأسأل لكم الناس ) . 


س ٤ا‏ سب 


فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه 
رسلم . 

وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تمم فلا . وقال عيينة بن حصن : 
أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سلم فلا . 
تاو سم ا ا ا 
العباس : واهنتموي . ۵ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن هؤلاء القوم قد جاءوا 
مسلمين . وقد استأنيت بسبيهم » وقد خيرتهم » فلم یعدلوا بالانباء والنساء 
شيئاً . فمن كان عنده شيء فطابت نفسه بأن يرده » فسبيل ذلك . ومن 
أحب أن يستمسك بحقه فلبرده عليهم . وله بكل فريضة سمت فرائض من 
أول ما يفيء الله علينا » فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : « إنا لا نعرف من رضي منكم ثمن لم يرض » فارجعوا 
حى يرفع إلينا عرفاژکم أمركم . فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم » وكسى 
الني صل الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية » . 


بت ۲۱۵ حب 


فصل 

MSN, ۱‏ واشليون ممه فيج مک : 
اقتضت حكمة الله أن أمسك قلوب هوازن عن الاسلام 3 لتكون غنائمهم 
شكرانآ لأهل الفتح » وليظهر حزبه على الشوكة التي لم يلق المسلمون مثلها . 
فلا يقاومهم أحد بعد من العرب . وأذاق السلمن أول" مرارة الكسرة » 
مع قوة شوكتهم > ليطامن رؤوساً رفعت بالفتح > ول تدخل حرمه كما 
دخله رسوله صل الله عليه وسلم واضعً رأسه + منحنباً علی فرسه > حی 
9h‏ لیکاد عس قربوس سر جه تواضعاً لربه 5 ولیین سبحانه - لمن 

0 لن نغلب اليوم عن قلة » - أن النصر [فا هو من عنده سبحانه ۰ 
و هد و غيره . وأنه سبحانه الذي تولى نصر دينه » 
اکترتکم . فلما انکسرت قلوبهم. أرسل إليها خالع ابر مع بريد 
النصر : ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعل الژمنن » وأئزل جنوداً 
۸ تروها ) وقد اقتضت حکمته آن" خلم النصر إنما تفيض على أهتسل 
الإنكسار : ( ونريد أن تمن عل الذين استضعفوا ی الارض . ومجعلهم 
امه ثمة . ونجعلهم الوارئن) . 
غزوة الطائف : 


ونا أراد المسر إلى الطائف - وکانت في شوال سنة مان بعث الطفيل 
بن عمرو إلى ذي الکقن - صم عمرو بن حممة اللوسي - مدمه > 
وأمره أن يستمد قومه ویو افیه بالطاتف - فخرج سريعاً . فهدمه وجعل 


5١56 —‏ سه 


نحنو النار في وجهه ويقول : 
باذ لكلين »لست من علدا ل 
: ميسلادنا ‏ أ کر من مادک 
إفي حشوت النار في فاد کا .. 
واحدر معه من قومه أر بعمائة سراعاً . فوافوا الني صل الله عليه ۳ 
بالطالف - بعد مقدمه بأربعة أيام.. وقدم بدبابة ومنجنیق.. 


قال ابن سعد : لما امبزموا من أوطاس دخلوا حصنهم ونوا اقتال . 
وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فنزل قریباً من حصن الطائف . 
وعسكر هناك . فرموا المسلمن بالنبل رمي شديدآ 5 كأنه رِجئل جتراد » 

حى أصيب ناس من المسلمان بجراحة : وقتل منهم اثنا عشر رجلا . 
فارتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم . فحاصرهم 
عانية عشر يوماً . ونصب عليهم المنجنيق ‏ وهو أول من رمى به في 
الإسلام ‏ وأمر بقطع أعناب ثقيف . فوقع الناس فيها يقطعون ٠‏ فسألوه : 
أن يدعها لله وللرحم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإني أدعها 
له وللرحم » . 0 0 

ونادى مناديه : « آعا عبد نزل من الحصن » وخرج الینا . فهو حر» 
فخرج منهم بضعة عشر رجلا ء فيهم أبو بَكرَة بن مسروج ء فأعتقهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودفع كل منهم إلى رجل من المسامين 
عو نه . 

وم يؤذن في فتح الطائف . فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم عمر 
٠‏ بن الحطاب رضي الله عنه ۰ فأذن بالرحیل » فضح الناس من ذاك » وقالوا » 


— ۷ = 


نرحل » ول يفتح علينا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و فاغدوا ‏ 
على القتال فغدوا ٠»‏ فأصابهم جراحات . فقال الني صلى الله عليه وسلم : 
« إنا قافلرن إن شا الله » فسروا بذلك . وجعلوا يرحلون ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضحك . 

فلما ارنحلوا واستقلوا قال : « قولوا : ییون » تائبون » عابدون > 
لربنا حامدون » وقبل : يا رسول الله » ادع الله على ثقیف ‏ فقال : « الهم ‏ 
اهد ثقیفاً وائت بهم » . ) 

ثم خرج إلى الجعيرانة ع ا ا ا ا 
ثم رجع إلي المدينة . 


نس ۳۱۸ ل 


ؤ ا یس اله عمل الله عليه وسلم اي من نبا 
في رمضان . وقدم عليه ني ذلك الشهر وفد ثقيف E  .‏ 

ظ وکان من حديثهم : 1 ا رمو ال صل اف رم ارف 
عنهم : اتبع أثره عروة بن مسعود »> حی أدركه قبل أن يدخل المديئة . 
فأسلم » وسأله : أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « إن فيهم نتخورة الامتناع » فقال : با رسول الّه » أنا أحب 
إليهم من أبكارهم . وكان فيهم كذلك محبباً مطاعاً . ` 

فخرج يدعو هم إفى الإسلام ۰ ٠‏ رجاء آن لا خالفوه ۰ متزلته فيهم . فلما 
اثرف فم على عيلّية - وقد دعاهم إلى الإسلام - رموه بالنبل من كل 
وجه . فأصابه سهم فقتله ء فقيل له : ما ترى في دمك ؟ فقال : كرامة 
أكرمي الله بها » وشهادة ساقها الله إلى“ . فليس في إلا ما في الشهداء الذين 
قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم . 
فأدفنوني معهم » فدفنوه معهم . فزعموا أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : « إن متكئله في قومه كثل صاحب يس في قومة» . 0 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة شهراً . ثم التمروا بينهم . ورأوا أنهم 
لا طاقة لهم بحرب من حوضم من العرب ٠»‏ وقد أسلموا وبايعوا . فأجمعوا 
أن يرسلوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا » كما أرسلوا 


بت ۲۱۹ سس 


فكلموا عبد باليل بن عمسرو ء وعرضوا عليه ذلك » فأبى » 
وخشی آن یصنع به کا صنع بعروة . فقال : لست فاعلا حى ترسلوا معي 
رجالا . فأجمعوا آن پرسلوا معه رجلن من الاحلاف وثلالة من بي مالك 6 
منهم عثمان بن أني العاص . فلما دنوا من الدينة ونزلوا قناق » لوا با 
الغترة بن شعية . فاشند لییشر رسول الّه صل الله علیه وسلم بقدومهم . 
فلقیه آبو بکر » فقال : آقسمت عليك باه » لا تسبقي إلى رسول الله - 
دل ال عل وسلم خي اود انا لعي ففمل . ثم خخرج المغيرة إلى 
أصحابه » فررّح الظهر معهم . وعلمهم کیف حون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية . فضرب عليهم قبة في ناحيسة 
وكان فيما سألواه : أن يدع هم اللات لا -بدمها ثلاث سنوات » فأبى . 
فما برحوا يسألونه سنة » فيأبى . حتى سألوه شهراً واحداً . فأبی علیهم 
أن يدعها شيئاً مسمى . وإما يريدون بذلك - فيما يظهرون - أن یستموا 
بتركها من سفهاتهم 2 6 ویکرهون آن یروعوهم بهدمها » حى 
بد خلهم الإسلام .. فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب وامغيرة بن شعبة 
وتات ب ب ۰ اب 
فلما آسلموا آمر علیهم عثمان بن أبي العاص - وكان من أحدتهم منا ‏ 
وذلك : أنه كان من أحرصهم على التفقه في الدين » وتعلم القرآن . 
إذا قدموا الطائف أراد الغرة : أن يقدم أبا سفيان » فاي » وقال : ادخل 
أنت على قومك.وأقام أبو سفيان باله بذي الهدام . فلما دخل المغيرة علاها 


- ۲۲۲۲۵ سه 


يضربها بالمعول . وقام دونه بنو مغيث ٠‏ خشية آن برمی » کا فعل بعرة » 
وخرج نساء ثقیف حسراً ییکن علیها ای ای و 
وأرسل به إلى أبي سفيان . ۱ 1 
ما في غزوة الطائف من الفقه : 
0 فبها من الفقه : جواز القتال في الأشهر 
وفيها : أنه لا مجوز إبقا مواضع الطواغيث والشرك بعد القدرة علبها 
بومآ واحداً . فإنها شعائر الكفر . وهي أعظم المنكرات ٠‏ وهكذا حكم 
المشاهد الي بنيت على القبور الي انخذت أوثاناً تعبد من دون الله » وكذلك 
الأحجار والأشجار الي نقصد لتعظم والتبرك والنذر . ها وكشر منها 
بمنزلة اللات والعزى » أو أعظم شركاً عندها ء وبا . 
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيث يعتقد نها خلق وترزق »ومیت ‏ 
وتحبي . وإتما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم ' 
عند طواغيتهم » فاتبع هؤلاء سآن من كان قبلهم . وغلب الشرك على أكر 
النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم » وغلبة التقاليد . وصار المعروف منكراً . 
والمنكر معروفاً » والسنة بدعة والبدعة سنة » ونشأ في ذلك الصغير وهرم 
عليه الكبر . وطمست الأعلام . واشتدت غربة الإسلام . 





1 ۵ . و نسخ خر ذلك . 


ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين » ولاهل الشرك 
والبدع مجاهدين » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خر 
لوارئن 


تب ۲۳۲۱ میت 


وفيها : صرف الإمام الأموال الي تصير إلى هذه المشاهد من 
عابدسها .. فيجب على الامام آن يصرفها ني الحهاد ماج المسلمين . 
وکناك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين . 0 


نیت . ۲۲۲۲ س 


فصل 
۱ حوادث سنة تسع 

< ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدینة » ودخلت سنة 
تسع » بعث المصدقن يأخذون الصدقات من الأعراب . 

وفيها : بعث علياً رضي الله عنه إلى صم طيّ ليهدمه . فشنوا الغارة 
على محلة آل حاتم مع الفجر . فهدموه . وملأوا أيدهم من السي والدعم 
والشاء . وني السي سفانة أخت عدى بن حاتم » وهرب عدى إل الشام . 
ووجدوا ف خزانته ثلاثة أسياف » وثلاثة أدرع e‏ الغنائم في 
الطريق » وم یقسم السبي من آل حانم حتى قدم بهم المدينة ٠.‏ 

قال عدى  CRE‏ 
عليه وسلم منى » حين سمعت به . وکنت رجلا شریفاً نصراناً . وكنت 
آسبر في قومي بالرباع . وكنت في نفسي على دين . فقلت لغلام لي راع 
لإبلي : اعد لي من إبلي أجمالا” ذ تلا ذ للا" سماناً . فإذا سمعث بجيش محمد 
قد طي٤‏ ۶ هذه البلاد فآذني . فأتاني ذات غداة » فقال : ماكنت صانعاً إذا 
غشيتك خيل محمد فاصنع الآن . فإني قد رأيت رايات » فسألت عنها ؟ 
فقالوا : هذه جيوش محمد . قلت : قرب إل اخنان . فاحتملت بأهلي 
وولدي ء ثم قلت : ألحق بأهل ديي من النصارى بالشام > وخلفت بنتاً 
لاتم في الحاضرة . فلما قدمت الشام آقمت با » وتخالفي خیل رسول اله 
صل الله عليه وسلم > فتصيب ابنة حاتم ٠‏ فقدم بها على رسول الله صلى اله 
عليه وسلم في سبايا من عليء . 


سس و ۳ 


وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هري إلى الشام . فمر بها . 
فقالت : يا رسول الله » غاب الوافد » وانقطع الوالد » وأنا عجوز كبيرة . 
ما بي من خدمة » فمن على . من" الله عليك . فقال : « من وافدك ؟ . 
قالت : عدي بن حاتم » قال : « الذي فر من الله وزسوله ؟» ‏ وكررت 
عليه القول ثلاثة أيام ‏ قالت : قن علي ء وسألته الحسمئلان » فأمر ها 
به وكساها وحملها وأعطاها نفقة . 

فانتي . فقالت : لقد فعل فعلة ما كان أبوك .يفعلها . ائنتته راغباً أو 
راهاً » ذ فقد أتاه فلان فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب منه . قال : فأتيته » 
وهو جالس تي المسجد . فقال القوم : هذا عدي بن حام وجئت بغبر 
أمان ولا كتاب ‏ فأخيذ بيدي - وكان قبل ذلك قال : (إني لار جو آن 
بجعل الله يده ني يدي » - فقام إلى ۰ فلقيته أمرأة ومعها صي . فقالا : إن 
لنا إليك حاجة . فقام معهما حى قضى حاجتهما . تم أخذ بيدي حى آتى 
داره . فالقت له الوليدة وسادة . فجلس علیها » وجلست بن يديه . فحمد الله 
وأنى عليه . ثم قال : « ما برك ؟ أيُفرك(.) : أن يقال : «لا إله 
إلا الله ؟ » فهل تعلم من إله سوى الله ؟» فقلت : لا فتكلم ساعة . ثم 
قال : « أيفرّك أن يقال : الله أكبر ؟ وهل تعلم شيئاً أكبر من الله ؟ » 
فلت : لا . قال : « فإن اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون » » 
فقلت : فإني حنيف مسلم . فرأيت وجهه بنبسط فرحا . ظ 

ثم أمر بي فأنرلت عند رجل من الأنصار . وجعلت آنيه ه طرق التهار . 

فبينا أنا عنده» إذ جاءه قوم نی ثیاب‌من صوف من هذه النمار »فصل قام. 


(») أي ما يحملك على الفرار والحرب من التوحيد ! 


س غ س 


فحث بالصدقة عليهم ٠‏ وقال : « أا الناس » ارضخوا من الفضل ولو 
بصاع » ولو بنصف صاع » ولو بقَبضة » ولو بعض قبضة ‏ يقي ٠‏ 
آحد کم وجهه حر جهم - آو انار - ولو بتمرة » ولو بشق" تمرة . فان . 
تجدوا فبکلمة طيبة . فإن أحدكم لاق الله » فقائل له ما آقرل تکم : 
ألم أجعل' لك مالا وولداً ؟ فيقول : بلى » فيقول : أين ما قدمت لنفسك ؟ 
فلینظر قدامه وخلفه وعن عینه وعن شماله . فلا جد شیناً يقي به وجهه حر 
جهم ‏ ليق أحد كم وجهه النار » ولو بشق تمرة » فإن لم بجد فبكلمة طيبة . 
فإني لا أخاف عليكم الفاقة . فإن الله ناصركم ومعطيكم »حى تسير الظعينة 
ما بين يرب والحيرة » ما تخاف على مطيتها السُرق » ٠‏ ار 
فجعلت أقول : فأين لصوص طيء 5 . ۵ 
قصة كعب بن زهير : 


قال ابن إسحاق : نا قدم رسول لله صل الله عليه وملم من الطااق . 
كتب بجر بن زهر ال آخیه کب : مخبره أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قد قتتل رجالا عکة من کان بجوه ویزذیه » وآن من بقی من شعراء 
قريش - ابن الزبعترى : وهبرة بن آي وهب - قد هربوا في كل وجه . 
pe RRA‏ 9 
yy‏ 
قد قال : 0 

ألا بلغا عي یا رس لد ۵ ۱ 

٠ ۱‏ فهل لك فيما قلت ؛ وعك .هل لکا؟ 


(۰) قال السهيلي : وحدیث املام عدى بن حاتم صحيح عجیب . آخرجه الترمني ‏ 
وأخته : اسمها سقانة . ۱ | ٠‏ 3 


س ۲۱۵ سس 


“فين لا ل ا الال 8 
0 على أي شي ء سر ذلك دلكا 3 ی 
على خلق لم تلف آماً ۳ ابا : 0 ِ 

7 تلقى عليه :امنا تک ۱ 

۰ ۰۰ ۱ ولاقاقل »اما ارت : مالک( ۳ 
قا تا الأمون کاس رويسة ۱ 

وأتهتتك نید نب اک 0 


نينانت ترا عره أن مكمه رصرن” الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سقاك بها المأمون ۰ صدق والله . وإنه 
اللا اس لي ا - قال : 
« اجل اٍیلف علیه یه ولا آمه» ‏ ۵ 


م قال ير بن زهير : 
من ملغ کا 0020007 
0 رم ها با رهي اسم 
إلى الله - لا العزی ولا اللات - وحده ‏ 
SE‏ ی ان وسلم 
لدی يوم لا ينجو ء ولیس فلت 
بای ای بسار 


ف كلب يد ها لإقالة الماثر من عير ته . 


تست ۴۳۳۲۱ سب 


فدين زهبر - وهو لا شيء - دینسه 
ودين آي سلمی علي حرم 

فلما بلغ كعباً ضاقت عليه الأرض . وأشفق على نفسه ‏ فلما ‏ جد من 
شي ء بداء قال قصيدته الي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
كم خرج حبى قدم المدينة . فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة . فغدا 
به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . فذكر لي أنه قام فجلس الیه -- وکان 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لا يعرفه ‏ فقال : با رسول الله » إن كعب 
بن زهر قد جاء ليستأمنك تائباً مسلماً . ٠‏ فهل E‏ 
به ؟ قال نعم » : قال : : أنا كعب بن زهير . 


فحدثي عاصم بن عمرو : أنه وثب عليه رجل من الأتصار . فقال : 
بارسول الله » دعبي وعدو الله أضرب عنقه . فقال : « دعهعنك › فقد 
جاء تئبا نازعاً عما كان عليه » فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار . 


دام ات اا أوها :. 5-5 


ومنها: ‏ ظ 
أمست سعاد بأرض لا يبلغلها 2 إلا العتاق النجيبات المراسيل ‏ 
إلى أن قال : ظ 


تسعی القواة جنابيها ٠‏ وقوضمو : 
وقال کل صدیق كنت آمله ا ۱ 


سب ۲۲۲۷ مت 


فقلت : خلو سبلي . لا أبا لكموا 
0 فكل ما قدر الرحمن مفعول 
نبثت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا > داك الذي أعطاك نافلة ال ظ 
قرآن فيها مواعيظ وفعلل | 
لا تأخذني بأقول الوشلة . وم 

0 آذنب » وان كثرت في ١‏ ول 
إلى أن قال : 
إن الرسول لنسور يستضاء به وصارم مى سيوف اقه سول 
في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة پا 
زالوا . فما زال انكاس ولا كشف 0 
۱ عند الألقاء > ولا ميل می‌ازیل 


E‏ ضرب إذا عرد السود التنابيل 


شم العرائن ٠»‏ آبطال لبوسهمو من نسيجداود في اليجا سرابيل 
ليسوا مفاريح إن نالترماحهمو قوماً » وليسو مجازيعاً إذا نيلوا 
لا يقع الطعن إلا في نحورهمو وماضم عن حياض الموتتهليل 

قال عاصم بن عمرو : فلما قال : إذا عرد السود التنابیل » وإنما 


عنانا معشر الأنصار » فقال بعد أن أسلم بمدح الأنصار  :‏ 


من سره كرم الحياة فلا يزل ف مقتتب من صالح ال نصار 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الحيار هموا بني الأخيار 
الذائدين الناس عن أديانهم بالمشري وبالقنا الحطار 


مس (A‏ س 


والبائعين نفوسهم لنبيهم 2 يوم المحياج وفتنة الكفار 
والنساظرین بأعين محمرة كالحمر غير كليلة الإبصار 
ولب‌اذلین نفوسهم لنیهم ‏ للموت يوم تعائق وكرار 
يتطهرون » يرونه نسكاً هم بدماء من علقوا من الكفار ' 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم الطارقن انسازلن مقساری ‏ 


نت ۲۲ سب 


في غزوة تبوك : 
قال ابن إسحق : كانت في زمان عسرة من الناس . وجدب من البلاد. 
حين طابت الثمار » فالناس عبون المقام في تمارهم وظلالهم . وكان صلى الله 
عليه وسلم قّما مخرج في غزوة الا وری بغم‌ها »!لا ما کان منها » فانه 
جلا ها للناس لبعد الشقة » وشدة الزمان . 


فقال ذات يوم وهو في جهازه - للجند بن قبس « هل لك في جلاد 
بي الأصفر؟ » فقال : يارسول الله . أو تأذن لي ولا تفتني ؛ فقد عرف 
قومي أنه ما من رجل أشد عجباً بالنساء مبى . وإني أخشى إن رأيت نساء 
بي الأصفر » أن لا أصبر . فقال : « قد أذنت لك » ففيه نزلت : ( ومنهم 
من يقول ائذن لي ولا تفتی - الاب) (۱) . 

وفال قوم من النافقن . ۰ بعضهم لبعض : لا تنفروا بي اطر » فنزل : 
( وقالوا : لا تنفروا في ار » قل : نار جهم آشد حرا - الاية )(۲) . 

تم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حّض أهل الغنى على النفقة . 


فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا اواج ات متيام 
و أقتامپا وعدما 5 وألف دینار تا : 


(۱) أآية 4 من سورة التوية . 


(۲) آية ۸١‏ من سورة التوبة . 


نشت. ٭ ٣‏ س 


وجاء البكاءعون ‏ وهم سبعة ‏ يستحملون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : « لا آجد ما حملکم علیه » تولوا وأعنهم یش من 
الدمع حزناً . آن لا جدوا ما ون . 
" وقام علبة بن يزيد . فصلى من الليل وبكى . ثم قال : « اللهم نك 
أمرت بالحهاد . ورَغتّبت فيه ١‏ ثم لم جعسل عندي ما آنقوی به مع رسواك» 
ولم تجعل في يد رسولك ما حملي عليه ٠‏ وإني أتصدق على كل مسلم بكل 
مظلمة أصابي فيها : من مال » أو جسد أو عرض ٠‏ ثم أصبح مع الناس .. 
فقال النبي صل الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة ؟ فلم يقم أحد ء ثم 
قال : أين المتصدق ؟ فلم يقم .فقام إليه فأخبره ٠»‏ » فقال صلى الله عليه وسلم : 
اا ی ی ا ۵ 

وجاء المعذ رون من الأعراب ليؤذن هم ۰ فلم یعذرهم 

واستخلف عل المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري . فلما سار رسول الله 
صلى الله علیه وسلم » تخلف عبد الله بن أي ومن كان معه ٠‏ وتخلف نفر 
من المسلمين من غير شك ولا ارتياب . منهم الثلاثة ‏ كعب بن مالك . 
وهلال بن آمية . ومرارة ابن الربیع - وأبو خيثمة السالي » وأبو ذر . 
ثم تاه . وشهدها رسول الله صلل الله عليه وسلم في ثلاثين ألفاً من الناس . 
والخيل عشرة آلاف فرس .وا با عشرین لیلة بقصر اصلا ۰ وهرثل 
بومئذ بخمص . ۱ 

قال ابن اسحق : ولما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم » ختلتف علباً 
على أهله . فقال المنافقون : ما خلفه إلا استثقالا” له » وتخففاً منه ٠.‏ فأخذ 
سلاحه وق به باحرف > فقال : يا نبي الله : زعم النافقون : آنك 


سب ۲۳ — 


ما خلفتي الا استتقالا » فقال : «کذبوا » ولكي خلفتك لما تركت وراي ۰ 
فارجع فاخلفي في أهلي وأهلك . أولا ترضى أن تكون مي منز هارون 
من موسى ؟ إلا أنه لا ني بعدي» فرجع . 0 

ودخل أبو خيثمة إلى أهله في يوم حار ٠‏ بعد ما سار رسول الله 
صل الله عليه وسلم أياماً ٠‏ فوجد امرأتن له في عريشين ذما في حائط » قد 
رشت كل واحدة منهما عریشها » وبردت له ما » وهيأت له طعاماً . 
فلما دخل قام على باب العريش » فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا . فقال : 
رسول الله بي الضح والريح والحر.ء وأبو خيثمة في ظل بارد ٠‏ وطعام 
مهبيء . وامرأة حسناء ؟ ما هذا بالنتصف .. ثم قال : والله لا أدخل عريش 
واحدة منکما حی أفق برسول الله صلى الله عليه وسلم . فهیتا ی زاداً ٠‏ 
ففعلتا . ثم قد م ناضحة فار تحله ٠‏ ثم. خرج حبى أدرك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حين تزل تبوك . ۰ ۱ E qy‏ 

ا و ۱۳ ال ارين لافقا 
حى إذا دنوا من تبوك » قال أبو خيثمة له : إن لي ذا . فلا عليك أن 
تتخلف عي حى أني رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ففعل . حی إذا 
دنا من رسول الله ۰ قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل › فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «کن آبا خيثمة » قالوا : يا رسول الله » 
هو والله ۰ هو والله أبو خينمة . فلما أنا خ أقبل فسلم على رسول الله . فقال 

له : , أولى لك يا أبا خيئمة » فأخبره الخبر » فقال له خير؟ » ودعا له . 


وقد کان رسول الله ضل لله عليه وسل > لامر بالحجر من ديار 
غود 2-5 قال . : « ل تدخلوا عل هو لاء القوم المعذ بين 6 إلا أن. تكونوا 


چات 


باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم » لا تصيبكم مثل ماأصانهم » 
وقال : « لا تشربوا من مالها شيئاً » ولانتوضوا منه للصلاة وما كان من 
عجن عجتموه فاعلفوه لابل ولا ای آن ریق 
لاه » وآن يستقوا م من البئر الي كانت تردها الناقة » . ١‏ 
۱ وني صحيح مسلم عن أني حميد الساعدي قال 00 انطلقنا حتى قدمنا 
بوك oR.‏ : ستتهلب عليكم اليلة ربح 
شديدة . فلا ي احد منکم . فمن كان له بعير فليشد عقاله . فهبت ربح 
شديدة » فقام رجل . فحملته الربح حى ألقته يبلي طيء » . 
قال ابن إسحاق ‏ : وأصبح الناس ولا ماء معهم . فشكوا ذلك إلى رسولالله 
صل الله عليه وسلم » فدعا الله الاك سا فأطرت حت ارتوى 
اناس واحتملوا حاجتهم من الم ۰ ١‏ ظ 
ثم سار حتى إذا كان بيعض الطريق جعلوا بقولون 1 ۰ 
فیقول : «دعوه » فان يك" فيه خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير 
ذلك فقد أرا حكم الله منه ». ۵ ۵ ۱ 
وتلتوم عل آي ذر بمره فلت بط یه اخذ ماع عل قهز + 
ام 0 0 
ونزل رسول الله صل الله عليه وسلم في بعض منازله . فنظر ناظر من 
المسلمين فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل عشي على الطريق . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم. : « کن آبا ذر » فلما تأملوه . قالوا : 
يارسول الله > هو والله أبو ذر . فقال ا ۳ e‏ 
وعوت وحده » ویبعث وحلده » . 1 


ا اما ا 


وفي صحيح ابن حبان عن أم ذر قالت ١‏ لما حضرت أبا ذر الوفاة 
بكيت » فقال : ما يبكييك ؟ فقلت : وما لي لا أبكي .وأنت تموت بفلاة 
من الأرض » وليس عندي ثوب يسعك كفنا ٠‏ ولايدان ليف تغيبك ؟ فقال : 
آبشري ولا تبكي » فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لنفر 
- وأنا فیهم - : لیموتن رجل منكم بفلاة من الارض ۰ يشهده عصابة 
من المسلمين . وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة » 
فأنا ذلك الرجل » فوالله ما كذبت ولا كذ بت . فأبصري الطريق” . فكنت 
أشتد إلى الكثيب أتبصر » ثم أرجع فأمرضه . فبينا أنا وهو كذلك » إذا أن" 
برجال على رحاهم » كأنهم الرختم » تخب بهم رواحلهم » قالت :فآشرت 
إليهم . فأسرعوا إل حى وقفوا على . فقالوا : يا أمة الله » مالك ؟ قلت : 
امرؤ من المسلمين بموت تكفنونه . قالوا : من هو ؟ قلت : أبو ذر » قالوا : 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ و قلت : نعم ٠‏ ففدوه بآبائهم 
وأمهاتهم ٠‏ وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه . فقال هم : أبشروا ء فإني 
سمعت رسول الله صلى الله علیه وسام - وذكر الحديث ثم قال : : وإنه 
لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي ولآمرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي . 
أو ها . فإني أنشدكم الله أن لا لا يكفني رجل منكم كان أمراً أو عريفاً ۰ 
أو بريداً أو نقيباً . وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال 
إلا فنى من الأنصار » قال : يا عم . أنا أكفنك تي ردائي هذا . وني ثوبن ٠‏ 
ي عيبي من غزل أمي » قال : فأنت تكفني » فکفنه الاتصاري » 
وأقاموا علیه ودفنوه في نفر کلهم یمان » . 

» ولا انتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك » أتاه صاحب أيئلة‎ ٠ 
فصاله وأعطاه » الحزية » وأتاه أهل جربا وأذارح . فأعطوه الحزية ع‎ 
. وكتب ذم كتاباً . فهو عندهم‎ 


9 


سس ۲۳ مت 


٠‏ ثم بعث خالد بن الوليد إلى أكتيدر دومة » وقال تمالد : « انك تجده 
يصيد البقر» فخرج خالد » حتى إذا كا من حصتة منز لعن ني 1 
مقمرة - وهو على سطح له - فبانت البقر تَحك بقرونها باب القصر . 
فقالت له إمرأته : هل رأيت مل هذا قط ؟ قال. : لا والله . قالت : فمن 
يرك مثل هذه ؟ قال : : لا أحد . ثم نزل فأمر بفرسه فأسرج لهء وركب 
معه نفر من أهل بيته . فلما خرجوا » تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ٠‏ فأخذته وقتلوا أخام ‏ . وقدم به خالد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم | ٠‏ فحقن له دمه , وصاه عل فزیة .یس . فرجع 
إلى قربته . ا بو 

قال ابن اسحق : فأقام 0 الله 55 بضع عشرة ليلة . ثم انصرف 
إلى المدينة . قال : وحدلي محمه بن [براهم بن اخرث العيدي ١‏ لابن 
مسعود كان بحدث » قال : «قمت من جوف الليل » وأنا مع رسول الله 
في غزوة تبوك » فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر ٠‏ فاتبعتها أنظر إليها . 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر . وإذا عبد الله ذو 
لبجادين .- والبجاد الكساء الأسود -- المزني قد مات ٠‏ وإذا هم قد حفروا 
له » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ني حفرته » وأبو بكر وعمر » يدليانه 
إليه . وهو بقول : آدلیا ای" أخاكما . فأدلياه إليه . فلما هيأه لشقه . 
قال : اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه ؛ فارض عنه» قال : إقول عبد ال 
بن مسعود . : «یالیتو بى كنت صاحب الخفرة » . 020 ظ 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك » حتى كان بينه وبين 

المدينة ساعة . وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه ‏ وهو يتجهز إلى تبوك - 


فقالوا : يارسول الله » إنا بنينا مسجدآً لذي العلّة والحاجة » والليلة المطيرة. 
ی . فقال : اا > ولو قدمنا إن شاء 


فلما تزل بذي وان » جاءه خبر السجد من السماء فدعا مالك بن 
لد ثم ومعن بن عدي . فقال : « انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله » 
فاهدماه » وحرقاه» فخرجا مسرعين حتى أتيا بي سالم بن عوف - وهم 
رهط بن‌مالك الدخثم - فقال لعن : آنظري حی آخرج ليك بنار ۰ من هي 
فدخل إلى أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً مم خرجا یشتدان حی 
دخلاه » وفیه أهله » فحرقاه وهدماه ء وأنزل الّه سبحانه : (والذین انوا 
مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين ‏ إلى قوله - والله علم حك )١()‏ 


قال ابن عباس في الآية : هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداً » فقالفم 
أبو عامر الفاسق : ابنوا مسجدكم > واستعدوا ما استطعم من قوة ومن 
سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم » فآت يجند من لروم ۰ فأحرج 
محمداً و أصحایه . فلما فرغوا من بنائه : أتو الني صل الله عليه وسلم . 
فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا ونحب آن تصلي فیه » وتدعو بالبركة . 
فأنزل الله عزوجل : (لاتقم فيه أبدا. إلى قوله ‏ : لا يزال بنيائهم الذي 
نوا ريبة في قلوبهم ) يعني الشك ( إلا أن تقسطع قلوبهم ) يعني بالموت . 

ولا دنا رسول الله صل الله عليه وسلم من المدينة » خرج الناس لتلقيه » 
والنساء والصبيان والولائد يقلن : 





(۱) الایات ۱۰۷ - ۱۱۰ من سورة التوبة . 


Nn 


طلع ابدر عينا من تنیتات اوداع 
وجب الشكر عينا ما دعا الله داع 
وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول اا 
بنفسه . وأنزل الله فيها سورة براءة . يه 
وکانت سبی في زمان اني صل ال عله ولم وده لیر 
کشفت من سرائر النافققن وخبایا قلوبهم.. ا 
. وف غزوة تبوك : کانت قصة تخلف کب بن مالك » ومرارة بن 
5 ؛ وهلال ابن أمية لواقفي . بمن شهدوا بدرا . ولم يكن هم عذر في 
التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسام . فلما عاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة » جاء المعذورون من الأعراب من المنافقين » محلفون 
أنهم كانوا معذورين . فقبل منهم رسول الله صل الله عليه وسلم ء وأرجأ 
كعب بن مالك وصاحبيه حى أنزل الله في شأنهم , وف توبتهم - وكانوا 
من خيار المؤمنين ‏ : ( لقد تاب الله على النني والمهاجرين والآنصار الذين 
نبعوه في ساعة العسّرة > من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . م تاب 
عليهم . إنه بهم رژوف رحم . . وعلی الثلائة الذین خلفوا - الایتن )(۱) 
خلفهم الله وأخر توبتهم ا e‏ من ذنب ۳۳ تن 
كانوا م من الصادقن . 
وفود المرب الى رسول الله : 0 
ولا فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم من تبوك » وأملمت ثقیف . 
ضربت الیه أکباد الابل > > حمل وفود العرب من کل وجه » في سنة اتميع . 
ولص ا ۵ 


)00 الآيتين ١١9 1١1١1‏ من سورة التوبة . 


— (PV — 


قال ابن اسحق : وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا اي . 
من قريش ء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 

وذلك : أن قريشاً كانوا إمام الناس وهداتمهم » وأهل البيت والحرم . 
وصريح ولد اسماعيل عليه السلام » وقادة العرب لا ينكرون ذلك . وكانت 
قريش هي الي نصبت رب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما افتتحت 
مكة » ودانت له قريش . عرفت العرب : آن لا طاقة هم بحرب رسول. 
الله صل الله عليه وسلم . ولا عداوته » فدخلوا في دين الله أفواجاً . كما قال 
تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً e‏ نش , (۱) 
وقد بني تميم : ۰ 

فقدم عليه عطارد بن حاجب التميمي » » في أشراف من بني عم ی 
في آسری بي نم ۰ الذين أخذتهم سرية عيينة بن حصن الفزاري في المحرم 
من هذه السنة . وكان عيينة قد أخذ أحد عشر رجلا » وإحدى وعشرين 
امرأة » وثلاثين صبياً . وساقهم إلى المدينة . فقدم رؤساء بي تمم فيهم . 
فلما دخاوا المسجد » نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء انجرات 
وهو ني بيته ‏ أن أخرج إلينا . فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأنزل الله فيهم : ( إن الذين ينادونك من وراء احجرات أکترهم لایعقلون. 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً نهم . والله غفور رحم )92) . 

فلما خرج إليهم قالوا : جئنا للفاخركك » فائذان لشاعرنا وخطیبنا . 
قال « أذنت للحطيبكم » فقام عطارد . فخطب . فقال رسول الله صلى الله 


(۱) سورة النمر . ٠‏ (۷) الایتان ۳ » 4 من سورة الحجرات . 


۲۳۸ تس 


عليه ومام لثابت بن قيس بن شتماس : « قم » فأجب الرجل » ام ات 
فخطب وأجابه . وقام الزبرقان بن بدر فقال : 
نحن الكرام » فلا حي يعادلنا من الملوك . وفينائئصبالبيع 
وکم قسرنا من الأجیاد کلهمو ‏ عند الشّهاب . وفضل الع تيع 
زيم عند القحط مطعمنا .. سب یف س‌اقنزع(۰) 
إل آن قال : 0 ۱ 
نا أينا ٠‏ وم ی لنا أحد نا كناك عند الفخر ززقع. 


في أبيات ذكرها . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم خسان : E‏ 
فأجب الرجل » فقام » فقال : 


إن لواب من فهثر واعوتهم ...قد ینوا تااس تع ٠‏ 
یرضی با کل من کانت سریرته تقوی الاله » وکل 1 e‏ 
۰ إذا حازبوا ضروا عدوههمو ٠‏ 
أو حاولوا النفع ف : نفعوا 
سجية » تلك منهم غير »© ۰ محدله 0 
إن الحلائق ب - فاعلم - ب رو ها الجخ 
إن كان في الناس سباقون بعسدهمو ۵ 
فکل سبق لادنی سیم بسح 
إلى أن قال : 
لا يبخلون على جار بفضلهمو ولا يمهو من مطيعطع ‏ 
uu >‏ 


سم ۲۳۹ س 


لا يفخرون إذا نالوا عدوهمو2 وإنأصيبوا فلا خور ولا هلع 
نسموا إذا الحرب نالتنا خالبها إذالزعانف من أظافرها خشعوا . 
إلى أن قال : - 0 
أكرم بقوم رسول” الله شيعتهم إذا تفرقت 5 والشيع 
أهدي فم مداحي قلب » ووازره ۵ 0 
فيما أحب : لان . حائك 
وقال الزبرقان أيضاً : - ؤ 0 
أتيناك كيما يعلم الاس فضالنا إذا إحتفلوا عند احتضار لاس 
فإتا ملوك الاس في كل مون ٠‏ 
وآن ليس ني أرض الحجاز كدارم(٠)‏ _ 
وانا نلود العلمین إذا انتخسوا ۰ ب 2 
.۰ ونضرب رأس ااغیتد عم 
5 لنا برع( )٠‏ في كل غسارة 38001 50 دب 
e‏ 0 ۱ تغير بنجد © أو بأرض اسم 
الجن اا ات ر الله عته :س ٠٠‏ 
هل المجد إلا اسزدد العود و الندی . 
وجاه اللوك » واحتمال العظط‌ائه؟ 
ابر" وآوینا الني محمداً 
على ائت راض من معدا وراغم 5 


. حي من بم ينسبون إلى أبيهم دارم بن مالك بن حنظلة‎ (e) 


(«) المرباع : ربع ما يأخذون من الغنيمة . كان يأخذه الد وار الع 2 ولو ۱ 
عحضر الوقعة . 3 


د ۲6۵ سب 


7< إل أن قال  :‏ | 5 
ونحن ضربنا الناس حى تتابعوا على ديه بالمرفهات الصوارم . 
٠‏ ونحن ولد نامن قريش عظيمها ولدنا ني ا 2 هاشم 
بي دارم » لا تفخروا . إن فخركم ۵ ظ 
اعود وبلا عند ذ ذکر الکارم ۲ 
۱ 0 ۱ علينا تفخرون ؟ وام ٠‏ 
0 ظ انا حول . ما بين ۰ یر وخادم 0 
سوه ا 
وأموالكم : آن تقسموا 1 القاسم ‏ 
فلا تجعلوا لله ندا . وأسلموا ولا تلبسوا زب كي الأعاجم ۱ 
فلما فرغ خان قال الاقرع بن نینس : إن هذا الرجل تار 
لخطيبه تخطیبه آخطب من خطیبنا » ولشاعره آشعر من شاعرنا » ولآصواتهم 
آحلی من آصواتنا . فلما فرخ القوم آسلموا » وجوزهم رسول الله صل الله 
ا . فأحسن جوائزهم .. 


وقد طیء : 

نا كل يدول لمق لد قلي ونا و ف 
ORR erd‏ 
الإسلام فأسلموا وحسن اسلامهم . ۵ 

قال ابن إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كا حدئني 
من لا أتهم من رجال طيء - « ما ذأكر لي رجل من العرب بفضل > 


بت ۲۵۱ مت 


م جاءني » إلا رأيته دون ما يقال فيه ء إلا زيد اليل . فأنه م يبلغ 
كل ما فيه »  .‏ 

ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم «زید انحر» وأقطعه « فيداً» 
وأرضين معه » وكتب له بذلك كتاباً . فخرج من عنده راجعاً إلى قومه ع 
فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد ‏ يقال له « فردة» ‏ أصابته الحمى بها 
فمات . فعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أقطع له بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحرقتها بالنار . 


. وفد عبد القيس : 

وقدم على رسول الله ضلى الله عليه وسلج ۰ احارود العبدي ني وفد 
عبد القيس ء وكان نصرانياً » فقال : يا رسول الله » إني على ديني . وإني 
تارك دبي لدينك ء فتضمن لي بما فيه ؟ قال : « نعم . أنا ضامن لذلك » إن 
الذي أدعو ك إليه خير من الذي كنت عليه » فأسلم وأسلم أصحابه . فكان 

حَسّنّ الإسلام صلباً في دينه » حتى هلك » وقد أدرك الردة 9 
الوفد « الأشج » الذي قال أ» رسول الله صلى الله عليه وسلم : « « إن فيك 
لخصاتين حبهما الله : الحلم » والآناة» . 

۱ ود کان روك لل ماك عليه وان مت الم ین ی - بل 
فتح مکة - ال النذر بن سای العبّدي » فأسلم وحسن إسلامه . ثم هلك 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم > قبل ردة هل البحرین . والعلاء عنده 
أمر الرسول صل الله عليه وسلم على البحرين . 


س ۲6۲ صت 


وخد بني حنيفة » فيهم مسيلمة : 

0 دم هل رسول ال صل اق له وملم وف ني حفة > سا 
الكذاب » فأتوه وخلفوا مسيلمة في رحاهم ۰ فلما أسلموا ذ کروا مکانه » 
فقالوا : با رسول الّه » إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا محفظها نا . فأمر له 
عثل ما مر به للقوم » وقال : « أما إنه ليس بشركم مكاناً » يعي لحفظه 
ضتيعة أصحابه . ثم انصرفوا فلما انتهوا إلى اليمامة ٠‏ ارتد عدو الله وتبا » 
وقال : إني أشركت ني الامر معه . وقال للوفد : ۸ يقل لكم : « أما إنه 
ليس بشركم مكاناً ؟» ماذاك إلا لما كان يعلم أني أشركت في الامر 5 
عمجيو سا دب يري مودي 
اه صل اه علیه وسلم بالنبوق . 39 

وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله » أما بعد . فإني أشركت ني الآمر معك . وان لنا نصف الأرض 
ولقريش نصفها » ولکن قريشاً قرم لا یعدلون . ۵ 

فكتب إليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « من مد 
رسول الله » إلى مسيلمة الكذاب » السلام على من اتبع الحدى . أما 
بعد » فإن الأرض له يور مما من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقن » . 

وقال للرجلن الذين أنيا بكتابه : ما تقولان أنتما ؟ فقالا : نقول ا قال . 
فقال : « أما والله 6 لولا أن الرسل لا تقتل 1 لضربت رقایکما » وذاك . 
في آخر سنة عشر . ظ 0 


۳ 


حجة أبي بكر بالناس : ظ ؤ 

م أقام رسول الله صل الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك - بقية 
رمضان وشوال وذا القعدة ‏ ثم بعث أبا بكر رغي الله عنه أميراً على الحج 
ليقم للناس حجهم . وأهل الشرك على دينهم ومنازهم من حجهم . فخرج 
أبو بكر کی د بعث مد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۱ بعشرين بدنة . قلدها وأشعرها بيده . ثم نرلت سورة براءة في نقض ما بن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبين المشركن من العهد الذي كانوا عليه . 
فأرسل بها علي بن أي طالب على ناقته العضباء ٠‏ ليقرأ براءة على الناس . 
وينبذ إلى كل ذي عهد عهده . فلما لقي أبا بكر قال له : « أمين أو مأمور؟ 
فقال علي : بل مأمور » فلما كان يوم النحر قام علي بن أني طالب . فقال : 
« يا أمها الناس “لا يدخل الحنة كافر ء ولا نحج بعد العام مشرك ٠‏ ولايطوف 
بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
إلى مدته »(.) . 





(») وإتما أخر رسول ای نو رن حجه . وبعث أبا بكر رغى الله عله | 
یحج بالناس : ا كانت عليه المرب مز سن الحاهلية الفاسقة »> ولإعلاجم بشركهم في مشاعر 
الحج > وطوافهم بالییت عرا وإنسائهم الذي كان يقع به الحج ي غير ميقاته » بدليل . 
قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع و إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
و الارض » ثم إن الحدنة كانت لا تزال قائمة بين رسول الله وبين قريش وغيرهم من المشركين . 
فكان كل ذلك سبباً في تأخير رسول الله صلل الله عليه وسلم حجة . حی ئزلت براءة . فتبذ 
إليهم عهدهم . وأعلمهم أن البيت قد أصبح في حكم دولة التوحيد . وأصبح الأمر فيه إلى 
ا . وأعلن أن لا بحج بعد العام مشزك ولا يطوف بالبيت 
عریان . 


كت ۲46 


حجة الو داع : 


لما دعل ذو القعنة » تجهز رسول الله صنلل اله علب ولم قلحج ب 
وأمر الناس بالحهاز له . وأمرهم أن يلقوه . فخرج معه من كان حول المدينة 
وقريباً منها . وخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حى لقوه في 
لطریق + وني مكة ء وف می وعرفات + وجاء علي من اليمن مع أهل 
اليمن . وهي حجة الوداع . 


فخرج شا نفمس بقن من ذي القعدة في آخر سنة عشر . فمضى 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وساق معه امدي . فآری الناس" مناسکهم 6 
وعلمهم سان حجهم . وهو صل الله عليه وسلم يقول هم ويكرر عليهم 
« أمها الناس خذوا عي aT‏ 


ولا کان بی خطب الناس : خطبته التي بن فيها ما بين : « فحمد الله 
وانی علیه . م قال : آما اناس : اسمعوا قولي . فاني لا آدري » لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا . أا الناس » زن دماءکم وأموالکم وأعراضکم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم . وكل ربا موضوع . وأول ربا أضعه : 
ربا العباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . وإن كل دم ي اخاهلية 
موضوع » وأول دم أضعه : دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . وإني 
تركت فيكم ما إن اعتصمم به لم تضلوا ‏ كتاب الله »وأنم مسئولون عی . 
فما آنم قانلون ؟ قالو : نهد آنك قد بلغت » وأدیت » ونصحت . 
فجعل برفع (صبعه ی السماء » وینکبها (لبهم » ویقول : اللهم آشهد - 


ثلاث مرات » ۲ 


— £ 


وكانت هذه الحجة تسمی « حجة الوداع » لانه صلى الله عليه وسلم 
م محج بعدها(ه) . 

فلما انقضی حجه ۰ رجع إلى الدينة . فأقام صل الله عليه وسلم بقية 
ذي الحجة والمحرم وصفر . 
م ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر 

بعث أسامة بن زيد الى البلقاء : 

ولا كان يوم الائندن لأربع ليال بقن من صفر سنة إحدى عشرة . 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم . فلما كان من 
الغد دعا أسامة بن زيد . وأمره أن يسر إلى موضع مقتل أبيه زيد بن 
حارثة » وأن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض لب 
تجهز اناس ۰ وآوعب مع أممة الهاجرون والاصار ‏ ۵ 


سبط رسول" الله صل الله عليه وسلم الناس في بعث أسامة - وهو 
في وجعه -- فخرج عاصباً رأسه حى جلس عل النبر - وکان النافقون قد 
قالوا في إمارة أسامة : أمرً غلاماً حدثاً على جلّة المهاجرين والأنصار . 
فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم غضباً شديداً . وخرج عاصباً رأسه 
وكان قد بدأ به الوجع ‏ فصعد المنبر « فحمد الله وأثى عليه › ثم قال : 
أا الناس » آنفذوا بعث بعث أسامة . فلن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة 


(«) ولأن المسلمين احا اج . فعلمهم شر ائع الإسلام في E‏ 
ووادعهم فيها . إذ كان يكرر القول « لعلکم لا تلقوني بعد عامكم هذا » . 


نس ۲۲6 — 


| أبيه . وأم الله إن كان تیف للإمارة . وأن ابنه من بعده لخليق للأمارة > 
وان كان أبوه لمن أحب الناس إلي” . وان هذا لمن أحب الناس ای" من 
من بمده » م نزل . ۵ 


وانکمش الناس في جهازهم . فاشتد 5 الله صل الله عليه 
وسلم و جعه . وخرج أسامة بجيشه ¢ فسکر باطرف ۰ ونتام إليه الناس . 
أقاموا لينظروا ما الله تبارك وتعالى قاض في سوه صل اله عليه وسلم . 


مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : ظ 
قال ابن اسحاق : حداثت عن أسامة قال ۱ ما ثقل برسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ مبطت وهبط الناس معي إلى المدينة » فدخلت على 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد أُصّمت » فلا يتكلم . وجعل يرفع 
يده إلى السماء ثم يضعها علي . أعرف أنه یدعو ی » . 
قال ابن اسحاق : وحداثت عن آي موینهبة مولى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : ١‏ بعثي رسول الله صل الله علیه وسلم من جوف الیل . 
فقال : یا با موبية » قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع » فانطلق معي. 
فانطلقت معه . فلما وقف عليهم قال : : السلام عليكم يا أهل المقابر ۰ 
لیبهن لکم ما آصبحم فیما أصبح الناس فيه . أقبلت الفتن مثل قطع الیل 
الل » يتبع أخراها أولاها » الآخرة شر من الأولى . ثم أقبل علي » فقال : 
إني قد أعطيئت مفاتيح خزائن الدنیا وانفلد فيها . فخرت بن ذلك وبن 
لقاء رلي والخنة . فقلت : بأني أنت وأمي ٠‏ فخذ مفاتیح خزائن الدنیا 
وتخلد فيهاء ثم الحنة . قال : لا والله » يا أبا موميبة . قد اخترت لقاء 
رب والخنة . ثم استغفر لأهل البقيع » ثم انصرف » . 


تست ۲۷ مت 


فبداً به وجعه . فلما استعز به » دعا نساءه فاستأذنين : أن يمرض 
في بيت عائشة رضي الله عنها » فأذن له . 

وعن أني سعيد الحدري رضي الله عنه قال : « خطب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ء فقال : إن الله خیر عبداً بن الدنيا وبين ما عنده » 
فاختار ذلك العبد ما عند الله » فبكى أبو بكر ء فتعجتبنا لبكائه : آن عبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد حير ! فكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم هو المخير . وكان أبو بكر أعلمنا . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن من أمن الناس علي في صحبته وماله : أبو بكر . ولو 
كنت متخذاً خليلا” - غر ري _ لاتغذت آبا بکر خلیلا" » ولکن أخَوة 


85 ۶ 3 


الاسلام ومودته . لا یبن في السجد باب الا" سد ء إلا باب أي بكر» . 

وف الصحیح : « آن ابن عباس وأبا بکر مرا عجلس للانصار » 
وهم يبكون . فقالا : ما يبكيكم ؟ قالوا : ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله 
علیه وسلم منا . فدخل على الني صل الله عليه وسلم . فأخبره بذلك . 
فخرج » وقد عصب على رأسه محاشية برد . فصعد النبر - ول بصعده 
بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله » وألنى عليه » ثم قال : أوصيكم بالأنصار 
خيراً. فإنہم كرشي وعيبي . وقد قضوا الذي عليهم . وبقى الذي لهم . 
فاقبلوا من محسنهم . وتجاوزوا عن مسيئهم ٩‏ . 

وف الصحيح عن أني مومى الآشعري قال : ٠‏ اشعد 5 5 الله 
صل الله عليه وسلم » فقال : مروا آبا بکر » فلیصتل" بالناس » قالت . 
عالشة : با رسول الله » إنه رجل رقيق ٠‏ إذا قام مقامك لا يُسمع الناس » 
فلو أمرت عمر ؟ قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس › فعادت . فقال : 


بت ۲۵۸ — 


مروا أبا بكر فليصل بالناس ء فإنَكّن” صواحب يوسف . فأتاه الرسول . 
فصل بالناس ني حياة الني صل الله. عليه وسلم . قالت : ووالله ما أقول 
لا أني آحب آن یتصرف ذلك عن آي بکر » وعرفت آن الناس لا بو . 
رجلا قام مقامه آیدا . وأن الناس میتشاه‌مون بهفي کل حدّث كان . فکنت . 
احب آن یصرف ذلك عن أي بكر » . 

موت رسول الله صلى لله عليه وسلم : 

قال الزهري : حدثني أنس » قال + « كان يوم الإلنن الذي قبض ۵ 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم > خرج إلى الناس » وهم بصلون الصبح 
فرفع الستر وفتح الباب . فخرج رسول الّه صل الله عليه وسلم . فقام على 
باب عائشة . فکاد السلمون یفتنون في صلاهم - فرحاً به » حن رآوه > 
وتفرجو عنه - فآشار [لیهم : أن البتوا على صلاتکم ء قال : وتبسم رسول 
الله صل الله عليه وسلم سرورا ء لما رأى من هيئأتهم في صلائهم . وما رزى 
أحسن منه هيئة تلك الساعة . قال : ثم رجع ٠‏ وانصرف الناس » وهم 
يرون أنه قد أفرق من وجعه . وخرج أبو بكر إلى أهله بالستح . فتوني 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم» . 

۰ قال ابن إسحاق : قال الزهري حدئي سعيد بن السیب عن أبي هريرة 
قال : « لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر . . فقال : إن 
رجالا من النافقن یزعمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد توفي » 
وإن رسول الله صلىالله علیه وسلم واه ما مات » ولكنه قد ذهب إل ربه ٠‏ 
كما ذهب موسى بن عمران . فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل مات . ووالله لرجعن" رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بت 5898 س 


بعد حين » كما رجع مومى » فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنه 
قد مات . قال : وأقبل أبو بكر » حبى نزل على باب المسجد . حين بلغه 
ابر - وعمر يكلم الناس - فلم يلتفت إلى شيء ٠‏ حتى دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ببت عائشة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
مستجی في ناحية البيت » عليه برد حبترة . فأقبل حنی کشف عن وجهه . 

م أقبل عليه فقسبله ثم قال: بأبي أنت وأمي» أما الموتة التي كتبها الله عليك: | 
فقد ذقتها » ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا . ثم رد البرد على وجهه .وخرج 
- وعمر یکلم الناس - فقال : علی رسلك یاعمر آنصت . فأبى إلا أن 
يتكلم . فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس . فلما سمع الناس 
كلام أني بكر أقبلوا عليه » وتركوا عمر . فحمد الله تعالى » وألی علیه . 
ثم قال : أمها الناس » إنه من كان يعبد محمداً . فإن محمداً قد مات . ومن 
كان يعبد الله تعالى » فإن الله حي لا موت . قال : ثم تلا هذه الآبة ؛ ( وما 
محمد إلا رسول قد حملت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتّدل : انقلبتم على 
أعقابكم ؟ ومن يُقلب على عتقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسیجنزر ال 
الشا کرین - الاية )(۱) . ٠‏ ۱ 

قال : فو الله لكأن الناس” لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » حى تلاها 

أبو بكر يومئذ » قال : وأخذها الناس عن أي بكر » فإغا هي ني أفواههم . 
قال أبو هريرة فقال عمر : فو الله ماهو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها . 
فعارت حى وقعت إلى الأرض ٠‏ ما حملي رجلاي » فاحتملي رجلان » 
وعرفت أن رسول الله قد مات » . 


(۱) آية ١4#‏ من سورة آل عمران . 


| +586 هده 


حديث السقيفة : 

فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم : انحاز هذا الحي من الانصار 
إلى سعد بن عبادة ی سقيفة بي ساعدة . واعتزل علي بن ألي طالب ء 
والزببر بن العوام » وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة . وانحاز المهاجرون 
إلى أني بكر وعمر » ومعهم أسيد بن حضير في بي عبد الأشهل . فأتى آت 
إلى أني بكر وعمر » فقال » إن هذا الحي من الآنصار مع سعد بن عبادة 
في سقيفة بي ساعدة قد انحازوا إليه . فإن كان لكم بأمر الناس من حاجة » 
فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يته م فرغ من أمره ء قد أغلق دونه الباب أهله . فقال عمر لآلي بكر : 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار » حی ننظر ما هم عليه . 

قال ابن اسحق : وكان من حديث السقيفة : أن عبد الله بن أني بكر 
حدثي عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن ابن عباس قال : أخبرني عبد الرحمن بن عوف - وكنت ي 
منزله ببی أنتظره » وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر - قال : 
فرجع عبد الرحمن من عند عمر » فوجدني في منزله بمى أنتظره » وکنت 
أقرئه القرآن . فقال لي : لو رأيت رجلا أتى أمر المؤمنن فقال : هل 
نك في فلان ؟ يقول : والله لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً . 
والله ما كانت بيعة أي بكر إلا فلتة فتمت . فغضب عمر » وقال : 
إفي ‏ إن شاء الله _ لقائم العشية في الناس ٠‏ فمحذرهم من هؤلاء 
الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم قال عبد الرحمن : فقلت لا تفعل > 
فان الومم مجمع رعاع ااناس وغوغانيم ۰ وإنهم الذين يغلبون على قترّبك 


ت ۳۰۱ سس 


حبن تقوم في الناس . وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة” يطيرها أولئنك 
عنك كل مسطيتر » ولا يتعنوها ولا يضعوها على مواضعها . فأمهل' » حتى 
تقد م المدينة . فإنها دار السنة » وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول 
ماقلت بالدينة متمکناً » فيعي أهل الفقه مقالتنك » ويضعوها على مواضعها . 
فقال عمر : أما والله ‏ إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . 
٠‏ قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عتقب ذي الحجة . فلما كان يوه” 
الجمعة » عجلت الرواح حن زالت الشمس . فأجد سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفیل جالساً ال رکن النبر > فجلست حلاوه » تمس ركاي رکه . 
فلم نشب آن خرج عمر . 

فقلت لسعید : لبقولن الساعة علی هذا النبر مقالة ‏ بقلها منذ استخالف 
فأنكر علي" سعيد ذلك . وقال اقا ا ف ا ا 
على المنبر . ؤ ؤ 
فلما سكت الموذن » قام » فأثتى على الله بما هو أهله » ثم قال : أما بعدء 
فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقوها . ولا أدري : لعلها بن يدي 
أجلي ؟ فمن عَفلها ووعاها فليحداث بها حيث انتهت به راحلته . ومن 
خشى أن لابعيها » فلا أحل لأحد أن يكذب على” . إن الله بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم بالحق ٠»‏ وأنزل عليه الكتاب » فکان ما أنزل عليه :. 
آية الرجم » فقرأناها ووعيناها . وعقلناها . ورجم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورجمنا بعده . فأخشى - إن طال بالناس زمان - آن یقول 
قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ٠‏ فیضلو بترك فريضة قد 
أنزنها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا » إذا أحصن ء 


حت ۲6۵۲ سب 


الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو الاعتراف . ثم إنا قد 
كنا نقرأ فيما نقرأ من الكتاب : « لا ترغبوا عن آبائكم » فإنه كفر بكم 
أو كفر لکم - آن ترغبوا عن آبائكم » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تطروني کا ری عیسی ابن مرم . فما آنا عبد » فقولوا : 
عبد الله ورسوله » ثم إنه قد بلغي أن فلاناً قال : لو قد مات عمر بن الحطاب 
لقد بایمت فلاناً . فلا بغنترن" مرو يقول : إن بيعة أني بكر كانت فلتة 
ت - ألا وإنها والله قد كانت كذاك ء إلا أن الله وقتى شرها 4 ولیس ‏ 
فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أي بكر . فمن بايع رجلا عن غير مشورة 
السلمن له لا یمة له هو » ولا افذي بایعه » تخیر أن رد . إنه كان 
من خبر نا - حين توفى الله نبيه محمد صل الله عليه وسلم - : آن النصار 
خالفونا » فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة ‏ وتخلف عنًا علي بن 
آي طالب والزبر بن موم ومن معهما . واجتمع المهاجرون إلى أي بكر . 
فقلت لأني بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هزلاء الأنصار . فانطلقنا مهم » 
حتى لقينا منهم رجلان صالحان(.) . فذكرا لنا ما تملا عليه القوم . وقالا 
لنا : أين تريدون يامعاشر المهاجرين؟ قلنا : فريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. 
فقالا : لا عليكم » أله تقربوهم يا معشر المهاجرين » اقضوا أمركم . ق . قال : 


قلت : والله لنأتينهم .. 


(») هما : عويم بن ساعدة . وهو الذي قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : « نعم 
الرء منهم عوع بن ساعدة » و معن بن عدی ۰ أخو بي العمجلان » وهو الذي قال : حين بکی 
الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد توفي - وقالوا : لوددنا آنا متنا قبله . انا نخثی 
أن نفن بمده - فقال معن : ولكي والله ما أحب ب أني مت قبله . حی آصدقه میت . کا صدفعه 
حياً ۾ وقتل معن يوم اليمامة شهيداً في خلا فة أني بكر رضي ی 


مت ۲۳ سس 


فانطلقنا » حى أتيناهم في سقيفة بي ساعدة . فإذا بن ظهرانيهم رجل ‏ 
مزّمل » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : سعد بن عبادة . قلت : ماله ؟ قالوا : 
وجع . فلما جلسنا » تشهد خطیبهم . فأللی عل الّه عز وجل با هو له هل » 
ثم قال : أما بعد » فنحن أنصار الله » وكتيبة الاسلام » وأنم یا معشر 
المهاجرين > رهط منا ۳ . قال ا 
يريدون أن محتازونا من أصلنا » ويغتصبونا الأمر . اا 


فلما سكت أردت أن انکلم - وقد زوّرت في نفسي مقالة قد آعجبتي» 
أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر . وکنت آداري منه بعض اتلد . 


فقال أبو بكر + على رسلك يا عمر » فكرهت أن أعصيه . فتکلم 
وهو كان أعلم مني وأحكم وأحلم وأوقر فو الله ما ترك من كلمة 
أعجبتي من تزويري إلا قللها في بدببته » أو أفضل . حتى سكت . 


فقال : أما بعد » فما ذكرتم فيكم من خير : فأنتم له أهل وان مرت 
العرب هذا الأمر إلا فذا الي من قريش . هم أوسط العرب نسباً وداراً . 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجان . فبايعوا الآن أمهما شم . فأخذ 
يدي » وبيد أي عبيدة عامر بن اراح - وهو جالس بيننا - فلم أكره 
شیتاً ما قال غيرها » » كان والله أن أقد”م فتضرب عنقي لا بقربي ذلك إلى 
إثم » أحب إلى من أتأمر على قوم فيهم أبو بكر . 


قال : فقال قائل من الأنصار(.) :نا لا التکنه وغذیقها 
ال مرجب ء منا أمر ومنكم أمير » يا معشر قريش . 


(ه) هو الحباب بن المنذر رغي الله عنه وأرضاه . 


— و۲۵ 


قال : فكر اللغط » وارتفعت الأصوات › حبى. خشينا الاختلااف ١‏ 
فقلت : اط يدلك يا أبا بكر . فبسطها » فبايعته . ثم بايعه المهاجرون . 
م بايعه الأنصار . ونزونا على سعد بن عبادة . 
فقال قائل منهم : قلم سعد بن عبادة ‏ . قال : فقلت : قل اق سعد 
بن عبادة . ۱ ) 


بيعة العامة لأبي بكر : ۵ 

. ولا بويع أبو بكر في السقيفة » وكان الغد” کار کر ای 
فقام عمر قبل أي بكر فتكلم فحمد الله ¢ وآللی علیه با هو أهله ۱ ثم قال 
أا الناس . إني قد قلت لكم بالأمس مقاله » ما كانت وما وجدتها في كتاب 
اله . ولا كانت عهداً عهده إلي' رسول الله صل الله عليه وسلم . ولكني 
قد كنت أرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر آمرنا - بقول : 
یکون آخر نا - ون الّه قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله صل الله 
عليه وسلم . فإن اعتصمم به هداكم الله لما كان هدى له رسوله . إن الله 
قد جمعكم على خركم صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ء وثاني 
الوا ور . فبايع ل ار م ¢ 
بعد ببعة السقيفة . ۵ 0 | 
۱ م تكلم أبو بكر وف الله عنه . فحمد الله ٠‏ :اڭ اود 
أهله . ثم قال : « أما بعد » آما الناس » فإني قد ولیت علیکم . ولست 
بخركم » فإن أحسنت فأعينوني . وإن أسأت” فقتوموني . الصدق أمانة › 
والکذب خبانة . والضعیف فیکم قوي عندي حی أريح عليه حقهإن 
شاء الله . والقوي فيكم ضعیف » حنی آخذ الق منه » ژن شاء الله . 


نت ۲6۵ س 


لا يدع قوم لحهاد في سبيل الله إلا ضر بهم الله بالذل . ولا تشيع الفاحشة 
في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء . ا ا الله ورسوله 7 
عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لي عليكم » . و ی سا 


فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة : 

وعن ربيعة ‏ أحد الصحابة - رضي الله عنهم قال :قلت لأني بكر 
رضي الله عنه : «ما حملك على أن تلي أمر الناس > > وقد : نميتي أن أتأمر 
٠‏ عل النین ؟ قال اس اء عبت اض رة ن 
رواية | : : و تخوفت اوكرت O‏ 


و عائشة رضي له عنها 6 قالت : :» «لما توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اشرآب انفاق » وارتدت العرب »> وانحازت الانصار ‏ فلو 
نزل بالحبال الراسيات ما نزل بآ ف . فما اختلفوا في نقطة إلا طار 
آي بفضلها» . ا 
وعن آي هريرة رضى الله عنه أنه قال : « وی له ول و هو » 
لولا أن أبا بكر اسشخلف » ما عبد الله ثم قال الثانية ٠‏ ثم قال الثالثة ‏ 
فقیل له : مه" » يا أبا هريرة . فقال : : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وَجنّه أسامة بن زيد في سبعمائة ول الشام . ۶ فلما نزل بذي خشب (۰)قبض 
رسول الله » وارتدت العرب . واجتمع إليه الصحابة . فقالوا : رد هؤلاء 
توجه هؤلاء إلى الروم ء وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟ فقال : 
والذي لا وله ولا هو » لو جترّت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله 


(ه) وادعل مسيرة ليلة من المديئة . . 


۲۵۲ سل 


علیه وسلم » ما رددت جیشاً وجهه رسول الّه صل الله عليه وسلم » ولا 

حللت لواء عقده . فوجه آسامة . فجعل لا عر بقبائل بریدون الارنداد ‏ 

الا قالوا : لولا آن فژلاء قوة » ما خرج مثل هژلاء من عندهم . ولکن 

ندعم حى بلقوا الروم . فلقوا الروم » فهزموهم . ورجعوا سالن . فثبتوا 
على الإسلام . وله احمد . 


قصه الردة ۰ اعاذنا الله منها : 

قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده » 
وإنذاره عنها » وإخباره خاصة عن الردة 

من ذلك : ما في الصحيح عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينا أنا نائم رأيت في يندي سوارين 
من ذهب فکرهتهما . فنفختهما . فطارا فأولتهما كذابين مخرجان » . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ثلاث من جا منهن فقد بجا : من مولي ا 
مصطبر بالحق معطیه » ومن الدجال » . ا 

وي الصحيح عن آي هريرة رضي الله عنه قال : « لا توي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان أبو بكر » وكفر من كفر من العرب » قال 
عمر لآني بكر : كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا ان اليل لاني + حنی یقولوا: : لا إله إلا الله . فإذا قالوها 
عصموا م مي دماءهم وأمواهم > إلا محقها ؟ فقال أبو بكر : فإن الزكاة 
من حقها . والله لاقاتان” من فرق بن الصلاة والزكاة » والله لو منعونيعاقاً 


0 س 
( م ۱۷ مختصر السيره ( 


كانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم لقانلهم علی منعها . قال - 
عمر : فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر آي بكر للقتال » فعرفت ' 
أنه الحق . قال عمر : والله لرجح إعان أني بكر بإعان هذه الأمة جميما 
في قتال آهل الردة » . ۵ 


ظ وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد » ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن جماعة قالوا : « كان أبو بكر أمير الشاكرين ': الذين ثبتوا على دينهم 
وأمير الصابرين : الذين صبروا على جهاد عدوهم - وهم أهل الردة - 
وذلك : أن العرب افترقت في ردتها . فقالت فرقة : لو كان نبياً ما مات . 
وقالت فرقة : انقضت النبوة بموته . فلا نطيع أحدا بعده . وني ذلك يقول 
فاتلهم : ۵ 

أطعنا رسول الله ما كان بيننسا فيا لعباد الله » مالأني بكر؟ 

ابورا بكرا إذا مات بعده فتلك لعمر اللدقاصمة الظهر 


0 وقالت فرقة : نؤمن بالله ۳ : فومن 0000000 


رسول الله » ولكن لا نعطيكم أموالنا .. 


فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم ٠‏ وقالوا : احبس جيش 
آسامة ۰ فیکون آماناًبالدينة » وأرفق بالعرب حى يتفرج هذا الأمر . فلو 
آن طائفة ارتدت » قلنا : قاتل بعن معك من ارتد . وقد أصفقت العرب 
على الارتداد . وقدم على أي بكر عينة بن حصن ‏ والأقرع بن حابس 
في رجال من أشراف العرب . فدخلوا على رجال من المهاجرين » فقالوا : 
إنه قد ارتد عامة من ورائنا عن الإسلام . وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم 


عشم ۱۳۵ نت 


ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن تجعلوا لنا جعله” 
كفيناكم . فدخل الصحابة على أي بكر » فعرضوا عليه ذلك . وقالوا : 
نرى أن تطعم الأقرع وعيينة طعلمة يرضيان بها » ويكفيانك من ورءهما › 
حى يرجع إلينا أسامة وجيشه » ويشتد أمرك » فإنا اليوم قليل في كشر . 


فقال أبو بكر : فهل ترون غير ذلك ؟ فقالوا : لا 
قال : قد علمتم أن" من عهد نبيكم إليكم : المشورة فيما لم عض فيه 
أمر من نبيكم » ولا نزل به الكتاب عليكم . وأنا رجل منكم » تنظرون 
فيما أشير به عليكم . وان الله لن مجمعكم على ضلالة . فتجتمعون على 
الرشد ني ذلك . | 
فأما أنا فأرى أن ثبذ إلى عدون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
وال ترشون على الإسلام ٠‏ فنجاهد عدوه کا جاهدهم . والله او منعوني ۵ 
عقالا » لرأيت أن أجاهدهم عليه حى آخذه . وأما قدوم عيينة وأصحابه 
إليكم : فهذا أمر لم يغب عنه عيينة » هو راضيه » ثم جاءوا له . ولو رأوا 
ذباب السيف » لعادوا إلى ما خرجوا منه » آو آفناهم السیض » ٠‏ فإى الثار . 
قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه . فبان لاناس آمرهم . 
فقالوا له : أنت أفضلنا رأيا » ورأينا لرأيك تبع . 
فامر آبو بکر رضي اه عنه الناس بالتجهز > ومع ط اه 
0 وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
وقدم المدينة : أقام حى رأى هلال و سنة احدی 0 . فبعث 
المصداقن في العرب . 0 0 


— .سب 


نفع الله طيتاً بعدي بن حاتم : ۱ 
۵ فلما بلغهم وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ ختلفوا . فمنهم 
من رجع . ومنهم من أدى إلى أني بكراء ۽ منهم عدي ا ان 
عنده بل عظيمة من صدقات قومه › فلما ارتد من ارتد » وارندت بنو آسد 
وهم جرانهم - اجتمعت طيء إلى عدي . فقالوا : إن هذا الرجل 
قد مات » وقد انتقض اناس بعده » وقبض کل قوم ماکان في أيدبهم من 
صدقانهم » فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس . 
فقال : أم تعطوا العهد طالعن غر مکرهن ؟ ۵ 
قالوا : بل بل + ولکن حدث ما تری ۰ وقد ترى ما صنع اناس . 
فقال : والذي نفس عدي بيده ء لا أخيس بها أبدآ 7 
فوالله لأقانلتكم . فليكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمته : عدي بن حاتم » 
أو يسلمها . فلا تطعموا آن سب حاثم في قبره » وعدي ابنه من بعده . 
فلا بدعونکم غدو غادر إلى أن تغدروا . فإن للشيطان قادة عند موت كل 
ني يستخف بها آهل" اجهل > حى محملهم على قلائص الفتنة . وإنما هي 
عجاجة لالبات فا » ولا ثبات فيها . إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خليفة من بعده بلي هذا الأمر . وإن لدين الله أقواماً سينهضون به ويقومون ع 
و یی سس اضق او و 
نز عند ذلك ؟ . 
فلما رأوا منه الحد کفوا عنه . وأسلموا له . 


ذا و55 هه 


فلما كان زمن عمر : رأى من عمر جفوة . فقال له عدي : ماأراك 
تعرفني ؟ قال عمر : بلى والله . والله يعرفك في السماء . أعرفك والله » 
أسلمت إذ كفروا » ووفيت إذ غدروا » وأقبلت إذا أدبروا . وأم الله 
آعرفك . . ظ 
قتال أهل الردة : 

٠‏ ولماكان من العرب ماكان » ومنع من منع منهم الصدقة . جد بأني بكر 
الحد في قتاهم . وأراه الله رشده فيهم . وعزم على الحروج بنفسه . . فخرج 
في مائة من المهاجرين والأنصار » وخالد عمل اللواء » حنی نزل بقعاء » 
بريد أن يتلاحق الناس » ويكون آسرع الحروجهم . ووكل بالناس محمد 
بن مسلمة يستحثهم . وأقام ببقعاء أيامً ينتظر الناس :و يق أحد من 
لهاجرین وال نصار إلا خرج . ظ 

فقال عمر اا ٠‏ فإنك 
إن تقتل برتد الناس » ویعلو الباطل" الحق . فدعا زيد بن الحطاب ليستخلفه » 
فقال : قد کنت آرجو آن آرزق الشهادة مع رسول الله صل الله عليه وسلم > 
فلم أرزقها . وأنا أرجو أن أرزقها في هذا الوجه . وإن أمير الحيش لا ينبغي 
آن بباشر القتال بنفسه . 0 0 

ل و » فقال مثلما قال زيد . 
فدعا سالاً مولى ألي حذيفة » فأبى عليه . فدعا خالداً ا 
وکتب معه هذا الکتاب . 0 
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ابن الوليد » حين بعنه لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلالة الحاهلية » وأماني 
الشيطان . وأمره : أن یبن شم الذي هم ني الإسلام و الذي علیهم » و حرص 
على هداهم . فمن أجابه قبل منه » وإنما يقاتل من كفر بالله على الإبمان 
بالله . فإذا أجاب إلى الاعان » وصدق إعانه : لم يكن له عليه سبيل . وكان 
الله حسيبه بعد في عمله . ولا یقبل من نت شيئاً أعطاه إياه إلا الإسلام . 
والدخول فيه » والصبر به وعلیه . ولا يدخل ني أصحابه حشوا من الناس ۱ 
خی یعرف : علام اتبعوه » وقاتلوا معه ؟ فإني أخشى أن يكون معكم 
ناس يتعوذون بكم » ليسوا منكم » ولا على دینکم . فیکونون عوناً عليكم. 
وأرفق بالسلمن ی سبرهم ومنازفم ۰ وتفقدهم . ولا تعتجل بعض 
اناس عن بعض في السبر » ولا ني الارتحال . واستوص بمن معك من 
الأنصار خراً . فإن فيهم ضيقاً ومرارة وزعارة > وهم حق وفضيلة وسابقة 
ووصية من رسول الله صلى الله عليه ۳ . فاقبل من محسنهم > وتجاوز 
عن مسيئهم ) . 

ویروی آن آبا بكر كتب مع هذا كا آخر ول يقرا ف 
كل مجمع . وهو : 
كتاب ابي بكر لأمرائه : 

« بسم الله الرحمن الرحم 0 

من أني بكر خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم » إلى من بلغه كتاني 
هذا » من عامة الناس أو خاصتهم » أقام على إسلام أو راجع عنه . سلام 
على من اتيع ادى » ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى . فإني أحمد 
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إليكم الله الذي لا إله إلا هو . وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » الادي غير المضل . أرسله بالحق من عنده إلى خلقه » بشيراً 
ونذيرأ وداعياً إلى الله پاذنه ؛ وسراجاً منبراً . لینذر من کان حاً + وحق ٠‏ 
القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب إليه ؛ وضرب بالحق من 
ادبر عنه ؟ حی صاروا إلى الإسلام طوعاً وكرهاً . ثم أدرك رسول الله صلی 
لله عليه وسلم عند ذلك أجله . وقد كان الله بين له ذلك لأهل الإسلام في 
الكتاب الذي أنزل عليه » فقال : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) (۱) وقال : 
( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالد ؟ - الآية (1) وقال 
للمژمنن : ( وما محمد إلا رسول قد ختَلَت من قبله الرسل - الآية ) () 
فمن كان [غا یمد حمد + فان حمدا قد مات + ومن کان یعید اه وحده ۰ 
لا شريك له » فإن الله له بالرصاد ۰ حي قيوم لا عوت + ولا تأخذه سنا 
ولا نوم > حافظ لأمره ؛ عتم بن درم ومجزبه ٠‏ وإني أوصيكم آپ 
ناس بتقوى الله . وأحضكم على حظکم ونصي 
نبيكم صل الله عليه وسلم . وأن تبتدوابيداه وتعتصموا بدين الله . فإن كل 
یوت » وکل من ۸ بصدقه کاذب ۰ وكل من لم يسعده الله 

۰ وکل من ۸ برزقه محروم » وکل من ۸ ینصره الّه مخذول ۰ فاهتدوا 
رای . فإنه. عن .هدي الله فهو الهتدي . ومن یضلل فان جد 
له ولياً مرشداً ٠»‏ 


۱ من الله » وما جاء به 





(۱) ية ۳۱ سورة الزمر . 
(۲) الایتان ۳6 - ۳ من سورة الاثبیاء . 


واب 


«وإنه قد بلغي رج هن زج منكم عن دينه ٠‏ بعد أن آقربالاسلام ۰ 
وعمل به » اغترارا بالّه » وجهالة بأمر الله » وطاعة للشيطان . قال الله تعالى : 
رن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوآ . اعا بدعو حزبه لیکونوا من ظ ع أصحاب 
السعير) )١(‏ وإني قد بعنت رلیکم خالداً في الهاجرین والانصار والتابعين 
ذم بإحسان . وأمرته أن لا يقاتل أحداً حى يدعوه إلى داعية الله . فمن 
دخل في دين الله وعمل صاحاً قبل ذلك منه 5 ٠‏ ومن أن فلا يقبي على آحد. 
وحرقهم بالنار » ويسبي الذراري والنساء » 


وعن عروة بن الزبر قال : » جعل آبو بکر بوصي خالداً » وبقول : 
عليك بتقوى الله » والرفق بمن معك . فإن معك أهل السابقة من المهاجرين 
وال نصار . . فشاورهم . ثم لا تخالفهم . وقدم أمامك الطلائع ترتند" لك 
المنازل . وسر في أصحابك على تعبئة جيدة . فإن أعطاك الله الظفر على أهل 
اليمامة » فأقل لبقا عليهم » إن شاء الله » وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق 
به صدري منك . اسمع عهدي ووصيي . ولا تغيرن على دار سمعت 
فيها أذاناً » حی تعلم ما هم عليه » . 0 

۱ « واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك . واعلم أن 
رعيتك تعمل عا تراك تعمل » . 


« تعاهد جيشك » واعههم عما لا يصلح هم . فإا تقاتلون من تقاتلون 
بأعمالكم . وبهذا نرجو لكم النصر على أعدائكم . سر على بركة الله 


تعالى » . 


. من سورة فاطر‎ ١ آية‎ )١( 
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ذكر مسير خالد الى بزاخة وغيرها : 
لا سار خالد ی بز اخحة( ۰ » کان عدی بن عم معه ۰ وقد انم له 
من طيء ء ألف . فنزلوا بزاخة . وکانت جديلة معرضة عن الاسلام 
- وهي بطن من طيء - وكان عدي بن حاتم رضى الله عنه من الغوث . 
وقد همت جديلة أن ترتد » فجاءهم مكف بن زيد الحيل . فقال 
أتريدون أن تصيروا سسبّة على قومکم ؟ ول برج رجل سس 
وهذا عدي معه ألف رجل من طیء » فكسرهم . . 

فلما نزل خالد بزاخة » قال لعدى : ألا نسر إلى جديلة ؟ قال : 
يا أبا سليمان » أقاتل معك بيدين أحب إليك ٠‏ أم بيد واحدة ؟ فقال : بل 
اا 

فجاءهم عدي . فدعاهم إلى الإسلام » فأسلموا . فحمد الله . وسار 
هم إلى خالد . فلما رآهم صاح في أصحابه السلاح . فلما جاءوا حلو ناحية » 
فجاءهم خالد ورحب بهم . فاعتذروا إليه . وقالوا : نحن لك حيث شئت . 
راهم حرا . فلم يرتد من طبىء رجل واحد . ۱ 

فسار خالد على تعبئته » وطلب إليه 50107 مقدمة 
أصحابه . فقال : أخاف أن أقدمهم . فإذا ألحمهم القعال انكشفوا . 
فانكشف من معنا . ولكن دعي أقدم قوماً صبراً » هم سوابق . 

فقال عدي : الرأي ما رأيت - فقدم المهاجرين والأنصار . 

وم یزل بقدم الطلائع منذ خرج من بقعاء حى قدم اليمامة . 
نیا یا الق شور 


— (e | 


وأمر عيونه أن مختبروا كل من مروا بهم عند مواقيت الصلاة بالآذان 
ها » فيكون ذلك دلبلا عل [سلامهم . ۵ 

فلما انتهوا ی طنیحة الأسدي وجدوه وقد ضربت له قبة » وأضحابه 
حوله . فضرب خالد خيام عسكره على ميل أو نحوه » وخرج یسبر عل 
فرس » معه نفر من الصحابة . فوقف قريباً من العسكر . ودعا بطليحة 
فخرج إليه . فقال : إن من عهد خليفتنا إلينا : أن ندعوك إلى الله وحده 
لا شريك له ۰ وأن محمداً عبده ورسوله » وأن تعود إلى ما خرجت منه . 
فأبى طليحة . 


ظ وكان عيبنة بن حصن قد قال له : لا أبالك . هل أنت مثُرينا ؟ - يعني 
نبوتك - فقد رأيت ورأينا ما كان يأني محمداً . قال : نعم » فبعث عيوناً 
له ».لما أقبل خالد إليهم ٠‏ قبل أن يسمع الناس بإقباله . فقال : إن بعشم 
فارسن عل فرسین ۰ أغرين مُحجتلين » من بي نصر بن قعّن ٠‏ أتوكم 
من القوم بعن . فبعئوا کذاك » فلقيا عيناً لحالد . فأتوا به . فزادهم فتنة . 


فلما آبی طليحة آن جیب خالداً » انصرف خالد إلى معسكره . فاستعمل 
السحر نپض خالد . فعاً آصحابه » ووضع آلویته مواضهها . ودفع اللواء 
الأعظم إلى زيد بن الحطاب . فتقدم به . وتقدم ثابت بن قيس بن شماس 
بلواء الأنصار .. وطلبت طيء لواء . فعقد فم خالد لواء » ودفعه إلى عدي . 





فلما سمع طليحة الحركة عبأ أصحابه . حتى إذا استوت الصفوف . 
زحف بهم خالد حتّى دنا من طليحة . فأخرج طليحة أربين غلاماً جلداً . 


س ۲۲۲ سب 


فأقامهم في الميمنة » وقال : اضربوا حى تأتوا الميسرة . فتضعضع الناس . 
و ا حی آقامهم في الیسرة ٠‏ ففعلوا مثل ذلك » والهزم 
۱ فقال خالد :يا معشر المسلمين . » الله » الله یی 
رك امه افيا . فاختلطت الصفوف » ونادی بومئذ مناد من طيء > 
عند ما حمل أولئك الأربعون : يا خالد > عليك بسلمى وأجا 98 
طيء - فقال : بل إلى الله المعجأ » ثم حمل فما رجع » » حتى لم ببق من 
الأربعين رجل واحد . وتراد" لناس بعد افزعة ۰ واشتد القتال . وأسر 
حبال بن أي حبال » فأرادوا أن ييعنوا به إلى أبي بكر فقال اضربوا عنقي » 
ولا تروني محمديكم هذا » فضربوا عنقه 

ولما اشتد القتال : تزمل طليحة بكساء له » وهم ينتظرون أن يتزل عليه 
لوحي فلما طال ذلك على أصحابه » وهدتهم الحرب ٠‏ جعل عيينة يقائل 
وينعر الناس ء حى إذا ألح المسلمون عليهم السيف » أتى طليحة » وهو 
في كسائه . فقال : لا آبا لك » هل أتاك جبريل بعد ؟ قال : لا والله . قال : 
تبالك سائر اليوم . ثم رجع عيبنة فقاتل » وجعل بحض أصحابه على القتال » 
وقد ضجوا من وقع السيوف . فلما طال ذلك عليهم . جاء إلى طليحة وهو 
متلفف بکسائه » فجبذه جبذة شديدة جلس منها . وقال : قبح الله هذه من 
نبوة » ما قيل لك بعد شيء ؟ قال : بلى » قد قبل لي إلا فرعي كرجا 
وأمراً لن تنساه . 

فقال عيبنة الل لاك سيكون لك حديث لن تنساه » 
يا بي فزارة هكذا ‏ وأشار نحت الشمس - انصرفوا . هذا والله كذاب . 


— و ت 


ما بورك لنا ولا له فيما يطلب O.‏ 
آثارهما . فد رك عيينة فاسر , وأفلت آخوه . 


ولا رای طليحة ما فعل آصحابه خرج منهزماً . فجعل آصحابه بقولون: 
ماذا تأمرنا ؟ وقد كان أعد فرسه ء وهیاً امرأته . فوثب على فرسه وحمل 
امرأته وراءه . ثم ولى هارباً . وقال E‏ 
فليفعل » ثم هرب حى قدم الشام . 

وذ کر : أنه قال لأصحابه » لما رأى امبزامهم : ويلكم » ما مبزمكم ؟ 
فقال له رجل : أنا أخبرك » إنه ليس منا رجل إلا وهو بحب أن صاحبه 
وت لد وتاي اويا کی اب ان برك ابل ا . 


ولا ولی طليحة هارباً » تبعه عکاشة بن من وثبت بن آقرم وکان 
طليحة قد أعطى الله عهداً : أن لا يسأله أحد النزول إلا فعل . فلما آدبر ناداه 
عكاشة بن محصن : يا طليحة » فعطف عليه » فقتل عكاشة ‏ ثم أدركه ثابت» 
فقتله أيضاً طليحة . ثم لحت المسلمون أصحاب طليحة فقتلوا وأسروا .وصاح 
+ ا : لا بطبخن رجل 0 1 وال ؛ إلا وأثفيته رأس رجل() . 


۵ 0 التحريق بالثار مسألة خلافية قال صصاحب الفعم : وا 
عمر وابن عباس وغير هما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو فى حال مقاتلة أو كات قصاضا + 
اه ٥‏ علي وخالد وغيرهما » وقال : المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبیل التواضع» 
ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة » وقد سمل النبي صلي الله عليه رلم ان امرون 
باو ار ودر ةا كن الیغاة بالثار خضر 2 2 الفا و حرق خالذ بالنار ناساً من 
أهل الردة» وأكثر علاء المدينة يحزون تحريق الحصون والمرا كب على أهلها قاله الثوري والأوزاعي 
وقالابن المنير وغبره لا حجة فما ذكر للجواز لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو منسوخة لما 
تقدم ۰ وتجوير الصحاني معارض منم صحاف آخر انتهی فتح الباري ۱2 ص ۱۸۹ - ۱۵۰ 
ط السلفية: | 


س ۸ — 


وتاطف رجل من بي أسد حنی وثب على عجز راحلة خالد » فقال : 
أنشدك الله » أن لا يكون هلاك مضر على يدك » ياخالد حکمك ني بي أسد . 
" فنادى خالد : من قام فهو آمن . فقام الناس كلهم .. 
وسمعت بذلك بنو عامر . فأعلنوا الإسلام . ) 
وأمر خالد بالحظائر أن تبنى » ثم أوقد فيها النار.ء ثم أمر بالأسرى 
فألقيت فيها ای هبو حلية بن يع الذي امعد مولا 
صل الله عليه وسلم على صدقات قومه . و 
وأخذت أم طليحة » فعرض عليها الاسلام » فولبت وت یه 
من النار » وهي تقول : : ياموت عدم ا n‏ ۳ 
أجد براحاً . 5 e ET‏ 
وذ کر الواقدي ای ریق ار ماد 
فاخترقوا أحياء . وم بحرق أحداً من فزارة ٠‏ . 0 0 
فقيل لبعض أهل العلم: :لم حرق هؤلاء من بين أهل الردة ؟ فقال : 
باغته عنهم مقالة سيئة » ولبتوا على ردنهم . 
ظ وعن ابن عمر قال : شهدت بزاخة مع خالد فأظفرنا ال على طلبحة . 
وک لا با اروس قربي اس لوا ۰ 


ذکر رجوع بني عامر وغیرهم الی الاسلام : 
ولا أوقع الله ؛ ببي آسد وفزارة ما أوقع یز اخة » بث خالد السرایا » 


ليصيبوا من قدروا عليه ثمن هو على ردته . وجعلت العرب تسر إلى خالد » 
رغبة في الإسلام » وخوفاً من السيف . 


— ۹ — 


فمنهم من أصابته السرية ٠‏ فيقول : جئت راغباً في الإسلام » وقد 
رجعت إلى ما خرجت منه . 

ومنهم من يقول : ما رجعنا » ولكن منعنا أموالنا » فقد سلمناها » 
فليأخذ منها حقه . 0 

ومنهم من مضى إلى أي بكر » ولم يقرب خالداً . 

تم عمد خالد إلى جبلي طيء - أجا وستلمى فأتته عامر وغطفان 
یدخلون الاسلام » ويسألونه الأمانعلى مياههم وبلادهم e‏ التوبة . 
وأقاموا الصلاة . وأقروا بالزكاة . 

فأمنهم خالد . وأخذ علیهم العهود والواثیق : این على ذلك أبناءكم 
ونساء کم آناء االیل وآناء النهار . رد 

فقالوا. : نعم + نعم . 

وبعث بعيينة إلى أي بكر مجموعة یداه في وثاقه ٠‏ فجعل غلمان المدينة 
ينخسونه بالحرید » ویضربونه . ویقولون : أي عدو الله » » أكفرت بالله 
بعد إعانك ؟ فيقول والله ماكنت آمنت بالله قط . 0 

اعد اه من بي عم وخبرهم من اهل اد د امن بعد بل 
الر سلام - کل ما ظهر من سلاحهم » واستحلفهم على ما غيبوا منه ٠‏ فإذا 
حلفوا ترکهم ۰ وان آبو شدهم آسری حنی انوا با عندهم . فاخذ منهم 
سلاحاً کثراً e.‏ 
ثم ردوه بعد . ۾ 0 ۱ 

یی خن نی مرف قال : قدمت مع أسد 
وغطفان على أي بكر وافداً » حن فرغ خالد منهم . فتال آبو بکر : ۱ 


| ۲۲۱۷ بت 


« اختاروا بن خصلتن : حرب مجللية » آو سم مخزية . فقال خارجة 
بن حصن : هذه ارب الجلية قد عرفناها » فما السلم الخزية ؟ قال : 
تشهدون أن قتلانا في الحنة » وقتلاكم ني النار . وأن تردوا علينا ما أخدتم 
منا » ولا نرد عليكم ما أخذنا منككم . وآن تلد وا قتلانا » کل قتیل مائة بعرء 
منها آربعون في بطونها آولادها . ولا ند ي قتلاکم . ونأحذ منکم الحلقة 
والکراع » وتلحقون بأذناب الابل حبی بری الّه خليفة نبیه والژمنن ما شاء 
فيكم » أو يرى منكم إقبالا لما خرجتم منه .. u‏ | 

فقال خارجة : نعم » يا خليفة رسول الله . 

فقال آبو بکر : عيكم عهد الل نهآ تقوم باقن ان ایس 
وآناء النهار . وتعلمون آولادکم ونساء کم » ولا تمنعوا فرائض الله في 
آموالکم ی E‏ 

قال عمر : يا خليفة رسول الله » كل ما قلت كما قلت » إلا أن يدوا 
من" قتل منا » فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله . ظ 

فتتابع الناس على قول عمر . 

فقبض أبو بكر كل ما قددر عليه من الخلقة والكراع . 0 

فلما توي » رأى عمر : أن الاسلام قد ضرب بجرآنه . قدفعه ال 
أهله وإلى ورلة من مات منهم . ۱ 

حدر ال الى اليمامة : ظ 

فلما فرغ خاله من بزاخة وبي عامر » آظهر آن آبا بکر عهد البه : 
أن يسبر إلى أرض بي تمم » وإلى اليمامة » فقال ثابت بن قيس - وهو 
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على الأنصار » وخالد على جماعة المسلمين - ما عهد إلينا ذلك » وليس 
نا قوة . وقد کتل" السلمون » وعتجتف کراعهم . فقال خالد : لا أستكره 
أحداً » وسار عن تبعه . 0 

وآقامت الا نصار بوماً آو یومن » نم تلاومت فيما بینها . وقالت : واله 
ما صنعنا شيئاً . والله لن أصيب القوم ليقولن خذاتموهم » وإنها لمسبة 
عارها باق ال آخر الدهر . ون آصابوا فتحاً إنه لمر منعّتموه . فابعثوا 
إلى خالد بقم حتی تلحقوا . فبعثوا إليه فأقام حتى لحقوه . فاستقبلهم في 
كثرة من المسلمين حتى نزلوا . 

وساروا جميعاً حى انتهوا إلى البطاح » من أرض بي تمم . فلم جدوا 
بها جمعاً . ففرق خالد السرايا في نواحيها . فأنت سريّة منهم بنو حنظلة ‏ 
وسيدهم مالك بن نويرة - وكان قد بعثه الني صل الله عليه وسلم مصدقاً 
على قومه . فجمع صدقاتهم . فلما بلغته وفاة الني صل الله عليه وسلم . 
جفل إبل الصدقة - أي ردها إلى أهلها فلذلك سمي الحفول - وجمسع 
قومه » فقال : ان هذا الرجل قد هلك ۰ فان قام قائم بعده : رضي منكم 
أن تدخلوا في أمره وا يكت م مفی ۰ وم تكونوا أعطيم اشساس 
أموالكم . فتسارع اليه جمهورهم . ظ 

فقام فيهم قتعثب - سید بني يربوع - فقال : يني تيم » لا ترجعرا 
في صدقاتكم ۰ فرجع الّه في نعمه علیکم » ولا تتجردوا للبلاء » وقد ألبسكم 
الله العافية ولا تستشعروا خوف الکفر » وأنم في أمن الاسلام . نکم آعطیم. 
قليلا من كثر . واه مذهب الکشر بالقلیل . ومسلط عل آموالکم غداً من 
يأخذها على غير الرغى » » وان منعتموها قتلام . فأطبعوا الله واعصوا مالكاً . 
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فقام مالك »› فقال : يا بي تمم ٠‏ انما رددت عليكم أموالكم إكراماً ٠‏ 
لكم . وإنه لا يزال يقوم منكم قائم مخطني . والله ما أنا بأحرصكم على 
امال » ولا بأجزعکم من الوت » ولا بأخفاكم شخصاً إن أقمت . 
ولا بأخفاكم رحلة إن هربت . فترضوه عند ذلك وأسندوا أمرهم إليه » 
وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم . وقال مالك في ذلك : 

وقال رجال : سدد الیوم مالك وقال رجال : مالك م سداد 

فقلت : دعوني : لا أبا لأبيحوا فلم أخئط رأياً في المعاد ولاالبد 

۵ اه . إا صدقاتكم مصررة أخلافها لم نجرد 

سأجعل نفسي دون ما حذرونه فآرهنکم بوماً ۶ا قلت‌یدي 

فان قام بالأمر المجرد قائم آطعنا » وقلنا : الدين دين عمد 

وما بلغ ذلك أبا بكر والمسلمين حنقوا عليه . وعاهد الله خالد" "لعن 
أخذه ليجعلن هامته أثفية للقدر . ۰ ” 

فلما وصلتهم السرية - مع طلوع الشمس - فزعوا إلى السلاح - 
وقالوا : من آنم ؟ قالوا نحن عباد الله السلمون » قالوا : وحن عباد الله 
المسلمون . قالوا : فضعوا السلاح . ففعلوا . فأخذوهم . وجاءوا بهم 
إلى خالد . * ۰ 

فقال له آبو قتادة : -- وهو مع السرية - آقاتل" أنت هؤلاء قال : 
نعم . قال : هم اتقونا بالاسلام » أذانا فأذنوا » وصلينا فصلوا . وکان 
من عهد أي بكر « آیما دار غشيتموها » فسمعتم الآذان فيها بالصلاة : 
فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم : ماذا نقموا ؟ وماذا يبغون ؟ وإن م 
تسمعوا الأذان : فشنوا عليها الغارة » فاقتلوا وحرقوا » . 


بت ۲۱۷۳ بت 
( م ۱۸ مختصر السیره ) 


فأمر بهم خالد فقتلوا » وأمر برأس مالك ٠‏ فجعل أثفية للقددر » ورثاه 
آخوه متمم بقصائد کثرة(۱) . 

وروى أن عمر قال له : « لوددت أن رثيت أخي زيداً بمثل مارثيت 
به أخاك مالکاً , فقال متمم : لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك 
مارثيته . فقال عمر : « ما عزاني أحد عن أخي عثل تعزیته » . 0 
ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلمة الكذاب : 

عن رافع بن خديج قال : «قدمت" علی الني صل الله عليه وسلم 
وفود العرب ٠‏ فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوباً » ولا أحرى أن لا يكون 
الإدلام بر قي للرجيع دمن بي ۱ و ران سسيلعة 0 

فلما انصرفوا إلى اليمامة اداعی آن الني صل الله عليه وسلم أشركه في 
النبوة » وكتب إليه : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » أما بعد » 
فإني أشركت في الآمر معك . وإنا لنا نصف الأرض » ولقريش نصفها . 
ولكن قريش قوم يعتدون . فكتب إليه رسول الله صل الله عليه وسلم . 

« بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله » إلى مسيلمة الكذاب . 
أما بعد » فإن الأرض لله يورا من يشاء من عباده . والعاقبة للمتقن» . 

وجّد" بعدو الله ضلاله ٠‏ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك » إلا أفذاذاً من ذوي عقوهم .. 

وكان من أعظم ما فتن به قومه : شهادة الرجال بن عتفوة له بإشراك 
الني صل الله عليه وسلم إياه في الآمر . وكان الرجال من الوفد الذين قدموا 
(۱) سبق الکلام عل التحریق بالنار ص ۲۰۸ . 0 


نس 59/48 لس 


على الني صل الله عليه وسلم . فقرأ القرآن » وتعلم السئن . قال ابن عمر 
« وكان من أفضل الوفد عندنا » فكان أعظم فتنة على أهلن اليمامة من غيره > 
لا کان يعرف به » . 


قال رافع بن خدیج : کان بالرجال من الخشوع ولزوم قراءة القرآن 
وانحبر - فیما ری - شيء عجب » وکان ابن عمر اليشكري من أشرافهم . 
وکان صدیقاًلر جال. . وان مسلماً یکم ٍسلامه . فقال شهرا . فشا فى اليمامة 
حى كانت الوليدة والصي نشدونه : 


باسعاد الفؤاد » بنت أثنال ٠‏ طال ليل بفتنة الرجال 
إنمايا سعاد من حدث الده2 نر عليكم کفتنتتة الدجال 
فتن القوم بالشهادة › والله عزيز ذو قوة ومحال 
لا يساوى الذي يقول منالامسر قبالا وما احتذی من قبال(۰) ۳ 
إن دبي دين الني > وف اتققوم رجال على اللهدى أمثالي 
أهلك القوم: محکنم بن طفیل ورجال ليسوا لنا برجال 
برهم أمرهم مسيلمة اليوم فلن يرجعوه أخرى اليالي 
قلت للنفسر › إذ تعاظمها الص - بر . وساءت مقالة الانذال: 
رعابجزع النفوس من الأمر له فرجة كحتل العقسال 
إن تكن هيتتي على فطسرة الله حنيفا . فإنني لا أبسالى 
فبلغ ذلك مسيلمة ومحكم ۰ تن فطبوه ففانهم ٠:‏ ولق 
خالد . فأخبره بحالهم . ود له على عورامهم 


() القبال 5 سير النعل 5 
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وعظمة فتنة بي حنيفة بكذابهم . إذ كان يدعو لمريضهم » ويبرك على 
مولودهم . ولا ينهاهم عن الاغترار به ما يرهم الله ما محل به من الخحيبة 
والمحسران . 

جاءه رجل بمولود » فمسح رأسه . فقرع وقرع كل مولود له . 

وجاءه آخر ‏ فقال : ی ذو مال . وليس لي مولود يبلغ سنتين حى 
موت ء إلا هذا المولود » وهو ابن عشر سنن . ولي مولود ولد آمس . 
فأحب أن تبارك فيه » وتدعو أن يطيل الله عمره . قال : سأطلب لك . 
فرجع الرجل إلى منزله مسروراً . فوجد الأكبر قد تردى في بار . ووجد 
الأصغر في نزع الوت . فلم یمس ذلك البوم حنی ماتا جميعاً . وتقول 
أمهما : لا والله » ما لآني نمامة عند افه منزلة حمد . 

وحفرت بنو حنيفة ببرآ فاستعذبوها ۰ فأتوا مسيلمة . وطلبوا أن يبارك 
فیها » فبصق فيها فعادت ملحاً أجاجاً . 
وکان الصدیق رضي الله عنه قد عهد إلى خالد _إذا فرغ من أسد وغطفان 
- والضاحية ‏ أن يقصد اليمامة » وأكد عليه في ذلك . فلما أظفر الله خالداً 
بهم » تسلل بعضهم إلى المدينة » يسألون أبا بكر : أن يبايعهم على الإسلام . 
فقال بيعي إياكم وأماني لكم : أن تلحقوا بخالد . فمن کتب اي" خالد : أنه 
حضر معه اليمامة » فهو آمن . وليبلغ شاهدكم غائبكم . ولا تقدموا علي . 

قال ابن ابخهم : أولئك الذين فقو ا به : هم الذین انکسر وا بالسلمن 
يوم اليمامة ثلاث مرات . وكانوا على المسلمين بلا .00 
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قال شريك الفزاري : کنت من شهد بزاخة » مع عيينة بن حصن . 
تم رزقي الله الإنابة » فجئت أبا بكر . فأمرني بالمسير إلى خالد . وکتب 
معي إليه . 

« أما بعد » فقد جاءني كتابك » تذكر ما أظفرك الله بأسد وغطفان . 
وإنك سائر إلى اليمامة . فاتق الله وحده لا شريك له . وعليك بالرفق عن 
معك من السلمین » کن شم کالوالد . وإياك يا ابن الوليد ونخوة بني المغيرة . 
فإني عصيت فيك من ألم أعصه في شيء قط » فانظر بی حنيفة . فإنك لم 
تلق قوماً بشبهونهم . کلهم عليك . وفم بلاد واسعة . فزذا قدمت فباشر 
الآأمر بنفسك . واستشر من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . واعرف م فضلهم . فإذا لقيت القوم . فأعد للأمور أقرانها . 
فإن أظفرك الله بهم » فإياك والإبقاء عليهم . أجهز على جرعهم > 
واطلب مد برهم » واحمل أسرهم على السيف . وهول لسر 
وحرقهم بالنار » وإياك أن تخالت أمري . والسلام » . 


ولا اتصل بأهل الیمامة مسر خالد الیهم > بعد الذي صنع بأمناهم . 
حبرهم ذلك » وجزع له محكم بن طفيل سيدهم . وهم أن يرجع إلى 
الإسلام » ثم اتر غل اا لزياد بن لبيد الأنصاري . 

فقال له خالد : لو ألقيت إليه ا ؟ فإنه ميدهم ٠‏ انم 

بيده . فبعث إلبه هذه الأبيات : ۵ ۰ 

بعکم بن طفبل قد أنبح لكه اله هر أبيكم حية الوادي 

با حکم بن طفیل » [نکم نفر ‏ کالشاء أسلمها الراعي لآساد 


ست ۲۱/۷ — 


ماي مسيلمة الكذاب منعوض من دار قوم وإخوان وأولاد . 
فا کفف حنيفة عنه ۰ قبل ناحسه ۵ 
تعفي فوارس قوم شجوها بادي 
لا تأمنوا خالداً بالبرد متعج را 
تحت العجاجة . مثل الأغطف العادي 
ويل اليمامة » ويل” لا فراق له ظ 
إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي 
والله لا نشي عنكم آعتتها 
حبى تکونوا كأهل الحجر أو عاد 
ووردت على محكم » وقيل له : هذا خالد ي المسلمن . 
قال : رضي خالد أمراً » ورضينا غيره . وما ينكر خالد أن يكون 
اع يي 0 


یسوا کن لقی 
م خطبهم . فقال : اک تن رد ون هم درد ما ۰ 
فایذلو ا نفوسکم دون صاحبکم . 


ET OE 
. كان من أهل مَلّهم(.) . فقال له خالد : تقدم إلى قومك فاكسرهم‎ 
يا أهل اليمامة »أظلكم خالد في المهاجرين والآنصار قد‎ ٠: فأناهم . فقال‎ 
تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة . قد قضوا وطراً من أسد وغطفان ظ‎ 


(ه) بفتع اليم وسكون الام : من قرى اليمامة » لني مير » عل ليلة من سرة . وفیل : 
لبي يشكر واأخلاط من بي بكر . وهي موصوفة بکترة النخل . 0 ۱ 


س ۲۲۱۷۸ ست 


وأنم في أکفهم . وقولهم « لا قوة الا بالله » إني رأيت أقواماً إن غلبتموهم 
بالصبر غلبوکم بالنصر . وان غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت . 
وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالدد ۰ لسم والقوم سواء . الإسلام مقبل . 
والشرك مدبر . وصاحبهم ني » وصاحبکم کذاب . ومعهم السرور > 
ومعكم الغرور . فالآن ‏ والسيف في غمده » والنبل في جفيره ‏ قبل أن 
يسل السيف » ويرمي بالسهم » فکذبوه وانهموه . 


وقام ثمامة بن أثال فيهم . فقال : « اسمعوا مي . وأطعوا آمري » 
ترشدوا . انه لا جتمع نبیان بأمر و احسد . إن محمداً لا ني بعده » ولانني 
يرسل معه . ثم قرأ : ( بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزيل الكتاب من الله 
العريز العلم . غافر الذنب ٠»‏ وقابل التوب ای ا 
لا إله إلا هو . إليه المصير ‏ الآيات )١()‏ هذا كلام الله عز وجل . 
ار :)مج امن ی کم تیش مق لا 
ونصفك في الطن . لا الشراب غنعن ولا الاء تکدرین » ولا الطن تفارقن . 
نا نصف الأرض + ولقریش نصفها . ولکن قریشاً قوم يعتدون . والله 
إنكم لترون هذا ما مخرج من إل (.) . وقد استحق محمد أمراً أذكره به 
خرجت معدمراً ء فأخذتني رسله في غير عهد ولا ذمة . فعفا عن دمي . 
فأسلمت وأذن لي في الحروج إلى بيت الله . فتوفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقام بهذا الآمر رجل من بعده » هو أفقههم ني أنفسهم . لا تأخذه 
(۱) الکیات ۳۰۲۰۱ من سورة غافر . 


(ه) الإل : الأصل اليد » وقيل . الربوية . وغل : اللسب والقرابة . والعی : 
هذا کلام لا مت إلى الله بسبب . ولا أصل له طيب . بل صادر عن قلب خبيث . 


7 ۲۷۹ س 


ي الله لومة لائم . ثم بعث إليكم رجلا » لا يسمى باسمه . ولا باسم أبيه » 

يقال له : « سيف الله » معه سيوف لله كنيرة » فانظروا في أمركم » . 
فآذاه القوم جميعاً » » آو من آذاه منهم . وقال تمامة في ذلك : 
مسیلمة ‏ ارجع . ولاتمئحك فإنك في الأآمر لم تُشْرِك 
كذبت على الله في وحيه وكان هواك هوى الأتوك 
ومتاك قومك آن عنعموك وان بأتهم خالد ترك 
فما لك من مصعد في السماء ومالك في الأرض من مسلك 


ذكر تقديم خالد الطلائع من البطاح : 
سار خالد من البطاح > وجاء آرض بي عم : قدم مائي فارس ۰ 
علیهم من بن عدی » وقدم عينين له أمامه ۱ 
وذکر الواقدي : أن خالداً ل قم المرْض قتدم مات فارس + وقال : 
من أصبم من الناس فخذوه . 

. فانطلقوا . وأخذوا و في لاله و وعشرين رجلا من 
قومه » خرجوا في طلب رجل أصاب فيهم دماً » وهم لا يشعرون بإقبال 
خالد . فسألوهم ممن أنتم ؟ فقالوا : من بي حنيفة . فقالوا : ما تقولون في 
صاحبكم ؟ فشهدوا أنه رسول الله . فقالوا لمجاعة : ما تقول أنت ؟ فقال : 
ما كنت أقرب مسيلمة E‏ صلى الله عليه وسلم 
وما غرت ولا بدلت . فضرب خالد أعناقهم . حى إذا بقى سارية بن عامر > 
قال : يا خالد > إن كنت تريد بأهل اليمامة خيراً أو شراً » فاستبق مجاعة . 
وكان شريفاً » فلم يقتله . وترك أيضاً سارية . وأمر ببما فأوثقا في جوامع 


من حدیلد . 


— ۲۸۰ — 


وكان يدعو مجاعة ‏ وهو كذلك - فيتحدث معه » وهو يظن أن خالداً 
بقتله . فقال :يا ابن المغيرة > إن لي إسلاماً » والله ما كفرت . وأعاد 
کلامه الأول . 


فقال خالد : إن بين القتل والترك منزلة » وهي الحجس » حى يقضي 
الله ني حربنا ما هو قاض » ودفعه إلى أم متمم زوجته » وأمرها أن تحسن 
إساره . 

فظن مجاعة أن لد يريد حبسه لأجل أن عخبره عن عدوه ويشير عليه . 

فقال : با خالد » لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فبايعته على الإسلام » وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس . فإن يكن 
كذاب خرج فينا » فإن الله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر آخری(۱) الایة) . 
فقال : يا مجاعة » تركت اليوم ماكنت عليه بالأمس . وكان رضاك بأمر 
هذا الكذاب » وسكوتك عنه وأنت أعزّ أهل اليمامة » وقد بلغك 
مسري - إقراراً له » ورضى بما جاء به . فهلا أبديت عذراً » فتكلمت 
فيمن تكلم ؟ فقد تكلم نمامة . فرد وأنكر » وتکلم اليشكري فن قلت : 
لساري ولاس » أو بعئت إلي" رسولا ؟ . 

0 فقال : إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟ . 1 ۰ 

فقال : قد عفوت عن دمك » ولكن في نفسي من تركك حرج ٠‏ . 

فقال له ذات يوم : آخبرني عن صاحبك » ما الذي بقرنکم + هل 
تحفظ منه شیتاً ؟ قال : نعم » فذ کر له شیناً من رجزه . فضرب خالد ب(حدی 





() الایة ۱۸ من سورة فاطر . 


— ٢۸۱ 


يديه على الأخرى » وقال : يا معشر المسلمين ٠»‏ اسمعوا إلى عدو الله » كيف 
يعارض القرآن ؟ 0 

فقال : وعحك » يا مجاعة ء أراك سيدا عاقلا » تسمع إلى كتاب الله . 
ثم انظر كيف عارضه عدو الله ؟ فقرأ عليه خالد : « ( بسم الله الرحمن الرحم 
سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى) الاأیتان(۱) ۰ 

ثم قال خالد : أفما كان في هذا لكم ناه ٠‏ ولا زاجر ؟ ثم قال : 
هات من كذ ب الحبيث . فذكر له بعض رجزه . ۵ 

فقال خالد : وقد کان عندکم حقاً » وکنم تصدقونه ؟ . 

فقال : لو یکن عندنا حقاً » لا لقيك آکتر من عشرة آلاف سیف » 
بضاربونك حى يموت الأعجل . 

فقال خالد : إذا یکفیناهم الله » ویقر دینه » فإياه بعبدون » ودنه 
يؤيدون . 0 

قال عبيد الله بن عبد الله : لا آشرف خالد » وأجمع آن ینزل عقربای 
ودفع الطلائع أمامه » فرجعوا إليه . فأخبروه : أن مسيلمة ومن معه قد 
نزلوا عقرباء . فشاور أصحابه : أن عضي إلى اليمامة » أو ينتهي إلى عقرباء. 
فأجمعوا أن ينتهي إلى عقرباء فزحف خالد” بالمسلمين إليها . وكان المسلمون 
يسألون عن الرجتال ابن عنفوه » فإذا الرجال على مقدمة مسيلمة ء 
۰ فلعنوه وشتموه . ۴ 
(۱) الایتان ۲۰۱ من سورء الاعل . 


(AY —‏ مب 


فلما فرغ خالد من ضرب عسكره - وبنو حنيفة تسوي صفوفها - 
بض خالد إلى صفوفه فصفها . وقدم رایته مع زید بن اخطاب . ودفع ‏ 
راية الأنصار إلى ثابت ابن قيس بن شماس . فتقدم بها . 

وجعل عل میمنته : أبا حذيفة بن عتبة » وعلی میسرته : شجاع بن 
وهب . واستعمل على الحيل البراء بن مالك » عم عزله . واستعمل أسامة 
بن زید . 0 

فأقبل بنو حنيفة » وقد سلو السپوف ‏ فقال خالد : با معشر السلمین ‏ : 

آبشروا .فقد كفاكم الله أمر عدوكم» ما سلوا السيوف من بعد إلا لرهبوا . 

فقال مجاعة : كلا » يا أبا سليمان » ولكنها الهندوانية » خشوا حطمها › 
وهي غداة باردة » فآبرزوها لاشمس لتسخن متونها . فلما دنوا من السلمین 
نادوا : إن نعتذر إليكم من سا سیوفنا . والقه ما سللناها ترهیباً » ولکن 
غداة باردة » فخشينا تحطمها » فأردنا أن نسخن من متونا ی آن نلقا کم » 
فسترون. 0 ۵ 

فاقتتلوا قتالا شديداً . وصبر الفريقان صبراً طويلا » حى كر القتل 
والحراح في الفريقين . 

واستحر القتل في السلمن وحملة القرآن . حتى فنوا إلا قليلا .وهرم ‏ 
کل من الفریقتن حنی دخل السلمون عسکر الشرکین + والشرکون عسکر 
السلمن مراراً . وجعل زید بن انقطاب - ومعه الراية - یقول : اللهم إني 
ابر يك ما جاء به مسيلمة . وأعتذر إليك من فسرار أصحاني . وجعل 
يشتد بالراية في نحور العدو . ثم ضارب بسیفه حى قتل . رحمه الله 
ورضي عنه . 


— TAT" — 


فأخذ الراية سالم مولى أني حذيفة » فقال المسلمون : إنا نخاف أن ذؤتي 
من قبلك . فقال : بئس حامل القرآن أنا » إذا أتيتم من قبلي . 

ونادت الأنصار ثابت بن قيس - ومعه رايتهم - : الزمها . فإنها ملاك | 
القوم فتقدم سالم فحفر لرجليه حتى بلغ آنصاف ساقیه » وحفر ثابت لرجلیه 
مثل ذلك » ثم لزما رايتيهما . 

ولقسد كان الناس بتفرقون في كل وجه » وان بارا اماد 
حتى قتل سالم » وقتل آبو حديفة مولاه . 

قال وحشي بن حرب : اقتتلنا قتالا شدیداً » حبى رأيت شهب انار 
تخرج من خلال السيوف » حتى سمعت فا صوتاً كالأجراس . 
وقال ضمرة بن سعيد المازني ‏ وذكر ردة بني حنيفة ‏ لم يلق المسلمون 
عدوا آشد نكاية منهم » لقوهم بالوت الناقع » والسيوف قد أصلتوها قبل 
النبل وقبل الرماح . فكان المعول يومئذ على أهل السوابق . 

وقال ثابت بن قيس یومئذ. : يا معشر الأنصار ء الله » الله في دينكم » 
ا . ثم أقبل على المسلمين » وقال : أف لكم 
ولا تصنعون . 

م قال : خلوا بیننا وبينهم » أختلصونا . فأحلصت الا نصار . فلم 
نكن ذم ناهية » حتى انتهوا إلى محكم بن الطفيل فقتلوه . م انتهوا إلى 
الحديقة فدخلوها » فقاتلوا أشد القتال » حبى اختلطوا فيها . 

ثم صاح ثابت صيحة : يا أصحاب سورة البقرة . 


— A4 — 


وأوفى عباد بن بشر على نَشّر. فصاح بأعلا صوته : أنا عباد بن بشر » 
يا للأنصار . أنا عباد » إل إلي” . فأجابوه لبيك لبيك » حى توافوا عنده . 
فقال : فداكم أي وأمي » حطموا جفون السيوف . ثم حطم جفن سيفه 
فألقاه . وحطمت الأنصار جفون سبوفها . ثم قال : حملة صادقة » اتبعوني. 
فخرج أمامهم » حى ساقوا بي حنيفة منهزمن ٠»‏ حتى انتهوا إلى الحديقة » 
فأغلق عليهم . ثم إن الله فتح الحديقة » فاقتحم عليهم المسلمون . 

وعن أني سعيد الحدري رضي الله عنه قال : «دخلنا اخديقة » حن 
جاء وقت الظهر ۰ واستحر القتل ٠‏ فأمر خالد الذن ء فأذن على جدار 
الحديقة بالظهر . والقوم مقبلون على القتل » ا ا 
فصل بنا خالد الظهر والعصر . 

ثم بعث السقاة يطوفون على القتلى » فطفت معهم . فمررت بعامر بن 
ثابت ء وإلى جنبه رجل من بي حنيفة به جراح » فسيقت عامراً . فقال 
الحنفي : اسقني فدى لك أني و أمی . فقلت : لا > ولا کرامة » ولكني 
أجهز عليك . قال : أحسنت ء أسألك مسألة لا شيء عليك فيها . قلت : 
ما هي ؟ قال : أبو ثمامة » ما فعل ؟ قلت والله قتل » قال : نبي ضيعه قومه . 

ولا قتل منهم من قل + وكانت خم أيضآ في اسمن مقتلة عظيمة » 
قد أببح أكثر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . وقيل : لا تغمدوا 
لسیوف » وفینا وفبهم عبن تطرف . وكان فيمن بقى من المسلمين جراحات 
کثرة . 


— ۲۸۵ مت 


فلما أمسى مجاعة ٠.‏ أرسل إلى قومه ليلا" : أن ألبسوا السلاح النساء 
والذرية » ثم إذا أصبحم فقوموا مستقبلي الشمس على حصونكم ٠»‏ حى 
يأتيكم أمري . وبات المسلمون يدفنون قتلاهم e‏ يتكمدون 
بالنار من الحراح . 

فلما أصبحوا أمر خالد » فسيق مجاعة في الحديد » يُعَرّفهم القتلى فمر 
برجل وسم » فقال : يا مجاعة ء أهو هذا ؟ قال : هذا أكرم منه » هذا 
حکم بن الطفیل . ان الذي تبتفون ؛ لرجل أصیفر أخیٌنس ۰ فوجدوه » 
فوقف عليه خالد . فحمد الله كرا » وأمر به فألقي 1 في الببر الي كان 
شرب منها . 

وكان خالد يرى أنه لم يبق منهم أحد إلا من لا عتاد عنده . فقال : 
يا مجاعة » هذا صاحبكم الذي فعل بكل الأفاعيل . ما رأيت عقولا أضعف 
من عقول أصحابك » مثل هذا فعل بكم مافعل ؟, ٠‏ 

فقال مجاعة : قد كان ذلك » ولا تظن أن الحرب انقطعت » وإن قتلته . 
إن جماعة الناس » وأهل البيوتات لفي الحصون ء فانظر . فرفع خالد رآسه . 
فإذا السلاح والحلق الكشر على الحصون » فرأی آمراً مه ۰ م استند 
ساعة . ثم أدركته الرجولة . فقال لأصحابه : يا خيل الله اركي . يا صاحب 
الراية قدمها . 

فقال مجاعة : إني للك ناصح . وإن السيف قد أفناك . فتعال أصالحك 
عن قومي . وقد أخل مخالد مصاب أهل السابقة » ومن كان يعرف عنده 
الغناء فقد رق و أحب الوادعة » مع عجف الکراع . 


(A —‏ سب 


فاصطلحوا على الصفراء والبيضاء » والحلقة والكراع » ونصف السبي . 
0 ثم قال مجاعة ا اماو . قال : فانطلق . 
فذهب » ثم رجع . فأخبره : :1 مهم آجازوه . 0 

فلما بان لخالد أنما هم النساء والصبيان » قال : ويلك يا مجاعةء 
خدعتني . فقال : قومي » فما أصنع ؟ وما وجدت من ذلك بدآ. ٠‏ 

وقال أسيد بن حضير وغيره لالد : اتق الله ¢ ول تقبل الصلح . 
فقال : إنه قد أفناكم السيف . قالوا : وأفنى غيرنا أيضاً . قال : ومن بقي 
منکم جریح . قالوا : ومن بقي من القوم جرحی » لا ندخل في الصلح 
أبداً . أغد بنا عليهم » حى يظفرنا الله بهم » أو نبيد عن آخرنا . احملا 
على كتاب أني بكر « إن أظفرك الله بهم » فلا تبق منهم أحداً » . 

فبینا هم عل ذلك »۰ [ذ جاء کتاب ی » وفيه : « إن 
1 0-2 ¢ وقالوا آم نی بکر فوق آمرل ‏ 

: إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خبر ,رابت أهل 

العو و . وم يبق معي إلا من لا بقاء له على السيف 
لو لج عليهم . فقبلت الصلح » مع أنهم قد أظهروا الإسلام » واتقوا 
بالسراح ۲ 

وتم الصلح . وكتب إلى أي بكر يعتذر إليه . 


(AV —‏ سب 


فتكلم عمر في شأن خالد بكلام غليظ فقال أبو بكر : دع عنك هذا . 
فقال : سمعاً وطاعة . وقال أبو بكر : ليته حملهم على السيف . فلن يزالوا 
من كذابهم في بلية ی بوم القيامة » إلا أن يعصمهم الله . 

وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنة اثنى عشرة . 

وذكر عمر يوماً وقعة اليمامة » ومن قتل فيها من أهل السابقة . فقال 
« ألحّت السيوف على أهل السوابق » ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم . 
خافوا على الإسلام أن يكسر بابه » فيدخل منه إن ظهر مسيلمة . فمنع 
الله الإسلام بهم حی قتل عدوه . وأظهر کلمته » وقدموا ‏ رحمهم الله 
على ما يسرون به من ثواب جهادهم من كذب على الله وعلى رسوله . 
فاستحر بهم القتل . فرحم الّه تلك الوجوه » . 

وقال يعقوب بن سعيد بن عبید والزهري . قتل من بي حنيفة كار من 
سیعة آ لاف » وکان داژهم خبیثاً » والطاري» منهم عل الاسلام عظیماً . 
فاستأصل الله شأفتهم » والحمد لله رب العالمن . ۵ 


نکر ردة بني سلیم : ۱ 
ذكر الواقدي ‏ من حديث سفيان بن أني العر جاء یی .وكان le‏ 
بردة قومه ‏ قال : أهدى ملك من ملوك غسان إلى النبي صل الله عليه وسلم 
لطيمة فیها مسلث وعنبر » وخیل . فخرجت با الرسل » حى إذا كانت 
بأرض بني سم بلغتهم وفاه البي صل الله عليه وسلم . فعشجع بعض بي‌سلم 
على أخذها والردة » وأی بعضم من ذاك » وقال إن كان محمد قد مات » 
فان الله حي لا موت . فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة . 


— ۲۸۸ —_ 


فلما ولى أبو بكر رضي الله عنه : كتب إلى معن بن حاجر » فاستعمله 
على من أسلم من بي سلم . وکان قد قام في ذاك قیاماً حسناً » ذکر وفاة ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر الناس ما قال الله لنبيه : ( إنك 
ميت وامم یتون )(۱) وقال : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل )(1) مع آي من کتاب الله . فاجتمع إليه بشر من بي سلم . وانحاز 
أهل الردة منهم » فجعلوا يغنرون على الناس . ۱ 
قتل الفجاءة وتحريقه : | 

فلما بدا لأني بكر أن يوجه خالداً » كتب إلى معن أن يلحق بخالد › 
ويستعمل على عمله أخاه طريفة بن حاجر » ففعل . وأقام طريفة يكالب 
من ارتد بن معه من المسلمن ٠‏ إذ قدم الفجاءة ‏ واسمه إياس بن عبد الله 
ابن عبد اليل - على أي بكر . فقال : إني مسلم » وقد أردت جهاد من 
ارتد » فاحملي » فلو كان عندي قوة لم أقدم عليك . 

فسر أبو بكر بمقدمه » وحمله على ثلاثين بعيراً . وأعطاه سلاحاً .فخرج 
يستعرض المسلم والكافر » يقتلهم ويأخذ أمواهم . ويصيب من امتع منهم . 
ومعه رجل من بي الشريد . يقال له : نجبة بن أني الميثاء » مع قوم من 
أهل الردة . فلما بلغ أبا بكر خبره » كتب إلى طريفة بن حاجو ٠:‏ 

« بسم الله الرحمن الرحم . من أني بكر إلى طريفة » سلام عليك . 

أما بعد » فإن عدو الله الفجاءة أتاني . فزعم أنه مسلم وسألي : أن 
أقويه على قتال من ارند عن الاسلام . فحماته وسلحته » وقد انتهی ی" 
ee‏ (۲) آية ۱۸6 من سورة آل عمران .. 


— ۲۸۹ — ۵ 
( م ۱٩‏ مختصر السیره ) 


من یقن الحبر أن عدو الله. قد استعرض الناس : السلم والرتد » يأخذ أموالهم 
ویقتل من خالفه منهم . فسر الیه عن معك من السلمن > حى تقتله › أو 
تأخذه . فتأتيي به ۷ . 5 

فقرأ طريفة الكتاب على قومه . فحشدوا إلى الفجاءة . فقدم عليه 
ابن المثى » فقتل نجبة » وهرب منه إلى الفجاءة . ثم زحف طريفة إلى الفجاءة 
فتصادما . فلما رأی الفجاءة احلل ی أصحابه . قال : يا طريفة » والله 
ما كفرت . وإني لسلم . وما أنت بأولى بأني بكر مني ٠‏ أنت أميره وأنا 
آمره . قال طريفة : إن كنتصادقاً فالق السلاح ٠‏ ثم انطلق إلى أني بكر . 
فأخبره خبرك . فوضع السلاح فأوثقه طريفة في جامعة . فقال : لا تفعل . 
فقال طريفة : هذا کتاب آیي بکر ال" . فقال الفجاءة : سمعاً وطاعة . فبعث 
به في جامعته مع عشرة من بي سلم . فأرسل به أبو بكر إلى بي جشم › 
فحرقته بالنار(١)‏ . 0 

وقدم علي أني بكر - رضي الله عنه - قبيصة - أحد بي الظربان - 
فذ كر أنه مسلم » ولم رتد فأمره أن يقاتل بمن معه من ارتد » فرجع قبيصة . 
فاجتمع إليه ناس كشر . فخرج يتبع بهم أهل الردة » بقتلهم حیث وجدهم » 
حى مر ببيت حُميضة بن الحكم الشريدي . فوجده غائباً » مجمع أهل 
الردة . ووجد جاراً له مرتداً . فقتله واستاق ماله . 

فلما أتى حميضة أخبره أهله بخبر جاره . فخرج في طلبهم . فأدركهم . 
فقال لقبيضة : قتلت جارى ؟ فقال : إن جارك ارتد عن الإسلام . . 
فقال : آمن" بين من كفر تعدو على جار بلا إل لآمنعه ؟ ١‏ 

(1) الكلام على التحريق بالنار سبق في ص ۲۹۸ تعليقا فار جع إليه . ظ 


— ۲6۹ — 


فقال قبيصة : قد كان ذلك . فطعنه حميضه بالرمح ٠‏ فوقع عن بعره : 
ثم قتله . وكان قبيصة قد فرق أصحابه قبل أن يلحقه حميضة 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد : إن أظفرك الله بي حنيفة » 
فأق لَاللَْث فيهم » حتى تنحدر إلى بي سلم » فتطأهم وطأة يعرفون بها 
ما منعوا . فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيظ عليه مي عليهم ٠‏ فإن أظفرك 
الله بهم ء فلا آلوك فیهم ل ل 
نکالا شم »(۱) . 0 

وسمعت بنو سلی باقبال خالد . فاجتمع منهم بشر کثر . واستجابوامن 
بقی من العرب مرتداً . وکان الذي جمعهم : أبوشجرة بن عبد العزی . فانتهی 
خالد إنى جمعهم مع الصبح لماع ا ي 
السلاح . ء صفهم . وصفت بنو سلم . وقد کل" المسلمون وعتجفكراعهم 
وخفضهم . وجعل خالد يلي القتال بنفسه . حتی أنخن فيهم القتل . ثم حمل 
علیهم حملة واحدة ۰ فانپزموا . وأسر منهم بشر كشر . ثم حظر نهم 
الحظائر وحرقهم فيها . 

وجرح أبو شجرة يومئذ ني المسلمن جراحات كشرة . وقال في ذلك 

فرویت رمحي من کتيبة خالد واني لأرجو بعدها أنأعمرا 

ثم أسلم . وجعل یعتسذر . و جحد آن یکون قال البیت التقدم 

فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة » وأناخ راحلته بصعید 

بي قربظة ثم أتى عمر - وهو بقسم بن الفقراء - فقال : يا آمر المنن ‏ 

(۱) راجم 59 تجد الكلام على التحریق بالنار . 


بت ۲۹۱ سس 


آعطي . فني ذو حاجة . فقال : من أنت . قال : آنا آبو شجرة . قال : ٠‏ 
يا عدو الله » ألست الذي تقول : فرويت رمحي - البيت ؟ عمثر سوء . 
والله ما عشت لك يا خبيث . ثم جعل يعلوه بالدارة على رأسه » حى سبقه 
عدوا » وعمر في طلبه . حتى أتى راحلته فارنحلها . ثم اشتد بها في حرة 
شوزان » فما استطاع أن يقرب عمر حتى توفى ٠.‏ 

وكان إسلامه لا بأس به . وكان إذا ذكر عمر : ترححم عليه » ويقول: 
ما رأيت أحداً أهيب من عمر رضي الله عنه ۲ 

ذكر ردة أهل البحرين : 

قال عيسى بن طلحة : لما ارتدت العرب - بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قال كسرى : من يكفيني آمر العرب ؟ فقد مات صاحبهم > 
وهم الآن مختلفون بینهم » إلا أن يريد الله بقاة ملكهم »فيجتمعون على 

قالوا : ندلك على أكمل الرجال » مخارق بي النعمان » ليس في الناس 
مثله . وهو من أهل بيت دانت شم العرب ¢ و هه لاء جر انك > بكر 
ابن وائل . 

فأرسل إليهم . وأخذ منهم ستمائة » الأشرف فالآشرف . 
ظ وارتد أهل هجر عن الاسلام . فقام الحارود بن المعلى في قومه » 

فقال : آلسم تعلمون ما کنت علیه من النتصرانية ؟ وني ۸ آتکم قط [لا بخبر > 


--. ۲۹۲ 


وإن الله تعالى بعث نبيه » ونعى له نفسه » فقال : ( إنلك ميت و[مهم ميتون ) 
وقال : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل - الآية ) . 

وني لفظ أنه قال : ما شهادتكم على موسى ؟ قالوا : نشهد أنه رسول 
الله . قال : فما شهادتكم على عيسى ؟ قالوا : نشهد أنه رسول الله . قال : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله . عاش آما عاشوا . 
ومات كما ماتوا وأمل شهادة من أن أن ينهد عل ذقك منكم ‏ ات 
من عبد القيس أحد . 

ركان ومول لله صل الله عليه وسلم. قد استعمل أبن بن سعيد على 
البحرین . وعزل العلاء : بن الحضرمي . فقال ‏ : أبلغوني مأمي ٠‏ فأشهد أمر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأحیا بحيانهم » وأموت وم . 

فقالوا : لا تفعل » فأنت أعز الناس علينا ۰ وهذا علينا وعليك فيه 
مقالة » يقال : فر من القتال . فأني . وانطلق في ثلائمائة رجل يبلغونه 
اللي ي د ية 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه : ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا ؟. 

فقال : ماكنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . 

فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي . فبعله إلى البحرين في ستة عشر 
راكياً » وقال : امض ۰ فإن أمامك عبد القیس » فسار . ومر بشمامة بن 
أثال . فأمده برجال من قومه بي سحم ء ثم لحق به . 

فنزل العلاء محصن بقال له : جوائي . وكان مخارق قد نزل عن معه 
من بكر بن وائل : حصن المُشَقر - حصن عظم لعبد القيس - فسار إليهم 


7 


— ۲۹۳ — 


العلاء » فيمن اجتمع إليه . فقاتلهم قتالا شدیداً . حى كر القتلى في الفريقين » 
والحارود بن العلى بالحط(.) يبعث البعوث إلى العلاء . وبعث محارق : 
الحطلم” بن شريح(.) - أحد بني قبس بن ثعلبة - إلى مَرزّبان الخط يستمده 
فأمده بالأساورة . فنزل الحطم ردم القداح ‏ وكان حلف أن لا يشرب الحمر 
حتى يرى هجر وأخذ المرزبان الحارود رهينة عنده . وسار الحطم وأيجر 
العجلي حى حصروا العلاء يحواني . فقال عبد الله بن حذف ۰ وکا . 
من صاطي السلمن . 

ألا أبلغ ابا بکر رسولا" . وسكان المدينة أجمعينا 

فهل لكموا إلى نفر يسير ‏ قمود في جواني مخصرينا 

کأن دماءهم ني كل فج شسعاع الشمس يغشى الناظرين 

وا عل الج > تا وجنا اللصر للمتوكلينا 

فمکنوا عل دك حصورین . 

فسمع العلاء وأصحابه ذات ليلة لغطا في ۳ 05 + لو علما 
أمرهم ؟ فقال عبد الله بن حذف : أنا أعلم لكم علمهم » فدلوه بحبل . 
فأقبل حتى يدخل على أبجر العجلي - وأمه منهم ‏ قال : ما جاء بك ؟ لا أنعم 
الله بك عيناً. 
قال : جاء لي ی الضر یه ۱ 535 اللحاق بأهلي » فزودني . 
فقال : أفمل . على أني أظنك والله غير ذلك . بئس ابن الأعت أنت 
ا إليها الرماح الحطية . وهو خط عمان '. وذلك السيف 


کله یسمی الط . ومن قری الط : القطيف © والعقر » وقطر . 
- (ه) وعند ابن جرير : الحطم بن ضبيعة أخو بي قيس بن ثلبة . 


— ۲۹6 = 


سائر الليلة . فزوده وأعطاه نعلن . وآأخرجه من العسكر ١‏ وخرج معه حی 
برز . فمضى كأنه لا يريد الحصن حى أبعد . ثم عطف . فأخذ بالحبل 

فقالوا : ما وراءك ؛ قال : ترکتهم سکاری » قد نزل بهم نجار معهم 
خمر » فاشروا منهم . فان کان لکم بهم حاجة فالبلة . ۵ 

فنزلوا إليهم . فبيتوهم فقتلوهم . فلم يفلت منهم أحد . 

ووثب الخطم فوضع رجله نی الرکابات » وجعل یقول : من حملي ؟ 
فسمعه عبد الله(.) بن حذف . فأقبل يقول : آبا ضبیعة ؟ قال : نعم . قال : 
آنا آحماك » فلما دنا منه قتله . وقطعت رجل أبجر العجلي . فمات منها . 

واءبزم فلهم فاعتصموا بمفروق الشيباقي . .. 

تم سار العلاء ی مدينة دارین فقانلهم قتالا" شدیداً » وضیق علهم . 
فلما رأى ذلك مخارق ومن معه ء قالوا : ٍن خلوا عنا رجعنا من حیث جثنا . 

فشاور العلاء أصحابه » فأشاروا بتخليتهم ار 
وطلب أهل دارين ن الصلح . فصالحهم العلاء على ثلث ما في أيدمهم من 
أموالهم » وما کان خارجاً منها فهو له . 

وطفقت بكر بن وائل تنادي : يا عبد القيس » » اکم مفروق في جماعة 
بكر بن وائل . فقال عبد الله بن حلاف : 

لاتوعدونا بمفروق وأسرنه ان یاننا یلق ما سته الحطم 


(ه) وعند ابن جریر : آن عفیف بن النذر قطم فخذه » ول جهز علیه . وأن قيس 
بن عاصم هو الذي أجهز عليه . ۵ 


۲۹۵ 


فالنخل ظاهرها خيل . وباطنها خيل تكدس بالفرسان في العم 
وان ذا الحي من بكر » وان كثروا 
لأمنّة داخلون النار في أمم 

ثم سار العلاء إلى اللختط ء حتى نزل إلى الساحل . فجاءه نصراني » 
فقال : مالي إن دللتك على حاضة نخوض منها اخیل إلى دارين ؟ قال : 
وما تسألني ؟ قال : أهل بيت بدارين » قال هم لك  .‏ - 

فخاض به . فظفر بهم عنوق » وسبا أهلها . 

وقیل : حبس شم البحر » حى خاضوه » وكانت نجري فيه السفن 
قبل . ثم جرت بعد . 

ويروى : أن العلاء وأصحابه جأروا إلى الله » وتضرعوا إليه قي حبس 
البحر . فأجاب الله دعاءهم . وكان دعاؤهم : « يا أرحم الراحمين . 
با کرم » یا حلم » يا حد » یا صمد » یا حي » یا حبي الوتی » يا حي 
با قیوم » لا له الا أنت يا ربنا» فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جمیعاً عشون 
على مثل رملة . فقال عفيف بن المنذر ني ذلك : 1 

ألم تر أن الله ذل بره وأنزل بالكفار إحدى الخلائل 

دعونا الذي شق البحار.فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل 

ولا رأی ذاك أهل الردة من أهل البحرين » صالحوا على ما صالح عليه 
ا 

ولا ظهر العلاء على أهل الردة والمجوس: بعث رجالا من عبد القيس 
إلى أني بكر رضي الله عنه . فنزلوا على طلحة » والزبر رضي الله عنهما . 


تست ۲۹۲ تس 


وأخبروهما بقيامهم في أهل الردة . ثم دخلوا على أي بكر » وحضر طلحة 
والزبر . فقالوا : با خليفة رسول الله » إنا قوم أهل إسلام . وليس شيء 
أحب إلينا من رضاك . ونحن نحب أن تعطينا أرضاً من البحر وطواحين . 

وكلمه في ذلك طلحة والزبر » فأجاب . 

وقالوا : اكتب لنا كتاباً » فكتب . 
فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه . فلما قرأه : تفل في الكتاب 
واه . 2 ۵ 

ودخل طلحة والزبر » فقالا : والله ما ندري » أنت الحليفة 
أم عمر ؟. 

فقال أبو بكر ا قال أبر بكر : أن كان عمر 
كره شيئاً من ذلك ا 

فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر 

فقال له أبو بكر : ماكرهت من هذا ؟ 

قال : كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة . وأنت تقسم على الناس 6 
. فتأبى أن تفضل أهل السابقة » وتعطي هؤلاء قيمة عشرين ألفاً دون 
الناس ٠.‏ 

فقال آبو بکر : وفقك الله » وجزاك خسراً . هذا هو الحق . 


— ۲۲۹۷ سب 


ذکر ردة أهل دبا (ٍ) وآزد عمان : 

وذلك : أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين . 
فبعث إليهم مصدقاً يقال له : حذيفة بن محصن البارقي » ثم الآزدي . 
من آهل دبا . وآمره : «آن یأخذ الصدقة من آغنيانهم ٠»‏ ويردها على 
فقرامهم » ففعل ذلك حذيفة . ۱ 

فاما توفى رسول الله صلل الله عليه وسلم منعوا الصدقة » وارتدوا . 
فدعاهم حذيفة إلى التوبة . فأبوا . وجعلوا يرتجزون : 

لقد أتانا خبر ردي . . 

أمست قريش كلها نببي 

ظلم ء لعمر الله عبقري . 

فكتب حذيفة إلى ألي بكر يأمرهم . فاغتاظ غيظاً شديداً » وقال : 
«من فؤلاء ؟ ويل هم » . 

بعت الهم حكرمة بن أل جهسل -- - وکان الي ا نزن 
قد استعمله على سف بني عامر بن صعصعة مصدقاً - فلما بلغته وفاة النبي 
صل الله عليه وسلم انحاز إلى تمبالة في أناس من العرب ء ثبتوا على الإسلام . 
وكان مقيماً بتبالة في أرض كعب بن ربيعة . 
فجاءه كتاب ألي بكر : « سر فيمن قبلك من المسلمين إلى أهلد با » . 
فسار عكرمة في نحو ألفن من لمسلمين. وكان رأس هل الردة: لقيط بن مالك 
0 (ه) بفتم الدال المهملة والباء بمدها ألف . كانت عاصمة عمان . وكانت مدينة مشهورة 


۲۹۸ ب 


الأزدي . فلما بلغه مسر عكرمة › بعث ألف رجل من الأزد يلقونه . 
۵ وبلغ عكرمة : أنهم جموع كشرة . فبعث طليعة . وكان للعدو أيضاً طليعة . 
فالتقت الطلیعتان . فتناوشوا ساعة » عم انکشف آصحاب لقیط . وقتل منهم 
و مائة رجل .! وبعث أصحاب عکرمة فارساً خره . فأسرع عکرمة حی ‏ 
لحق طليعته . ثم زحفوا جميعاً . وسار على تعبئة » حتى أدرك القوم . فاقتتلوا 
ساعة اي ۳ ورج ا 
بن مالك » فأخيروه : : أن عکرمة مقبل 


فقوي جانب حليقة ومن معه من السلمن فناهضهم . وجاء عكرمة . 
فقاتل معهم . فانپزم العسدو حى دخلوا مدينة دبا . فحصرهم السلمون 
شهراً وشق عاهم اخصار » إذ م يكونوا قد آعوا له أهبة . 

فأرسلوا إلى حذيفة . . يسألونه الصلح . فقال لا + إل بين حرب 
جلية » آو سللم مخزية . قالوا : أما الحرب المجلية ٠‏ فقد عرفناها » 
فما السلم الخزية ؟ قال : تشهدون أن قتلانا في الحنة وقتلاكم ني النار » 
وأن كل ما أخذناه منکم فهو لناء وما أخذتموه فهو رد لنا . وآنا 
على حق وأنم على باطل وكفر » ونحكم فيكم بما رأينا . فأقروا بذلك . 


فقال : اخرجوا عرلا » لا سلاح معکم » » ففعلوا . فدخل السلموت 
حصنهم . فقال حذيفة : إني قد حكمت فيكم : أن أقتل أشرافكم » 
وأسي ذراریکم . 


— ۹۹ 


- فقتل من أشرافهم مالة رجل » وسی فرارمم . 
وقدم حذيفة بسبيهم المدينة ا ب ا 
من الذرية والنساء . ) 
وأقام عکرمة بدبا عاملا علیها لايي بکر ۰ 
فلما قدم حذيفة بسیهم : آنزشم آبو بكر رضى الله عنه دار رملة بنت 
اخارث » وهو يريد آن بقتل من بقي من القاتلة . والقوم یقولون : والله 
ما رجعنا عن الاسلام » ولكن شححنا على أموالنا » فيأي أبو بكر أن يدعهم 
بهذا القول . وكلمه فيهم عمر . وكان رأيه أن لا يسبوا . 
فلم يزالووا موقوفين في دار رملة حتى مات أبو بكر . فدعاهم عمر . 
فقال : انطلقوا إلى أي بلاد شم » فأذم قوم أحرار . 
فخرجوا حتى نزلوا البصرة ٠‏ 
وکان فیهم آبو صفرة - والد المهلب - وهو غلام يومئذ . 
ولا قدم غزو آهل دبا آعطاهم آبو بكر خمسة دناذر . 


نت ۳4۵ ات 


ؤ السنة الثانية عشرة 
مسير خالد الى العراق  :‏ 

ولا دخلت السنة الثانية من خلافة أني بكر رضي الله عنه » وهي سنة 
ی عشرة من المجرة : كتب إلى خالد : 9 إذا فرغت من اليمامة » سر 
إلى العراق » فقد وليتك حرب فارس» . 

فسار إليه في بضعة وثلائين ألفاً . فصالح أهل السواد ثم سار ای ال بله 
وخرج كسري في مائه وعشرين ألفا فالتقى مع خالد » فهزم الله المشركين 
من الفرس . وكتب خالد إلى كسرى « أما بعد » فأسلموا تسلموا » ولا" 
فأدوا الحزية » es‏ 9 ۷« و الحياة »© 
فصالحوه . 

اپار کرت ی نج ی 
حوادث السنة الثالثة عشرة : ٠‏ 





الم ثلاث عشرة . 
فبعث أبو بكر رضي الله عنه الحنود إلى الشام خی سنج 
أل لئاق راا ی کر بن الحراح » وشرحبيل بن حسنة » وعمرو 
بن العاص . ونزلت الروم بأعلى فلسْطين في سبعين ألفاً . 
فكتبوا إلى أني بكر مخبرونه ويستمدونه تر نالا ومر راا 
أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة » ویستخلف علی ضعفة الناس 


۳١ أ‎ 


فسار خالد بأهل القوة » ورد الضعفة إلى المدنية 5 
واستخلف على من أسلم بالعراق : المشنى بن حارثة . 
وسار حتى وصل إلى الشام » ففتحوا بَصّرَى . وهي أول مدينة 
ثم اجتمع الشرکون من الروم ۰ فاتحاز المسلمون إلى أجنادين » فكانت 
الوقعة المشهورة ٠‏ وكان النصر للمسلمين . 
موت الصديق رضى الله عنه : 
وني هذه السنة : مات الصديق » ليلة الثلاثاء » لسبع عشرة ليلة مضت 
من حمادی الاخرة . 
وکانت خلافته سنتی وثلالة آشهر » والنتتن وعشرین لبلة . 
واستخلف عل الناس عمر بن انحطاب . وقال : «اللهم إني و لیتهم 
خرهم ‏ ول آرد بذاك الا (صلاحهم ‏ ول آرد محاباة عمر . فاختلفي 
فيهم . فهم عبادك » ونواصيهم بيدك . أصلح شم والیهم ‏ واجعله من 
خلفائك الراشدين » يتبع هدى نبيه صلى الله عليه وسلم . وأصلح له رعيته » . 
ثم دعاه. فقال : «يا عمر ء إن لله حقاً ني الليل لا يقبله في النهار › 
وحقا في النهار لا يقبله في الليل . وإنها لا تقبل نافلة حى تؤدى فريضة . 
وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه : باتباعهم الحق . ولقله علیهم .وحق" 
يزان لا يوضع فيه غير الحق غداً : أن يكون ثقيلا . فإذا حفظت وصبي ء 
لم يكن غائب أحب إليك من الموت . وهو نازل بك . وإن ضيعتها » فلاغائب 
أكره إليك منه » ولست تعجزه» . ) 


۳۵۲ ات 


وورت منه أبوه أبو قحافة السدس . 
ون ورد كتاب آي بكر ۳ الله عنه إلى أمراء الاجناد باستخلاف 

ثم ساروا إلى « فحل » بناحية الأردن . وقد اجتمع ۳ . فكانت 
وفعة « فحل » الشهورة 6 ونصر الله ٠‏ واغاز الشرکون إلى 
د مشق . 
حوادث السنة الرابعة عشرة : 

م دخلت السنة الرابعة عشرة : 

وفیها : ساروا إلى دمشق وعليهم خالد . فأتى كتاب عمر رضي الله عنه 
بعزل خالد ۰ وتأمر أي عبيدة بن الحراح .. 

وفيها : أمر عمر بصلاة التراويح جماعة . وقدم جرير بن عبد الله 
في ركب من بجيلة » فأشار عليه عمر بالحروج إلى العراق . فسار بهم جرير 
إلى العراق . فلما قرب من الى بن حارثة › كتب إليه e‏ 
أنت مداه لي» . 5 

فقال جریر لت اسر » وأنا أمر ماما . فكانت وقعة ابيب 
الشهورة . 
م ان عمر آمر سعد فق لزاني :ركنن لله عنه على العراق » 
وكتب له وأوصاه . فقال : » يا سعد بنتوهيب ء لا يغرنك من الله أن 
قيل : خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه . فإن الله لا عحو السيء 
بالسيء . ولكن بمحو السبيء بالحسن . وإن الله ليس بينه وبين أخد نسب 


إلا بطاعته . فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء . الله ربهم وهم 
عباده . يتفاضلون بالعافية . ويد ركون ما عند الله بالطاعة . فانظر الآمر 
الذي رأيت عليه رسول الله صل الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه . 
فالزمه . فزنه الامر » وكتب إل المثثى وجرير : أن مجتمعا إليه . فسار سعد 
عن معه . فنزل بشراف » واجتمع الیه الناس . ۱ 


حوادث السنة الخامسة عشرة : 





ثم دخلت السنة الحامسة عشرة . 
فتح القادسية : 0 
فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية » وكتب إلى عمر يستمده . 
فبعث إليه الغرة بن شعبة ۰ ي جیش من آهل الدينة واب 
أن مده بألف . 

وسمع بذاك رسم بنالفرخزاد. فخرج بنفسه في مائة وعشرين ألفآ سوى 
لتبع والرقيق » حى نزل القادسية . وبینه وبن السلمن جسر القادسية ء 
وفيل : كانوا ثلاتمائة ألف » ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلا . واجتمع السلمون 
حی صاروا ثلاثين ألفاً . فكانت وقعة القادسية المشهورة الي م 
اسلمن . وهزم الشرکن . ۵ 

فلما هزم الله الفرس » كتب عمر إلى سعد : « أن أعد للمسلمين دار 
هجرة . وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاه » وف منابت 
العشب . فانظر فلاة إلى جانب بحر » . 

فبعث سعد عثمان بن حنيف » فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم » فنزها 


عت ۳۵۶ مس 


سعد بالناس . ثم كتب عمر إلى سعد : « أن ابعث إلى أرض الفند ‏ يريد 
ا ا ر ۱ 
فبعث إليها عبة بن غتروان في للاثمالة رجل حتى نزها . وهو الذي 
ا ۱ 
a erk‏ 
وخرج عمر إلى الشام . ونزل الحابية . فصالح نصارى بيت المقدس 
- وكانوا قد أبوا أن جيبوا إلى الصلح مع أني عبيدة » حبى يكون عمر 
يعقدون الصلح معه ‏ فصالحهم . واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث . 
واجتمع إليه أمر اء الاجناد . 
فلما رجع إل الدينة وضع الدبو ان . فأعطى العطايا على مقدار السابقة : 
فبدأ بالعباس > حرمة لرسول الله صلى الله عليه ۳ م م بالأقرب 
فالأقرب . 
حوداث السنة السادسة عشرة : 
م دخلت السنة السادسة عشرة . 
فيها : كتب عمر التاريخ . واستشار الصحابة في مبدئه . فمنهم من 
قال : نبدأ من بداء النبوة » ومنهم من قال : من الوفاة ومنهم من 3 قال : 
من اشجرة . فجعله عمر من اللهجرة . 
حوادث السنة السابعة عشرة : 
ثم دخلت السنة السابعة عشرة : 
فكان فيها فتوح كشرة شرقاً وغرباً . 


| 0 س : ۰ 
( م ٠١‏ مختصر السيرة ) 


وفیها فشحت تستتر > الي es‏ 
وکان الشر‌کون بستسقون به . 

وفیها : تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أني طالب رفي الله عنهم > 
طلباً لصهر رسول الله صل الله عليه وسلم . 
حوادث السنة الثامنة عشرة : ' 

ثم دخلت السنة الثامنة عشرة : 

فيها : أصاب الناس مجاعة شديدة » وتسمى عام الرمادة » لكيرة ما هلك 
يدعو الله . ويؤمن عمر والناس على دعائه . فأزال الله القحط . 

وفيها وقع طاعون عمواس بالشام » وقد هلك فيه خمسة وعشرون 
ألفاً. ٠‏ ؤ 

ومات فيه أبو عبيدة عامر بن الخراح » ومعاذ بن جبل “لكي 
..- أني سفيان رضي الله عنهم . 

فلما بلغ عمر موهم : تر على الا مایب , أني سفيان . 
حوادث السنة التاسعة عشرة : 

ثم دخلت السنة التاسعة عشرة : 

فتح فيها فتوح كشرة شرقاً وغربا . 
حوادت السنة العشرين : 

ثم دخلت السنة العشرون : 


مت ۲ ۲۳۵ ب 


0 د 0 
: أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز 1 آذرعات 
ابا 
حوادت السنه الحادية والعشرين : 
دخلت السنة الحادية والعشرون : ۱ 
وفیها کان فتح نهاوند » وآمرها النعمان بن مقترن ۰ وقصل 
يومئذ . | 
وفيها : مات خالد بن الوليد رضي الله عنه خمص . 
وفيها : مات عمرو بن معدي كرب ء وطليحة بن خويلد الأسدي - 
الذي كان تنبأ . ثم أسلم وحسن إسلامه اا 
یلا مع اعمان بن مقرن بتهاوند ‏ 
حوادث الستة الثانية والعشرین : 
دخلت الستة الثانية والعشرون : 
وفيها : دخل الأحنف بن قيس خخراسان » وحارب يزد جرد 
آخر ملوك الفرس . فهزمه الله فیها . ۱ 
وفيها : اعتمر عمر . فتلقاه نافع بن الحارث . وكان عامله على مكة . 
فقال له عمر : من ختاّفت ؟ قال : ابن أبرّی » قال عمر : ومن ی ؟ 
قال : مولى لنا . قال : ومولى أيضاً ؟ قال : إنه قاريء للقرآن » عالم 
بالفرائض . فقال عمر : نفعت مزل الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً » ويضع به آخرين » . 


سر ۲۳۲۵۱ — 


حوادث السنة الثالثة والعشرین : 
٠‏ ثم دخلت السنة الثالثة والعشرون : 

وفيها : قتل عمر رضي الله عنه . في صلاة الصبح من يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة . ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة 
أربع وعشرين . 

ولا وعدي ال رها کم ی . فقال : « إني رأيت كأن 
ديكا آحمر نتقرني نقترتن آو لائاً » ولا أرى في ذلك إلا حضور أجلي » . 

ثم خرج إلى السوق » فلقيه أبو لؤلؤة المجومي » غلام الغرة بن شعبة » 
وكان صانعاً يعمل الأرحاء . فقال له : ألا تكلم مولاي يضع عني هن 
خراجي ؟ قال : : وکم خر اجك ؟ قال : دينار . قال : [نك لعامل محسن » 
فقال : : وسع , الناس عد'لّك وضاق ني ¢ وأضمر قتل عمر ¢ فاصطنع 
له خنجراً ذا حدين وشحذه وسمه م اتی به ار مز ان . فقال : كيف 
ترى هذا ؟ قال : أرى أنك لا تضرب به أحداً إلا قتلدله) . 

(ج) كان أبو لولوء من کبار ساسة الفر س ی ی اوآ الحقد . لأنه 
آزال دولة الفرس بطقوسها وکل نظمها ۰ ومحاها محواً تاماً .فأحتال حى جاء إلى الماينة عبداً 
للمغيرة بن شعبة . وکون هو - و الاقدون مثله من الفرس و الیهود -- جمعية سرية لحار بة الاسلام . 
ويقال إنه كان منهم كعب الأحبار . فال أعلم . فكان من أول عملهم : قتل عمر . لأنه على ٠‏ 
يده محا الله دولة الفرس . ولأنه كان محدثاً » يرهبه هؤلاء أشد الرهبة لنفوذ بصره › وشدة ٠‏ 
توسمه » ومعرفته للأمور البعيدة » فما كان من السهل أن يبلغوا في كيد الإسلام في حيأة عمر 
رضي الله عنه ما بلغوا بعد قتله . وهم الذين دبروا الفتنة الي قتلوا فيها عثمان بن عفان » ثم 
حرب صفین ٠‏ ثم قتل علي وابنه الحسين رضي الله عنهم . ولا يزالون يكيدون للإسلام إلى 
الیوم حى كانت فتنة فلسطین البوم و تشرید آملها . و حلول رموس الفساد و انفبث فیها من لعنه 
اه و غضب علیه و جمل منهم القردة و النازیر و عبد الطاغوت . کل ذاك من هذه اماعة الفارسية 


اليهودية . الي نسمت في کل عصر باسم بناسه . وکان من آخدع آثواہا 2 او له 
الي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعاً وأحزاباً کل حزب ما لدم فررحون . 


0 سه 


فلما کبر عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح ٠.‏ طعنه ثلاث طعنات . 
وقصة مقتله في الصحیحن . 0 
۱ وكانت خلافته عشر سنن وستة أشهر وأريع ليال 00 
وبموته انفتح باب الفتنة إلى اليوم . 0 
وقال عبد الله بن سلام لعمر رضي الله عنهما : إني أرى ني التوراة : 
نك باب من آبواب جهن » قال : سر لي قال : أنت باب من أبوابها 
مغلقاً » لقلا يقتحمها الناس فإذا مت مت انفتح . ۱ 
وفتح اه عل یدیه من بلاد الکفار ال وستة وثلائن مدينة » وخراب 
أربعة آلاف بيعة وكنيسة . وببى أربعة آلاف مسجد . ودون الدواوین > 
ومصر الأمصار . ووضع الحراج » وأرخ التاريخ . 
وله لفضائل الشهورة ۰ والسوابق المأثورة . رحمه الله ورضي عنه . 


حوادث سنة أربع وعشرين : 

ثم دخلت السنة الرابعة والعشرون : 

فاستخلف فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه » لغترّة هلال المحرم ‏ 
أو لثلاث من المحرم - بعد دفن عمر بثلائة أيام . 

أسلم قدعاً . وكان من ذوي السابقة » ومن ذوى الشرف والعلم . . هاجر 
افجرتن. وصل القبلتن . وزوّجه رسول" الّه صلی الله عليه وسلم الإبنتين . 
ولم ينكح ابنتي ني من آدم إلى قيام الساعة غيره . وكان رسول الله صلى الله 
علیه وسلم بقدمه ويستحي منه ۰ ویقول : « مالي لا أستحي ثمن تستحي 
منه ملائكة السماء ؟» . 


— ۳۹ 


وني هذه السنة : توفي سراقة بن مالك ء وأم الفضل زوجة العباس . 
وأم أعن بركة مولاة رسول الله صل الله عليه وسلم . ورضي الله عنهم .. 


حوادث سنة خمس وعشرين : 
ثم دخلت السنة الحامسة والعشرون : 
فتوني فيها عبد الله بن أم مكتوم المؤذن ء وعمير بن وهب بن خلف ظ 

الجمحي . الذي حزر المسلمين يوم بدر . م تعاهد هو وصفوان بن خلف 
الجمحي على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب إل المدينة ءبدعوی 
افتداء ابنه وهب الذي كان أسر يوم بدر . فلما دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قص عليه رسول الله ما تعاهد هو وصفوان عليه . فشهد شهادة 
الحق وأسلم . 0 


وفيها توي عروة بن حزام العاشق . 


حوادث سنة ست وعشرين : 
م دخلت السنة السادسة والعشرون . 
رفا قر اد اق ن مرن آل مرج اة رمه اا عبد الله 
بن نافع بن قيس » وعبد الله بن نافع بن الحصين ء وعبد الله بن الزيير -- 
فلقي جرجس ملك البربر في ماني ألف ل a GE‏ 
لزببر . وفتح الله على المسلمين . 


وفیها : مات خارجة بن زيد الأنصاري الذي تكلم بعد الوت . وکان 
من کلامه : خلت لیلتان . وبقيت أربع > بر أريس ء وما بر أريس ؟ . 


حت ۳ 


وفيها اعتمر عثمان » فکلمه أهل مکة آن حول الساحل إلى جدة . 
وقالوا : هي أقرب إلى مكة وأوسع .وكانوا ينُرُسون قبلذلك في الشعتيبه(.). 
فخرج عثمان إلى جدة فرآها » وحول الساحل إليها . 


حوادت سنه سبع وعشرین : 
عم دخلت السنة السابعة والعمشرون .00 
وفيها ‏ على قول ابن جرير - کان فتح أفريقية والأندلس عل ید 
عبد اه بن سعد بن ی سرح . ۵ 
وفيها : عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر » > وول 
عيها عد اه وسعدن أن مرح 
وفيها : مات عبد الله بن كعب بن عمرو رغيي الق عم لدي 
أهملير. ٠‏ 
حوادث سنة ثمان وعشرين : 
م دخلت السنة الثامنة والعشرون . 
فيها غزا معاوية بن أني سفيان البحر » ومعه عبادة بن الصامن » اك 
أم حرام بنت ملحان ‏ أخت أم سلم -- فسقطت عن دابة فا فهلکت . 
وهي الي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وقت قيلولة . فاستيقظ 
وهو يضحك » فسألته ؟ فقال : « ناس من أمي عرضوا علي غزاة في 
سبيل الله » يركبون تبج البحر ANE EE‏ 
الآسرة - فقالت : ادع الله أن بجعلي منهم . فقال : أنت منهم . م نام ء» 
(«) قرية كانت على ساحل حر الحجاز من طريق اليمن . 


۳۱ س 


م استيقظ وهو يضحك » فساألته ؟ فقال مثل قوله . فقالت ۳۹ 
جعلي منهم . فقال : أنت من الأولين » . 
وفیها : غزا معاوية قبرس . فصاه آهلها . 


حوادث سنه تسع وعشرین : 
م دخلت السنة التاسعة والعشرون . 
فیها : شکی الناس إلى عثمان رضي الله عنه ضيق مسجد رسول الله 
صل الله عليه وسلم »> فأمر بتوسعته . وبناه بالحجارة المنقوشة . والقصة 
- وهي الخص - وفیها وسع المسجد الحرام كذلك . 
وفيها : مات سليمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه . وكان عمر 
رضي الله عنه ولاه قضاء الدائن » فمكث أربعين يوما لم مختصم إليه 
اثنان . ۵ ۵ 
حوادث سنة ثلاثين : 
م دخلت سنة ثلاثن . 
وفيها وقع خاكم Ey‏ ال عنه ی 
بر أريس ٠‏ فترحت ولم يوجد . فحزن لذلك أشد الحزن . فوقع من الرعية 
الحلل على عثمان بعدها . 
وفيها : غزا سعيد بن العاص من الكوفة خراسان » ومعه حذيفة 
ابن اليمان » والحسن . والحسين . وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وعبد الله بن الزبر رضي الله عنهم . ۵ 


ل ۳۱۲ مس 


وفيها : كان ما كان من أمر أني ذرّ الغفاري رضي الله عنه » وشده 
إنكاره على معاوية وأهل الشام في الاستمتاع بما أنعم الّه علیهم » والتوسع 
فيما أباح هم 2 وأفاء عليهم من الاموال ۲ وأنه بری : أن لا ست أحد 
من السلمن وعنده درهم ولا دینار والا كان من الذين يكنزون الذهب 
والفضة . 5 ۵ 

فكتب معاوية ي شأنه إلى عثمان . فكتب عثمان بإشخاص ألي ذر 
إلى المدينة » ومحاولة بعض دعاة الفتنة الالتفاف حول أني ذر . فهرب منهم 
إلى الربذة بإذن عثمان وني طاعته . وأقام بها حتى مات رضى الله عنه . . 

وفيها : زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء حين كثر الناس. 
فثبت الآمر على ذلك إلى اليوم . والزوراء دار كانت له بالمدينة . 

وفيها مات أبي بن كعب : سيد القراء » وأحد القراء الأربعة . 


حوادث سنه احدی وثلائن : 

ثم دخلت السنة الحادية والثلاثون . 

وفيها : قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس » وهو الذي مزق كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاه فيه إلى الإسلام . فدعا عليه أن تمرق الله 

وفيها : فتح حبيب بن مسلمة الفهري أرمينية  .‏ 

وقال الواقدي : كان في هذه السنة غزوة الصواري ي البحر . وكان 
فيها : محمد بن أي حذيفة »و محمد بن أبي بكر .فأظهرا عيب عثمان وما غير 
وما خالف أبا بكر وعمر . ويقولان : دمه حلال . 


بت ۳۱۳ بت 


حوادث سنة أثنين وثلاثين : 

ثم دخلت السنة الثانية والثلاثون(0) . 

فيها غزا معاوية بلاد الروم > حنى بلغ مضيق القسطنطينية . 

وفيها : مات عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وسلمان 
الفارمي وآبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة والعباس بن عبد المطلب » 
وأبو سفيان بن حرب . رضي الله عنهم ۵ 

حوادث سنة ثلاث وثلاثين : 

ثم دخخلت السنة الثالثة والثلاثون . 

وفيها : ذكر أهل العراق عثمان بالسوء » وتکلموا فيه بكلام خبيث 
في مجلس سعيد بن عامر .فكتب في أمرهم إلى عثمان . فكتب يأمره بإجلاتهم 
إلى الشام . فلما قدموا على معاوية أكرمهم وتألفهم . ونصحهم . فأجابه 
متکلمهم بکلام فيه شناعة . ثم نصحهم فتمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم . 
فنفاهم معاوية عن الشام . وكانوا عشرة : كيل بن زياد » والآشتر النخعي 
- مالك بن يزيد - وعلقمة بن قيس النخعي ¢ وثابت بن قيس النخعي 6 
وجندب بن زهير العامري » وجندب بن كعب الأزدي «وعروة بن امعد » 
وعمرو بن الحمق الحزاعي > وصعصعة بن صوحان ٠»‏ وأخوه زيد بن 
صوحان ٠‏ وابن الكرّاء . فأووا إلى الجزيرة . واستقروا بحمص حى 
كانت الفتنة التي قادوها لقتل عثمان . 5 

وفيها : مات المقداد بن عمرو رضي الله عنه . 

() سقطت السنة الأولى بعد الثلاثين من الأصل . فكملتها من تاريخ أبن جر ير و البداية 
والنهاية . ي 


|[ ۳۱6 سب 


حوادث سنة أربع وثلاثين : 

ثم دخلت السنة الرابعة والثلاثون : 

فیها : تکاتب النحرفون عن عثمان - وکان جمهورهم من هل 
الكوفة ‏ وتواعدوا آن جتمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه . فبعثوا إليه منهم من 
يناظره فيما فعل من تولية من ولى وعزل من عزل . حى شق عليه ذلك 
جداً . فبعث إلى أمراء الأجناد » فأحضرهم عنده . واستشارهم . فكل أشار 
برأي ٠‏ ثم انتهى الآمر بأن قرر عماله على ما كانوا عليه . وتألف قلوب 
هؤلاء . وأمر بهم أن يبعثوا إلى الغزو وإلى النغور ۳ عنعهم ذلك منالتمادى 
في غيهم . 0 

وفيها : توفى أبو طلحة الأنصاري وا بن الصامتة رفي اله غنهما 
حوادث سنة خمس وثلاثين : 

م دخلت السنة الخامسة والثلاثون . 

وفیها : مات من الصحابة عمار بن ربيعة » أسلم قديماً وشهد بدراً 
رضي الله عنه . ۵ 

وفيها : كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان . 
. وأصل الفتنة ومنبعها : كان من عبد الله بن سبأ ‏ رجل مودي من آهل 
صنعاء ؛ أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان ‏ 
وكان ينتقل ني بلدان السلمن محاول ضلالتهم . فبدأ باحجاز » ثم البصرة » 
نم الكوفة » ثم الشام . فلم يقدر على ما يريد . فأخرجوه حى أتى مصر . 
او . وأشعل نارها » محادة لله ولرسوله ٠‏ حی 


حت 59755187 عت 


كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه » وإغتياله » وهو يتلو 
. كتاب الله تعالى . وكان بيد أولئك المجرمين الحوارج في ذي الحجة من هذه 
السنة . رضي الله عنه . 


0 وله وقمت افنئة العظيمة الى عير ببا رسول الله صل ان عليه وسلمء 
والناس ي بقايا من شرها إلى اليوم . 

ويروى : أن عثمان رضي الله عنه صلى في الليلة الي حوصر فيها 
ونام » فأتاه آت تي منامه › فقال له : قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة الي 


أعاذ منها صالحي عباده . فقام فصلى » ودعاه . فاشتكى » فما خرج 
الا" جنازته . 


قال أهل السير : لما كان من أمر عثمان ما كان » قعد علي بن آي طالب 
في بيته » فأتاه الناس » وهم يقولون : على آمر الزمنن . فقال : ليس 
ذلك إليكم » إنها هو إلى أهل بدر . فأتاه أهل بدر . فلما رأى ذلك علي 
خرج فبايعه الناس . ولم يدخل ني طاعته معاوية وأهل الشام ا 
بالشخوص [ليهم(0) . 


وقعة الجمل : 
وبلغ ابر عائشة -- وهي حاجة" ‏ ومعها طلحة ء والزبر . فخرجوا 


(») قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آخر 
ترجمة عثمان رغي الله عنه وفضائله : الذين قتلوه » أو ألبوا عليه : قتلوا إلى عفو الله ورحمته . 
والذين خذلوه : خذلوا » وتنغص عيشهم . وكان الملك بعده في نائبه معاوية وبنيه . ثم في وزيره 
مروان و عاثية من ذريته ء أستطالوا حياته وملوه » مم فضله وسوايقه . فتملك عليهم من 
هو من بي عمه بضعاً وأمانين سنة . فالحكم لله العلي الكبير . هذا لفظ الذهبي عروفه . 


— ۱۳۱۲ مت 


إلى البصرة بریدون الاصلاح بين الناس ٠‏ واجتماع الكلمة. . وأرسل علي 
عمار بن ياسر وابنه الحسن بن علي إلى الكوفة يستنفرون الناس ليكونوا مع 
علي » فاستنفروهم » فتفروا . وخرج علي من المدينة في ستمائة رجل . 
فالتقى ‏ هو وال حسن -- بذي قار ثم التقوا ‏ هم وطلحة والزببر - قرب 
البصرة . وكان في العسكرين ناس من الخوارج . فخافوا من غالز العسکرین 
علیهم . فتحیلوا حنی آذاروا الحرب بينهما من غير رأي . فكانت وقعة 
الحمل المشهورة . لآن عائشة كانت ني هودج . على جمل . وعقر الحمل 
ذلك اليوم . فأمر علي بحمل الودج » فحمله محمد بن أني بكر » وعمار 
بن ياسر . فأدخل محمد يده في الودج ١‏ فقالت من ذا الذي يتعرض رم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أحرقه الله بالنار . فقال : يا أختاه » قولي 
بنار الدنيا. فقالت : بنار الدنيا » فكان الأمر كذلك . 


وكانت وقعة ابعل في جمای انا تست رل 
ثم التفى علي وعائشة . فاعتذر كل منهما للاآخر . ثم جهزها إلى المدينة . 
وأمر فا بکل شيء ينبغي لها . وأرسل معها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة 
المعروفات ه 
وني هذه السنة : مات حذيفة بن اليمان 0 وأبو رافع مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ۰ وقدامة بن مظعون رضي الله عنهم . 
حوادث سنة سبع وثلاثين : 
| م دخلت السنة السابعة والثلائون . ۵ 0 
فسار علي رضي الله عنه » والتقى هو وأهل الشام بصفین » لسبع بقن 


مت ۳۱۷ مس 


بقن من المحرم - وصفان اسم موضع بن الشام والعراق - فكانت به الوقعة . 
المشهورة . فلما اشتد البلاء على الفریقن 6 وطال أياماً » وكير القتل بينهم 
رفع أمل الشام الصاحف عل رؤوس الرماح » ونادوا : « ندعوکم إلى 


مس ردن 


كتاب الله » فَسر الناس ؛ وأنابوا إلى الحكومة . 

فحکتم أهل” الشام عمرو بن العاص . وحكم علي” بن أي طالب أباموسى 
الأشعري رضي الله عنهما . وكتبوا بينهم العهود بالرغى بما محكم به 
الحكمان . فلما حل الموعد في رمضان توافوا بأذخرح ٠‏ بدومة الحتدل . 
فلم يتفق الحكمان على شيء . 0 
وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق > ومعاوية رضي الله عنه إلى 
لام ۱ تپ 0 00 

فلما وصل علي الکوفة خحرجت علیه احوارج ؛ وكفروه حيث رضی 
بالتحكم . وقالوا : لا حكثم إلا الله . واجتمعوا بحتروراء - اسم موضع 
بلعراق - فسّموا اتفرورية » فأرسل علي إليهم عبد الله بن عباس فأتاهم . 
قال : « فلم أر قوماً أشد اجتهاداً منهم ؛ ولا أكر عبادة » فقال : ماتنقمون؟ 
قالوا : ثلاث . ۳ ظ 0 

إحداهن : أنه حكتّم الرجال في أمر الله » وقد قال الله تعالى : ( إن 
الحكم إلا" لله - الآية )() . ا 

والثانية : أنه قاتل 6 وم یسب و بختم . فان کانوا مومنن » فما 5 
حل لنا قتالهم ؛ وان کانوا کافرین . فقد حلت لنا أموالهم وسبيهم . 
)0 آية 4۰ من سورة الأنعام : 


— ۳4۸ 


والثالثة. : آنه ما نفسه من آمبر الزمنن. إن م يكن أمير الؤمين فهو 
آمبر الکافرین . 


فقال هم ان اتب رگ 
منة نبيكم ما لا تتکرون + آترجعون ؟ قالوا : نعم 


فقلت : أما قولكم : إنه SIS‏ 
يقول : ( يا أمبا الذين آمنوا لا تقتل ۱ الصيد وأنم حرم إلى قوله - 
یحکم به ذوا عدال منکلم )(۱) وقال تعالی : ( وان فتم شقاق ینهما 
فابعئوا حکنماً من أهله » وحکتماً من آهلها )(۱) آنشد کم الّه » آفتحکم 
الرجال ني اصلاح ذات بینهم » وحقن دمائیم وأموافم : أحق" ‏ أم في 
أرنب كمنها ربع درهم > أو بضع امرأة ؟ فقالوا : اللهم بلى » في حقن 
دماهم » وإصلاح ذات بينهم . فقلت : أخرجت من هذه ؟ فقالوا : اللهم 
وأما قولکم : إنه قانتل ول سب و يغلتم ء آفتسبون آمکم » 
وتستحلون منها ما تستحلونه من غبرها ؟ فان قلم : نعم ء فقد كفرتم . ون 
زعمم آنبا لیست لکم بام » فقد كفرتم . لأن الله يقول : ( وأزواجه 
أمهاتهم)(")فإن كنم ترددون بين ضلالتين 00 أيتهما شتم أعرجت 
من هذه ؟ قالوا : الهم نم . ۵ 0 


)۱( أية qo‏ من سورة المائدة . 
)۲( أية ۰۵ سورة النساء . 


(۳) آية " من سورة الا حزاب . 


— ۳۱۹ مت 


00 قال : وأما قولكم : إنه نحا نفسه من « آمر الژمنین » فإن الني صلى الله ۵ 
عليه وسلم - يوم الحديبية - آراد آن یکتب بینه وبين قريش في الصلح . 
فقال لعلى : « اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . فقالوا : لو نعلم 
أنك رسول الله » ما صددناك عن الببت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : 
محمد بن عبد الله . فقال : : امح يا علي واک + محمد بن عبد الله ۱ 
فقال : والله لا أمحوك أبداً . قال : فأرني موضعه » فأراه ذلك . فمحاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده» فو الله لرسول الله صل الله عليه وسلم 
أفضل من علي" . أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . 
فرجع منهم أربعة آلاف . وخرج علیه باقیهم . فقاتلوه » فقتل منهم 
مقتلة عظيمة . وأمر بالتماس الخدج ذي اشدية . فلما وجده سجد 
لله شكراً . 
وني هذه السنة مات خحَبّاب بن الآرّت » وخزعة ذو الشهادتتن » وسفيئة 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعبد الله بن سعد بن أني السرح 
رضي الله عنهم . 5 
حوادث سنة ثمان وثلاثين : 
تم دخلت السنة الثامنة والئلائون : 
فيها : قتل محمد بن أي بكر وأحرق . 
وفیها : مات سهل بن حنیف » وصهیب یب الرومي . 
م دخلت السنة الأربعون(.) : 


() سقطت السنة التاسعة والثلاثون . 


ست ۵ ۲۳۲ سم 


وفيها : كتب معاوية إلى علي : «أما إذا : شئت فلك العراق . ولي الشام . 
" ونكيف السيف عن هذه الآمة . ولا “بريق دماء المسلمين » ففعل . وتراضيا 
رضي الله عنهما على ذلك . 
اا ین 0 
بیع الناس ابنه الحسن . فبقى خليفة نحو سبعة أشهر . ثم سار إلى 
معاوية . فلما التقى الجمعان » علم احسن : آن لن تختلب إحدى الفتتين ‏ 
آشیاء اشر طها . فأعطاه معاوية إياها وأضعافها . 0 
وجرى مصداق ما صح عن رسول لله صل الل عليه وسلم أن قال 
في الحسن : « إن ابي هذا سيد ۳۳ بن فئتن 
عظيمتين من المسلمن ) . 00 
وصح عنه أنه قال في انفوارج : 1 « مخرجون على حين فرقة . بن 
الناس . تقتلهم أقرب الطائفتن إلى الحق » ٠٠٠ ٠,‏ 0 
صز وبا ي : نیم ال 
الفتنة . وأخبر صل الله عليه ولم بوقوعها » وحذر متها : . 
فحصل عجموع ما ذ کرنا أ لوبي معدن أي وق را 
عمر » وأسامة بن زيد » وآکثر الصحابة الذین قعدوا واعتزلوا الطائفتن . 
٠‏ وأن علي بن أني طالب وأصحابه آقرب ال اطق من ممارة وأصحابه . 
وأن الفريقن 8 م مخرجوا من الا عان . 


لات 
۰ ( م ۲۱ مختصر السيرة ) 


وأن الذين خرجوا من الإعان : إنما هم أهل النهروان . 

وأن ما فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما : أحب إلى الله ثما فعل 
أبوه علي ی مال 
أو مستحب . 

وأجمع أهل لسنة عل السکوت عما شتجر بن الصحابة رضي ال 
عنهم . ولا يقال فيهم إلا الحسى . فمن تكلم في معاوية أو ره من الصحابة 
فقد خرج عن الإجماع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وان هذا العام يسمى عام الجماعة » لاجتماع المسلمين فيه على إمام 
واحد » بعد الفرقة . وهو عام إحدى وأربعين في ربيع الأول . فاجتمعوا 
على معاوية رضي الله عنه » ودعي من يومئذ أمير المؤمنين . ورجع الحسن 
بن علي رضي الله عنهما إل المدينة . 
ثم دخلت سنة أثنتين وأربعين : 66١‏ 

فيها مات عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر ء وهو واليها . 

ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين : 

فيها مات عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين : 

ا ا ا 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين : 

بات فيها حفصة بنت عمر ء أم الؤمين » وزيد بن ثبت رضي الله 
عهم . 


— NY — 





۰ فمات فيها محمد بن مسلمة . رضي الله عنه . 
تم دخلت سنة سبع وأربعين : 0 
فمات فيها قيس بن عام رضي ان غنه. 
م 
وفيها واي تن رون ناه 
قسطنطنية . ومعه ان عباس ۰ واین عمر وان الزير > وأو یوب 
الأنصاري . ۵ 
وفيها : مات الحسن بن علي » وجويرية بنت الخارث أم الزمين ء 
وصفية بنت حيتي أم المؤمنين » وجببر بن مطعم ۰ وحسان بن ثابت » 
ودحية بن خليفة الكلي » وكعب بن مالك » وعمرو بن أمية الضمري » 
ا رد تین ین یس ی ٠‏ رضي ال 
ثم دخلت سقة اهدی وخمسین : ۱ ۱ ۱ ۰ 
فمات اد زا دق جر مج 
رضي | اله له عنهم . : 
کات فا و ارب زر زيد بن خالك الاتضاري غاز؟ + و عبد مور 


YT — 


القسطنطينية » وكان النصارى پستسقون بقبره رضي الله عنه . وبرأه الله 
من عقائد النصارى . ومات بها أبو مومى الأشعري ء وعمران بن حصين 
رضي الله عنهما . 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين : 

فمات فيها صعصعة بن ناجية الصحالي » الذي يقال : إنه مالسا 
مومودة ني الحاهلية » وزياد بن سمية رضي اه عنهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة آربع وخمسین : ۵ 5 ٩۲‏ :۱ 

فماتت فيها سودة بنت زمعة أم الژمنن »> وآبو قتادة 5 اژنصاري ¢ 
وحكى بن حزام رضي الله عنهم . 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين : 

س ما ب بالأرقم ين أن الأرقم الذي كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مختبئاً في داره - وسحبان وائل » 
البليغ الذي يضرب به ده 


ثم دخلت سنة ست وخمسين : 








فدعا فيها معاوية اس إلى بيعة ابنه يزيد . 


ثم حوادث سنة سبع وخمسين : 
فمات فيها عثمان بن حنيف رضي الله عنه . 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين : 





فمات فيها سعيد بن العاص ‏ أحد الأجواد السبعة - وعبد الرحمن 
بن أني بكر » وعبد الله بن عباس - أحد الأجواد السبعة رضي e‏ 


حوأدث سنة ستين : 





عم دخلت سنة ستن : 








فمات فيها معاوية بن أي سفيان . وصح آن آبا هربرة مات قبلها 
بسنة » وأنه كان يقول : « ات من رأس المتين » وإمارة 
الصبيان » 22 ay.‏ 

واستخلف معاوية ابنه يزيد » فجرت الفتنة الثانية 589 الفتنة 
قائمة سنین ۰ حنی اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان . ۵ 

فأول ما جرى في أيام يزيد : مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وأهل بينه في يوم عاشوراء سة إحدى وستان . 

م بعدها جرت وقعة ار اليمةبلدية ‏ قاو هله ا 
ثلاثة أيام . 

ثم بعد ذلك : توجهوا إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبر رضي الله 
عنهما . فحاصروها . فلم يزالوا محاصرءها حى فدات يزيد . فلما مات 
يزيد افترق الناس افتراقاً كدراً م كاقل .ا 

وتشعبوا شعباً بکل جزيرة فها آمبر المؤمنين ومنبر 

وثبت مروان بالشام » وخرج الختار ؛ e‏ المبيد الفسد 
بالعراق » ونجدة بن عوعر باليمامة . 
٠ ۱‏ والشهور بأمر الژمنن في هذه السنين : عبد اله بن ازور مک و 
ریدم وی یم 3 سین وت ۳ 

ولا تول تصدی لحرب عبد الله بن الزبير . فجری بینهما ما يطول 
ذکره » وآخره : أنه وجنه لقتال ابن الزير جيشاً عليهم الحجاج بن بوسف ۱ 
الثتقفي » فحصره بمكة » ثم قتله رضي الله عنه > سنة ثلاث وسبعن . 
0 فاجتمع الناس بعده على عبد الملك بن مروان فلم بزل وا كناك إل 


ست ۳0 — 


سنة ست ونمانن . فمات واستخلف ولده الولید . فبقی في اخلافة سبع سنبن 
وأشهرآً. ٠٠‏ ۱ اا ا ۱ 

وني أيامه مات أنس بن مالك رضى الله عنه » والحجاج بن يوسف ٠‏ 
ثم ولى بعده أخوه سليمان بن عبد الملك . فبقى سنتين وأشهراً . 

واستخلف عمر بن عبد العزيز . فبايعه الناس سنة تسع وتسعی 
في صفر . تور 

فسار رحمه الّه سرة الحلفاء الراشدین . وأحیا السئن وأمات البدح . 
وبقى في الخلافة رشيداً مهديآ سنتين وأشهراً » ومات في رجب سنة إحدى 
ومائة . 

ومات ني أيامه ابنه عبد الملك . وكان يشبه أباه رحمهما الله . 

ثم تولى بعده : يزيد بن عبد الملك . فبقى أربع سنين وشهراً واحداً . 
وتوفى سنة خمس ومائة . 

ثم تولى بعده : أخوه هشام بن عبد الملك . فبقى تسع عشرة سنة وأشهراً . 

وی خلافته ظهر اعد بن درهم ۰ أول من قال بخلق القرآن . وآظهره 
في دمشق . فطلبه بنو آمية . فهرب منهم إلى الكوفة . فلما أظهر قوله هناك : 
أحذه خالد بن عبد الله القسري . قتله يوم عيد الأضحى من سنة أربع وعشرين 
ومائة . خطب الناس » فقال : أمها الناس ضحوا . تقبل الله ضحايا كم .في 
مضح بالحعد بن درهم . إنه زعم : أن الله لم بتخذ إبراهم خليلاً . وم يكلم 
موسى تكليماً . تعالى الله عما قال الحعد علواً كبيراً . ثم نزل فذبحه في 

وتوفی هام بن عبد اللك سنة حمس وعشرین ومائة .. 

ثم تولى بعده : ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك . فبقى سنة أو أقل 
أو أكثر . م قتل سنة مست وعشرين ومائة . 


بت #0 لس 





. ثم تولى بعده : ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك . فبقى خمسة أشهر 
وتوفى في ذي القعدة - أو في أول ذي الحجة عن سنة ممت وعشرين ومالة . 
. وبعده انتقضت الخلافة التامة . ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد إلى 
ايوم . وهو آخر الخلفاء الاثى عشراء الذين ذكر هم الني صلى الله عليهدوسلم 
في الحديث الصحيح :0 زال أمر هله م2 یا يتصرون عل مث 
ناوأهم إلى اثنى عشر خليفة . كلهم من قريش » . . 0 
وني لفظ لمسلم : إن هذا الآمر لا يتفض ١‏ جتى بحضي فيهه 
اننا عشر خليفة » . 0 ۵ ۱ 
وعند البزار ٠‏ لا يزال أمر أمني قائما » حتى مضي اثنا عشر خليفة» . 
وني لفظ : «لایزال الاسلام عزيزاً منيعاً إلى الى عشر خليفة » . 
وعند أني داود : « قالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال : ثم يكون الممرج ». 
فلما مات يزيد ل وم ينتظم 
له أمر. 2 ۱ ۱ 
ور مروان اخمار - 
فبايعه بعض الناس في صفر سنة سبع وعشرين ومائة . 
ول يزل في حروب وتحخبيط إلى آخر سنة النتين وثلان وماثة ‏ يوم 
الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة . - فقتل في كنيسة أبي صير . وكانت مدة 
خلافته : خمس سنین وعشرة آشهر وعشرة آیام . وهو آخر من ولاف 
من بي آمة . 
۰ دولة بني العباس : 
ثم قامت دولة بي العباس . ۱ 
وي هذه السنين : وقعت الفتنة الثالثة الي 1 5 اخرق بعدها إلى 
ظ 568 


بت 3 لس 


فأول من قام من بي العباس : السفاح » واسمه عبد الله بن محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس . فبقى نحو ست سنن ثم مات . وعهد إلى أخيه 
العروف بالتصور . فبقي فيها اثنتين وعشرين سنة . ثم توفى . وعهد إل 
ابنه المعروف بالمهدي » فبقى نحو عشر سنين » ثم مات . 
وقام بعده ابنه : مومی ‏ » السمی بافادي ‏ فبقى سنة وشهراً » 

وقام بعده آخوه هارون » السمی بالرشيد » فبقى أكثر من عشرين 
سنة » ع مات . ۱ 

وقام بعده : ابنه المسمى بالأمين - وأمه زبيدة بنت جعفر بن النصور- 
وبقى نحو ثلاث سنن . ثم قتله عسكر أخيه المأمون .. 0 

وقام بعده: المأمون . وهو الذي جر على المسلمين كثراً من الفن في 
العقائد . فترجم كتب اليونان في الفلسفة . وأظهر القول بخلق القرآن وألزم 
لناس القول به » وامتحن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله في 
ذلك . 
بدء تأليف الكتب  :‏ 





وني أيام عمر بن عبد العزيز : كتب إلى أني بكر بن حزم بالدينة : 
« انظر ماکان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعه ٠‏ فإني 
خفت دروس العلم » وذهاب العلماء » . 

وني أيام المنصور : شرع العلماء في تصنیف كتب التفسر والحديث  .‏ 

فصنف ابن جريج بمكة » ومالك بن أنس بالمدينة » وعمرو الأأوزاعي 
بالشام > وحماد بن سلمة بالبصرة ) وسفیان الثوري بالکوفة » ومعمر 
بن المثى باليمن . 


بت ۳۲۸ سب 


وصنف محمد بن إسحاق المغازي . وصنف أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

الرأي . ظ 
وقبل هذا : كان الآئمة ینکلمون من حفظهم . > ویروون 5 صحفاً 

غبر مرتبة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

۱ والحمد لله رب العالين ٠‏ وصل اق ومام ورك عل عام مید ارما 

محمد » وعلى آله وصحبه أجمعن . 


د 4 له 


وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشریف يو م الأربعاء » لاحدی عشرة ٠‏ 
خلت من شهر رجب سنة ۹ على يد الفقير إلى ربه : سليمان بن سسَحُمان 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤمنات . 

الهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم . 00 

وكان الفراغ من مراجعة هذا الكتاب ومقابلته وترقم الآيات وتخريج 
الأحاديث وتعليق ما رأينا الحاجة داعية إلى إيضاحه يوم الأربعاء السابع 
والعشرین من شهر ربيع الآخر عام ۱۳۹۸ ه. وصل الله على 000 


رك وسلم . 


الراجعون . 


— ۹ — 


نات 


آآروضو_ 
تقدم أمانة ال عر ناه ۵ 
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صفحة سطر 0 خط صواب ‏ 
٩‏ ۳ من التعليق بل ما ألفينا ۱ بل نتبع ما ألفينا 
۳ . من التعلیق مريقيا 0١‏ مزيقيا 
م اذو فق فرق 
7 و * راك الي E‏ لني تعتقد 
ي ۷ كفروهم ‏ کفرهم 
٩ ۳‏ أن تأذنك له أن تأذن له 
0١5222 ٩‏ ظ بنو ها هاشم بنو هاشم ٠‏ 
١ 4‏ ني قول تعالى في قوله تعالى 
هاه ٠‏ بلعيرانيه 20 بالعبرافيه 
۷ ۲ لاه موت نفس أنهلن تموت نفس | 
4 ۷ من التعليتق ‏ وتلاەحتقثلاوته ‏ وتلاەحقتلاوتە(۳)منالتعليق 
۸4 4 3 رما اة إرسال ٠‏ . 
و 4 في الضخر 202 ف الصّخر 
٥‏ اه معرض معرضاً 
۵ هشامبن عمر ‏ هشام بن عمرو 
۸-۲ لحصم لیحطم 


١ ۲0٦‏ اد 
۷ ۱-۲۰ بقن بقن 








لما الخ محمد بن عيد الوهاب 


رحمه الله 


قام بجمعها وتصحيحها ومقابلتها على اصولها 


و محمد بن عبد الرزاق الدويش 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد : 0 ٠‏ 

فهذه مجموعة من مسائل وفتاوی الشیخ ۳ محمد بن عبد لوهاب 
رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين را 

وقد قمنا يجمعها من عدد من الکتب ' 

كتاب تاريخ نجد لابن غنام . ظ 

وکتاب : الدرر السنية نی الاجوبة النجدية : جع 1 قامم . 

وكتاب : الرسائل والمسائل النجدية .. اا ۱ 

وقد اعتمدنا فيما وجد في تاريخ ابن غنامعلى المخطوطة الموجودة حالياً 
في مكتبة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية . وجعلناها هي الأصل 
وقابلنا عليها الطبعات الثلاث للكتاب نفسه وهي الطبعة المصطفوية » وطبعة 
عبد المحسن أبابطن » وطبعة ناصر الدين الأسد ء وییتا ما ینها من 
فوارق . ۱ 

أما فيما يتعلق بما وجد ني الدرر » أو ني المسائل والرسائل النجدية فقسد 
أخذناه من النسخة المطبوعة مع الإبقاء على ترتيبه الذي طبع عليه : مع الإشارة 
إلى ما ثم أخذه من كل كتاب في بداية الموضوع المستمد من تلك الكتاب . 
علماً آن ما هو موجود ني الدرر مرتب على أبواب الفقه . 


نیت 


كذلك فما برقم ما وجد فیها من آبات قرآنية > وتصحيح ما رأيناه 
من آخطاء مطبعية . 


وتسمية هذا افزء : بفتاوی ومسائل الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله لا تعي عر ج ا و اه هو ما ثم 
العثور عليه حى الآن . 

هذا ونسأل الله تعالى أن بمعل العمل خالصاً لوجهه ٠‏ وأن يسك نالإمام 
الجدد فسیح جنانه وأن بحري العاملن على نشر ماله من مؤلفات ومصنفات 
غير وأن يشركنا معهم في الأجر والثواب إنه سميع جيب . وصل الله على 
محمد وآله وصحه . ۱ 


صالح بن عبد الرحمن الأطرم محمد بن‌عبد الرزاق الدویش 


الممسالة الاو لى(جد) 


سل ره اه (1) عن قوله تال ي سوره هود : من كان يزيد الاه 2 الانيا وزينتها 
نوف إليهم أعماهم فیها وهم فیها لا یر ان د الآخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون ( (۲) . ۱ ۰ 


فأجاب بقوله : 

ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع() ما يفعله الناس ابوه 
ولا يعرفون معناه » فمن ذلك : العمل الصالح الذي يفعله كشر من الناس 
ابتغاء وجه الله من صدقة » وصلة » وإحسان إلى الناس » ونحو ذلك » 
وكذلك رك ظلم أو كلام في عرض » ما يفعله الإنسان » أو بتركه خالصا 
لله » لكنه لا يريد ثوابه في الآرة » وإنما يريد أن بجارى به بحفظ ماله 
وتنميته » أو حففظ أهله وعياله » أو إدامة النعم عليها » ونحو ذلك . ولاهمة 
فم ني طلب الحنة والغرب من النار » فهذا يعطى ثواب عمله ني الدنياء 
وليس له في الآخرة من نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس › وقد غلط 
فيه بعض مشائخنا بسبب عبارة ذكرها في« الإقناع» في أول « باب النية » 
لما قسم الإخلاص إلى(؛) مراتب وذكر هذا » ظن أنه یسمی اخلاصاً 
دحا له » وليس كفلك » وإقسا رنه( لا يسع ريا + وله 
عمل حابط في الآخرة ٠.‏ ' 





(ه) من هنا حى صفحة : ٩۲‏ مصدره تاریخ این غنام . 

. في المخطوطة رضي الله عنه » والدعاء بالتر ضي مشتهر عن الصحابه‎ )١( ٠ 

۱ (۲) سورة هود آية ا ۱ )۳( ي طبعة الأسد ٠‏ .مما يفعله َ 
(4) في المخطوط بدون « ال » . 
(5) في طبمة أبا بطين : بدون لا والتصحيح من المخطوطة . 


النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف » وهو الذي ذ كر جاه ٠‏ 
في الآية أن الآبة نزلت فيه ٠‏ وهو : أن يعمل أعمالا صاخة ونيته رياء ٠‏ 
الناس لا طلب ثواب الآخرة . ولم(١)‏ ذكر لمعماوية حديث أني هريرة 
ي اثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار » وهم : الذي تعلّم العلم ليقال عالم . 
وتصدق ليقال جواد ء وجاهد ليقال شجاع ؛ فبكى(') معاوية بكاء 
شدیداً ء ثم قرأ هذه الآبة . 

النوع الثالث : أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد ببا مالا » مثل : 
اج لمال يأخذه لا لله » أو مباجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها > أو مجاهد 
اجل الغم . فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية كما في الصحيح 

عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد 
الدر هم » إلى آخر الحديث7) . 

وکا یتعلم الرجل العلم لجل مدارست(؟) أهله انیس 5 
أو يتعلم القرآن ۰ أو يواظب على الصلاة لجل وظيفة السجد ‏ كما هو 
واقع كثير ‏ وهؤلاء أعقل من الذين قبلهملانهم عملوا لصلحة محصاونا » 
والذین قبلهم عملوا لاجل الدح واخلالة ي آعن الناس ۰ ولا حصل شم 
طائل . والنوع الأول اعقل من هؤلاء كلهم لآنهم و 





(۱) ني طبعة أبابطين .والمصطفوية : وكا ذكر . 

(۲) ی الخطوطة « بکی » بدون فاء وكذاك أي اللبمة الصطفوية . - ۰ 

(؟) ( في المطبوعة : « تعس عبد الدينار» إلى آخره » ومن هنا حى ص ۱۸۷ 
من المطبوعة ساقط من المصورة وقد ذكر في هامش المطبوعة ما يلى : « سقط من أضل الطبعة 
الأولى أربع كراريس » وأثبتناها » هنا وهو من قوله : « آلى آخره» إلى قوله « وقال الشيخ 
رحمه الله ورضى عنه : قوله تعالى : ( واتيعوا ما تتلو الشياطين ا لل 
(عبار ة آبابطین ج ۱ ص ۱۷۸ .) 

(4) في المخطوطة رهم اش اب بو کر 7 


ست ‏ سس 








وحده لا شريك له » لکن ۸ يطلبوا من(١)‏ الحير الكشر اسم الدائها وهو : 
2 د( 20 من الشر العظم وهو : النسار . 20 


ائ الرابع TTT‏ 
لا شريك له » لكنه على عمل يكفره كفراً مخرجه عن الإسلام » مثل : 
اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآأحرة » ومثل كشر من هذه المة الذدین فیهم شرّك آو کفر آکبر خرجهم 
من الإسلام بالكلية ‏ إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله . 
في الدار الآخرة » لآنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعماهم . 
فهذا النوع أيضاً قد ذا كر في الآبة عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف 
خافون منها . قال بعضهم . لو أعلم آن ال بقبل مني سجدة واحدة لتمنیت 
الوت لان الّه يقول : « إنما يتقبل الله من المتقن » . فهذا قصد وجه الله 
والدار الآخرة » لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والملك() والمال 
ما حمله على ترك کشر من أمر الله ورسوله أو أكثر فصارت الدنيا أكبر 
قصده ولذلك قيل (4) قصد الدنيا . وذاك القلیل(۰) کأنه ۸ یکن کقوله 
صل الله عليه وسلم : « فانك ۸ تصل » . والأول أطاع الله إبتغاء وجه الله » 
لكن أراد )١(‏ من الثواب في الدنيا » وخاف على الحظ والعيال » مثل ما يقول 


. في طبعة الأسد بدون من وكذا في طبعة أبابطين‎ )١( 

(؟) في طبعة ناصر -الدين الأسد وم يرهبوا وكذا في طبعة أبابطين . 
(۴) ني طبعة الأسد والمكث وكذا في طبعة اب 

(4) في طبعة الأسد قبل وكذا في طبعة أبا بطين . 

() أي القصد القليل للآخرة . 

. في طبعة أبا بطين‎ ena في طبعة الأسد‎ )٩( 


VV me‏ سه 


الفسقة فصح أن يقال قصد الدنيا . والثاني والثالث واضح ٠‏ لكن بقى أن 
يقال : إذا عمل الرجل الصلوات امس والزكاة والصوم واخج ابتغاء 
وجه الله طالب ثواب الآخرة ء ثم بعد ذلك عمل اعمالا كشرة أو قليلة 
قاصداً بها الدنيا مثل : أن حج بعده لأجل الدنيا كا هو واقع »فهو لما غلب 
عليه منهما . وقد قال بعضهم : القرآن کثر آً ما يذ كر أهل الحنة الختص 
وأهل النار الخص ويسكت عن صاحب الشائبين ٠»‏ وهو هذا وأمثاله . 
وغذا خاف السلف من حبوط الاعمال » وأما الفرق بن الحبوط والبطلان 
فلا أعلم بينهما فرقاً . 

والله أعلم  .‏ 





المسالة الثانية. 


سألي الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفّر الرجل به(١)‏ » فأخبرته 
الصدق » وبينت له )١(‏ الكذب الذي يبهت به الأعداء ؛ فسني أن أكتب 
له . فأقول : 0 


أركان الإسلام الحمسة أولما : الشهادتان » ثم الآركان الأربعة . 
فالأربعة » إذا أقرّ بها وتركها تهاوناً » فنحن -- وإن قاتلناه على فعلها - 
فلا نکفتره بتركها » والعلماء اختلفوا في كفر التارك ها كسلا من غير 
جحود . ولا نقائل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادنان ٠‏ 


وأيضاً نكفره بعد التعريف إذا ووم » فنقول : آعداژنا معنا(۳) 
على أنواع : 


النوع الأول : من عرف أن التوحيد دين الله سول الذي أظهر ناه 
للناس » وأقر أيضاً أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي 
هو دين غالب الناس - أن (؛) الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه 
ویقاتل آهله لیکون این ای با ی » ولاتعلمه 








() في طبعة الأسد تقديم به على رجل وكذا في طبعة أبا بطين. . 
(۲) في طيعة الأسد : فأجته وبنیت له آیضاً الكذب الذي ببت وكذا في لع آنا بان + 
(6) في طبعة الآأسد : بدون معنا وكذا في طبعة أيا بطين . 

(4) في طبعة الأسد هي الشرك وكذا في طبعة بابطين . 


E‏ نت 


ولا دحل فيه » ولا ترك الشرك » فهذا کافر نقاتله بکفره › لأنه عرف ` 
دين الرسول فلم يتتبعه » وعرف دين الشّرك فلم يتركه ء مع أنه لا یخض ‏ 
دين الرسول ولا من دخل فيه > ولا مدح الشرك ولا بزینه للناس . 

النوع الثاني : من عرف ذلك كله ولكنه تبن ني سب دين الرسول مع 
اد عائه )١(‏ أنه عامل به » وتبن ي مدح من عبد بوسف ۲ سف ولآشقر 0( 
ومن عبد أبا علي و افضر ‏ من أهل الکویت » وفضتلهم عل من وحتد 4 
وترك الشرك . فهذا أعظم من الأول » وفیه قوله تعال : ( فا جاءهله" 
ما عرفواکفروا به فلعنة الله . علالکافرین )(۳). وهو ممنقال الله فيه : 
(وإن” نکثوا اتهم" من بعد هارم او ی دینکم" 
فقاتلوا أئمة الكتفار إنهم لا أبنمنا ۴ ان لهم تلهم یه سنتهون )(0) . 

النوع اثالث : من عرف التوخيد واه واتبعه . ۱ . وعرف الشر له 

وتركه » ولكن يكره من دخل في التوحيد وبحب من بقي على الشرك . فهذا 
أيضاً كافر » وهو من ورد فيه قوله تعالى : ( ذلك” بأتهام كرهوا ما أنزل 
وباحد a‏ ۲ . 


النوع الرابع اس وان اس ی مب ْ 
التوحيد واتباع أهل الشر له وساعون(۱) ال ماقم ویتعذر أن تا وطنه 


)0 في طبمة آبا بطين : مع آعدائه .. 
۰ (2) في طبعة با بطین والأشعري . 
(0) سورة البقسرة أية : ۸٩‏ 
)+( اسورة التوبة آية : ۱۲ . 
(ه) سورة محمد آية : و 
- (۱) ی المخطوطة : وساعين بالياء . 





بشق عليه » فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده وبجاهد بماله ونفسه . فهذا 
أيضاً كافر : فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا عکنه الصيام إلا بفراقهم 
فعل ٠‏ ولو يأمرونه بتزوّج امرأة أبيه ولا بمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعل . 
وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله 
ورسوله آکبر من ذاك بکثر (کثر )() . فهذا آیضاً کافر » وهو من 
قال اللهفيهم ( ستجدون آخرین بریدون‌آن بأمنوكم ويأمنوا فومهم )0 إلى 
قوله : ( سلطاناً مبينا ) . فهذا الذي نقول . 


وأما الكذب والبهتان » فمثل قوضم : إنا نكر الو ۷۳۳9 
امجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه » وأنا نکفر من لم يكفر ومن 
a‏ . فكل هذا من الكذب والبهتان الذي 
بصد ون به الناس عن دين الله ورسوله . وإذا كنا لا نکشر من عبد الصنم ٠‏ 
الذي على قبر عبد القادر > والصام الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثالهما » 
أجل جهلهم وعدم منينبههم(")فكيف نكفر من لم يش رلكبالله إذا م اجر 
إلينا ولم يكفر ويقاتل ( سبحانك هذا ببتان عظم(*)) . بل نكفر تلك الآنواع 
الأربعة أجل حادم له ورسوله . فرحم الله أمرأ نظر لنفسه وعرف أنه 
ملاق الله الذي عنده الحنة و النار . 


۵ وصل اه عل محمد وآله ون 


)١(‏ في المطبوعة : , أكثر من ذكر لكثير» وهو خطأً رت . والتصويب و الزيادة 
من المخطوطة : « عبارة ناصر ددا ۱ ۱ 
(۲) سورة النساء الآية : ۱ 
(۳) ی طبعة أبا بطين ‏ : 0 
0( سورة النور آية : ۱٩‏ . 


ا 


المسألة الثالثة 


اس قن 0 ا الاسام تقي الدين : 


9 ut 

إلى الآخوین عیسی ی بن قامم او 

سلام علیکم ورحمة الله » وبعد ؟ 

ما ذکرنوه(۱) من قول الشیخ کل(۲) من جحد کذا وکذا » وأنکم 
شاکنون في هولاء الطواغیث وأتباعهم هل قامت علبهم اطحجة آم لا ؟ فهذا 
من العجب الهجاب , كيف تشكون في هذا وقد وضَحته لکم مراراً ؟ 
فان الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهدٍ بر سلام ۰ » والذي نشأ 
ببادية » أو يكون ذلك في مسألة خفيّة » مثل الصرف والعطف » فلا یکفر 
حى يعرف . وأما أصول الدين التي أوضحها الله(؟) في كتابه فإن حجة الله 

هي القرآن : فمن بلغه فقد بلغته الحجة . ولكن أصل الإشكال أنكم لم 
تفرقوا بين قيام الحجة(!) وفهم الحجة » فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا 
حجة الله مع قيامها عليهم » ها قال تعالى : ( أم 7 تخس تحسب أن" آکترمم 
بسمعون آو یعقلون زن" هم ال کلانعام بل هم ' أضل” سبيلا” (*) 
(۱) ق طبعة الأسد : فما ذکر موه وکذا ی طبعة آبا بطن . 
)١(‏ في طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة أبا بطين . 
(۳( في طبعة الأسد وأبا بطين أوضحها واحكمها . 
(4) في طبعة الأسد : وبين فهم الحجة وكذا في طبعة أبا بطين . 
(ه) سورة الفرقان آية : 6 


أ[ ۱۲ _-. 


وقيام الحجة وبلوغها نوع » وفهمهم إياها نوع آخر ۱ ٠‏ وکفرهم 
ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع( ۱) آخجو . فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا 
قوله صل الله عليه وسلم في انخوارج : «آینما لقیتموهم فاقتلوهم 4 ۰ 
وقوله :- +شر قتئلی حت أدم السماء » مع كو مهم في عصر الصحابة 6 
وعقر الإنسان عمل الصحابة معهم . ومع (جماع الناس(۲) أن الذي أخرجهم ‏ 
من الدین هو التشدد والفلو(۲) والاجتهاد وهم يظنون أنهم مطيعون لله › 
وقد بلغتهم الحجة . ولكن لم یفهموها . وکذاك قتل علي رضي الله عنه 
الذين اعتقدوا فيه ونحريقهم بالنار » مع كوهم تلاميذ الصحابة ومع عبادمهم 
وصلاحهم وصيامهم » وهم أيضاً يظنون أنهم على حق . وكذلك إجماع 
السلف على تكفير ناس من غلاة القدرية وغرهم » مع كثرة علمهم وشدة 
عبادتهم » مع (؛) كونهم يظنون أنهم بحسنون صنه] . وم یتوقف أحد من 
السلف في تكفرهم لأجل أ:هم لم يفهموا » فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا . 


إذا علمتم ذلك فهذا الذي أنم فيه » وهو : الشك في كفر(0) أناس 
بعبدون الطواغیث » ویعادون دین الرسلام » ویزعمون أنه رد 6 ًة لاجل 
آ: نهم ما فهموا - کل هذا آظهر وین نم تقدتم زا لذین حرقهم علي فإنه 


بشایه هذا. 


۱ . ۱ في المخطوطة بدون هاتين الكلمة. : نوع آخر‎ )١( 
والأجتهاد‎ .. Te ني طبعة الأسد : ومع الأجماع أن الذي‎ )۲( 
0 . وكذا في طبمة آبا بطن‎ 
. ی طبعي الأسد با بطین بدون کلمة : الغلو‎ )۳( 
. ني المخطوط وکونهم و لعل الصواب ما ذکر لتناسب المبارات‎ )4( ٠ 
. في طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة آبا بطین‎ )0( 


س كا لس 


وأما (رسال کلام الشافعية آو غرهم فلا بتصور آن (۱) يأتيكم أوضح 
۸ آتاکم . فإن كان عليكم بعصض الإشكال فارغبوا إلى الله أن يزيله 
وأيضاً ذكر لي محمد بن سلطان(') أنه جرى عندكم مسألتان » الآولى : 
صورة المقاصةء يريد بعض الناس أن بحتال على المَنْهى عنه من بيع الطعام 
٠‏ قبل قبضه ء ويقول للخشير(") إذا جاء بدراهم التمر : بعها علي" بتمر قدر 
الذي في ذمته ؛ م يتساقطان ۰ وجعل هذه من القاصة الباحة وکذلك ذکروا 
إذا اشترى منه سلعة وشرط عليه أن بوفیه بپسا صح العقد وفسد الشرط آن 
بعض النساس يريد أن بجعل هذه الحيلة إلى قلب الدين الذي في ذمته دينآً 
آخر وينسب الصحة إلى « الإقناع» و« النتهی » وهما من أشد الناس كلاماً 
وتحربماً لثل هذا و و سو 
الخيلة ثلا يتخذ ذريعة مثل العينة وغيرها . وأنا ذكرت لكم مراراً : ! 
ادعى أحد ف هذا وأمثاله الحواز فار عن الخيل ا س 7 8و0 مخادعة 
لله : ما مغناها ها وما صورما . 0 

0 مثال ذاك : اد دای عن رجل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصا 
- وهي تساوي العشرين ثياباً أو طعاماً آو غرهما - قلت لك : هذا صحيح 
بالإجماع . فإذا سألتي عن إبرائه من عشرين الشخص بعد ما لبتت في 
ذمته » قلت اماه ارود دين ۳ 0 م يشار مي 





ي المخطوطة أن ساقطة . 
(؟) في طبعة الأسد بن سليمان وكذا في طبعة أبا بطين . ۰ 
(۳( رد > شب ام يد ونا ولب با ين واتصويب من الخلة 
(4) في المخطوطة : المتعاقدان و الصواب ما ذکر . ۱ 


حت 12 هت : 


ولم أبرئه إلا لأنه يريد أن يقرضي مائي مشخص بربح عشرين وقال لي : 
هذا ربا لا يصح ٠‏ ولكن بعني سلعة تساوي عشرين ثم بعد ذلك أبرئي 
منها . قلت لك : هذا صريح الربا والمخادعة لله بلا شك . وكذلك أشباه 
هذه الصورة . فالذي جعل التحيل على بیع الطمام قبل قبضه من القاصة > 
أو بجعل بيع السلعة ليوفيه بها حيلة إلى حل(۱) کون رأس مال السلم(۲) ديا 
مع تصرحهم بتحرعه بلا هذه الحيلة » اسألوه ما الفرق بن هاتن الصورتن 
وبن تلك فإنه لا جد فرقاً إلا بالمكابرة . 


وهنا فائدة ينبغي التنبه ها » وهي : أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها 
انم ومشاغکم » ویسمونها : التصحيح » والأمور ابي نشأ الإنسان عليها 
صعب عليه مفارقتها بالكلية » والاستجابة لله والرسول » وترك مذهب 
الآباء وما عليه المشايخ آمر (۳) عظم لا يوافق عليه أكر الحلق . فأمر الحيل 
ومسائله مثل أمر الشرك ء فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية 
ولا ثالثة » وم تفهموه كله إلى الآن » كذلك الحيل لأجل نشأتكم عليها 
وتسميتها التصحيح تحتاج منكم إلى نظر وفطنة . فأکتروا التدبر فا والطالعة 
والتمثیل فی« اغانة اللهفان » وغبر‌ها . 


والله أعلم ۱ 


. في طبعة أبا بطين : إلى كون رأس السلم‎ )١( 
. وفي طبعة الأسد : إلى أجل‎ 
. (؟) وفي سبعة الأسد : المسلم‎ 
. في طبعة الأسد : أنه عظيم وكذا في طبعة أبا بطين‎ )*( 


تج 12 يت 


السالة الرايعة 

سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه لعن 
الراشي والمرتشي . وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحي مجادلة في ذلك . 

سألم رحمكم الله عن رشوة الخاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي » وذكر له أن بعض الناس حملها على 
ما إذا حكم الحاكم بغير الحق ¢ وأما(١)‏ إذا أخذ رشوة من صاحب الحق 
وحکم له به فهي حلال » مستدلا" بقوله صلى الله عليه وسلم : « أحق 
ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله » » وأنکم اسستدللم عليه بقوله تعالى : 
( ولا تشتروا بآباني نمنآ قليلا” )١()‏ وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن الأشرف» 
وبأن الناس فرضوا لآني بكر لما تولتى الآمر درهمين كل يوم » وكذلك قوله 
من قال لا آحکم بینکما ال . 


فأقول أنا صورة الماك فهي أشهر من أن سر » بل هي تعلم 
بالاضطرار فإن حكتام زماننا لما أخذوا الرشوة - أنكرت عليهم العقرل ‏ 
والفطر بما جبلها اللله عليه(؟)من غير أن يعلموا أنالشارع نبى عنهاءولكن إذا 
ا ا »نقد 
قبل الحواب مقدمة » وهي : 


(۲) سورة البقرة آية : ۱ . 
(6) في طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة آبا بط . 


"ا تب 


. أن الله سبحانه لما أظهر شيئاً من نور النبوة في هذا الزمان » وعرف العامة‎ ٠ 
الإسلام - وافق أنه قد ترأس على الناس رجال من أجهل‎ )١( شيئاً من دين‎ 
. العالمان وأبعدهم من معرفة ما جاء به محمد صلل الله عليه وسلم » وقد صاروا‎ 
› في الرياسة بالباطل وني أكل أموال الناس .وید عون آنهم یعملون بالشرع‎ 
ولا يعرفون شيئاً من الدين إلا شيئاً من كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة‎ 
والوقف والواریث ۰ وكذلك ف المياه والصلاة » ولا ميزون حقه من باطله»‎ 

ولا يعرفون مستند قائله . وأما العلم الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه 
وسلم فلم يعرفوا منه خبراً » ولم يقفوا منه على عدن ولا أثر » فقد تزاحمت 
بهم الظنسون (وتقتطموا آمرمم بینتهنم" زا کل حزب بتالدينهم 
فَرحون)00). 2 


ومصداق هذا كله أن الداعي لا أمرهم بتوحيد الله ومهاهم عن عبادة 
المخلوقن ‏ أنكروا ذلك » وأعظموه » وزعموا أنه جهالة وضلالة » مم 
كون هذه المسألة أبن في دين محمد صل الله عليه وسلم من كون العصر 
أربعاً وا مغرب ثلاث ؛ بل اليهود والنصارى «المشركون يعلمون أن محمداً 
صل الله عليه وسلم دعا الناس إلى ذلك وجادل(۳) علیه وقانل علیه . فهولاء 
الذين يزعمون آنهم علماء اشتد" إنكارهم علينا لم تكلمنا بذاك » وزعموا 
نومب ماس وم رن ما ون م۰ 


. في طبعة الأسد ساقطة‎ )١( 

(۲) سورة الژمنون آية : ۱ . 

(۳) في طبعة الأسد : ودل عليه . 

وفي طبعة أبا بطين : دعا الناس إلى ذلك وما دل عليه . 


۱۷ سا ۵ 
(م ۲ - فتاوي ومسائل ) | 


" وبالحملة فهذا الحق قل خالف أهواءهم من جهات متعددة : 
الآولى : أنهم لا یعرفونه مع كونهم يظنون أنهم من العلماء . 
الثانية ‏ أنه خالف )١(‏ عادة نشأوا علیها » ومخالفة العادات شديدة . 


الثالثة ‏ أنه مخالف لعلمهم الذي بأيد م ¢ وقد أشربوا () حبه ۰ 


كا أشربت بنو إسرائيل حب العجئل . 
الرابعة : أن هذا الدين يريد أن حول بينهم وبين مآ كلهم الباطلة المحرمة 
اللعونة . 


إلى غير ذلك من الآمور الي يبتلى الله بها العباد . 


فلما ظهر هذا الامر اجتهدوا في عداوته وإطفائه بما أمكنهم »> وجاهدوا 
في ذلك بأيدهم وألسنتهم ء فلما غلظ الأمر وببرهم(۳) نور البوة ول جي 
على عاداتهم الفاسدة > فتفرقوا فيه كنا تفرق إخوانهم الاولون > فبعضهم 
e‏ رين 7 
أي كبشة . وبعضهم قال : كتب باطلة » كقوهم : ( أساطر الأوّلين 
تتبها )(؛) وبعضهم قال : هذا يريد الرياسة » كما قالوا : ( أجشتنا 
لعلفعنا عما وجدانا عليه آباءنا وتكون لَكما الكبريك في 


لض )*) . وتارة برمون المإمنين بالمعاصى ٠‏ كا قالوا لنوح فأجابهم 





. في طبعة الأسد وأبا بطين أن فيه مألف عادة‎ )١( 
. ی الخطوطة شربوا بدون همزة‎ )۲( 

(0) في طبعة أبا بطین و بعدهم . 

(4) سورة الفرقان أية : ه 

(ه) سورة يونس آية : ۷۸ 


— A 


بقوله : ( وما علّمي بما كانوا يَعلمذون)(). وتارة يرمونهم بالسفاهة 

ونقص العقل > کا قالوا : ( أنؤمن” کنا آمن السفهاء)(۱) > فأجابهم 
الله تعالى : ( ألا إتهي' هم" السفتهاء ) الآية . وتارة يضحكون من 
اا وو خالفت العادات » كقوله تعالى : ( إن الذين 

آجرموا کانوا من الذاین" آمنوا بضحکون)() وتارة يكذبون عليهم 
الكاذيب المظيمة ٠‏ حقواه : « فقند" جامواظلماً وزوراً )(؛) . وتارة 
يرمون دين الإسلام جا يوجد في بعض المتسيين إلبه من رلالة هم والمسكنة › 
كماقالوا : ( ما ترا" اتبَعّك الا السنین هنم" ( راذشتا ) () 
وتارة تقَطم” قلوبهم من الحسرة والغيظ إذا رأوا الله رفع بهذا الدين ن أقواماً 
ووضع به آخرین » کقوفم ( أهولاء من الله عنم نت ی(0 
إلى غر ذاك من الامور الي بطول ذکرها . بل ۲ 


وبالحملة فمن شرح الله صدره اراس لام ورزقه ور عشي به في 
۱ التاس »نت له هذه الأمور الي وقعت ي وقتنا هذا کدرا من معاني 
القرآن ۰ ونبين له شيء من حكمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة 


إليةه » فيقال لمؤلاء المردة أكي أموال الناس بالباطل ومذ هبي أديامهم مع 
أمواهم ما قال عمر بن عبد العزيز : « رويداً يا ابن بسناته(") فلو التقت 


: سورة الشعراء آية‎ )١( 
: (؟) سورة البقرة آية‎ 
۹ ۳ سورة الطففین آية‎ )۳( 
4 سورة الفرقان آية‎ (+) | 
0 ۳۹: سورة هود آية‎ (0) 
ور الأنعام آية‎ 2) 5 
.ي رت ام با یف رت الل ؟ وانظر‎ )۷( 

ف الخبر كاملا في « سيرة عمر بن عبد العزيز » لا بن عبد الحكم ی ۷ 
۸ وفيه أاختلاف عما هنا و« من كلا م ناصر الدين الأسد » . ظ 


۳۹ — 


حلْقتا لبطان ورد" الفيء ال آهله #تفرغن" اك ولأهل بيتك حى أدعهم 
على المحجة البيضاء » فطالما تركم الحق وأوضعم في الباطل » . 2 


وأما المسألة والحواب عنها فنقول : 


قد علم" بالکتاب والسنة والفطتر ولعقول حرم الرشوة وقبحها . 
والرشوة هو ما بأخذ الرجل على إبطال حق وإعطاء باطل . وهذه بسلمها 
لك منازعك . وهي أيضاً ما يؤخذ على إيصال حق إلى مستحقه » بل يسكت 
ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشوة » فهذه حرام » منهي عنها بالإجماع . 
ملعون من أخذها » فمن ادعى حلها فقد خالف الاجماع . 

وقوله : باي شريعة حکمت بتحرم هذا ؟ فنقول : حكمت به شريعة 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأجمع على ذلك علماء أمته » وأحل ذلك 
المرتشون الملعونون . ومن أنواع الرشوة : المدايا الي تدفع إلى الحاكم بسبب 
الحكم ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر ؛ لا أعلم أحداً من العلماء رخص 
في مثل هذا . والعجب إذا كان في كتابكم الذي محكمون فيه : بجب العدل 
بن النقصمن ی لحظه ولفظه ومجلسه وکلامه والدخول علیه ؛ فأین 
هذا من أكل عشرة حمران على أحد الحصمين » وإن لم يعطه آخذ بدا 
من صاحبه وحكم له ؟ سبحان الله أي(١)‏ شريعة حكمت بحل هذا (")؟ 
أم أي عقل أجازه ؟ ما آجهل من جادل في مثل هذا » وأقل" حياءه » وأقوى 
وجهه ! وأما أدلته الي استدل بها فلا تنس قوله تعالى : (فأماً الذين في 


(۱) في طبعة أبا بطین : آين شريمة . 
(؟) ف المخطوطة : م أي شريعة أحكمت هذا ؟ » . 


تحت 0 ت 


قلوبهم زیغ ) الايّة . ولا جادل التصاری رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ألوهية عيسى » واحتجوا علیه بشيء من القرآن ۰ وکذاك الوارج 
یستدلون على باطلهم بتشابه القرآن » وكذلك الذين ضربوا الامام أحمد 
یستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن » وما أنزل الله ( فأما الذين 11 
قلوبهم زيغ )() إلا لما بعلم من حاجة عباده إليها ٠‏ . 
وأما استدلال هذا الحاهل الظالم قوله «احق ود 5200 
a‏ 
الأول : آن الژمنن روا 1 1 100001111 
عليه وسلم وآله وأصحابه وكلام المفسرين ليس لهم فيه إلا النقل - اشتد | 
نكرهم عليهم ويقولون() ‏ : القرآن لا عل لکم تفسيره. » ولا يعرفه 
الا الجتهدون ؛ وتارة تفتري الكذب وتقول : إن ابن عباس إذا أراد 
أن يفسره خرج إلى البرية خوفاً من العذاب + وأمنال هذه الأباطيل وانرافات 
ومرادهم بذلك سد الباب > فلا یفتح(۳) للناس طريق إلى هذا اير ¢ 


فيكون نقلنا لكلام الفسرين كرا + وتفسيرك كتابة الله على هواك 
وغريفك الكلم عن مواضعه حسناً ! هذا من أعجب العجاب 1 


۱ الوجه الثاني - أن هذا لو كان على ما أرَْمَه فهو في الأخذ عل کتاب 


را ود برع مر د 


. ۷ TE 7 سورة‎ 0) 

(۲) ني طبعة الأسد : و وتقول » وكذا في طبعة أبا بطين . 
(۴) في المخطوطة بدون فاء . 

(4) في طبعة الأسد : راق طبعة آبا بين . 


نت 51 حت 


الو جه الثالث : آن هذا لو کان فیما شهبت ال لکان خضوصاً يم 
الرشوة الي أجمع الصحابة على تحرممها . 

الوجه الرابع : أن حمل الحديث على هذا من الفرية الظاهرة والكذدب 
البحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن معى ذلك في الإنسان الذي 
يداوي المريض بالقرآن فيأخذ على الطب والدواء » ام وایصال 
الحق إلى مستحقه . ويدل عليه اللافظ الآخر . 

«کل فتى أكل برّقئية باطل فقد أكل برقية حق » والقصةشاهدة بذلك 
ترضحه. ` 

الوجه الخامس ١‏ : وهو أن يقال لهذا الخاهل المركب(١)‏ : من استدل 
قبلك بهذا الحديث على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الحق إلى همستحقه 
جوز له آن بشرط للنفسه شرطاً (0) » فان حصل له ٠‏ وإلا لم يفعل ؟ فإن 
كان وجده في كتاب الله فليبين مأخذه . وما ظنّه بأهل العلم الأولين والآخرين 
الذين أجمعوا على ذلك ؟ لا جوز أن يظن أن إجماعهم باطل وأنهم لم يفهموا 
كلام نبيهم حنی فهمه هو . ظ 

وأما استدلاله بأن الناس فرضوا لي بکر رضى ال الله عنه * لا وى عليهم 
كل يوم درهمن » فهذا من أعجب(") جهله » ومشّل هذا مثل من ید عي 
حل الزنا الذي لا شبهة فیه » ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطأون . 
زوجاتهم ! وهذا الاستدلال مثل هذا سواء بسواء ! وذلك أن استدلاله بقصة 
AE‏ سس سارك ركان لسو 


(۲) في طبعة الأسد : شرطين وكذا في طبعة بابطين . 
(؟) في طبعي الأسد و بابطين بدون كلمة : أعجب والزيادة من الخطوطة . 


ل 595 لس 


أني بكر رضي الله عنه تدل على شدة جهله بحال السلف الصالح » فان الني 
صلى الله عليه وسلم كان يعطي العمال من بیت الالءوکان انفلفاء الراشدون ۱ 
يأكلون من بيت المال ویفرضون لام : ولا أعلم عاملا" في زمنالخحلفاء 
الراشدين(١١)‏ لا يأكل من ذلك > بل الزكاة اللي هي للفقراء جعل الله فيها : 
نصيباً للعمال الأغنياء » ولكن أبا بكر رضي الله عنه لما ولى واشتغل بانلدلافة 
عن الحرفة » وضع رأس ماله في بيت المال ء واحصرف المسلمين فيه 
فأكل بسبب وضع ماله في بيت المال وبسبب الحرفة ٠‏ فأين هذا من أكل 
الرشوة الي حرمها الله ورسوله ؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت ٠‏ 
احصومة فا کر هم برطلا يغلب صاحبه ؟ ( نله" هذا بهتان" 
عظم ) . فان قالوا : لما عدم بيت المال أكلنا من هذا . قلنا : هذا مثل من 
بقول : أن أزني لأني أعزب لا زوجة لي . فهو هذا من غير مجازفة . 
وقوهم : نفعل هذا لأجل مصلحة الناس . فنقول : ما على الناس أضر من 
إبليس ومنكم ٠‏ أذهيم دنياهم وآخرتهم والناس بشهدون علیکم بذاك . 0 
هؤلاء أهل شقرا شرطوا لابن إسماعيل کل" سنة ثلالة وثلائن أحمر . 
ويسكت عن الناس ويريحهم من أذاه » ولا بحكم بين النين . ولا یفی ؛ 
فلم يفعل واختار حرفته الآولى . 

وأما جوابه المن استدل عليه ( ولا تشثروا بآبني نا قليلا” ) بقوله 
نزلت في كعب بن الأشر ف . فهذا ترس قد أعد"ه هؤلاء (۲) هنال الضّلال 
لرد كلام الله إذا قال لهم أحد : قال الله كذا قالوا . : نزلت في اليهود . 
ونزلت في النصارى . نزلت في فلان . 





(۱) ي بان يدون لا 
(۲) ي طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة با بطين . 


ت 


۰ وجواب هذه الشبهة الجحاهلة الظالة الفاسدة من وجوة : 
الأول : أن يقال : معلوم أن القرآن نزل بأسباب » فإن كان لا تنل" 
به إلا في تلك الأسباب بطل استدلاله بالقرآن )١(‏ وهذا خروج من الدين . 


الثاني : أنك تقول : لا مجوز(') تفسر القرآن ٠‏ فكيف فسّرت هذه 
الآبة بأمبا خاصة بابن الأشر ف ؟ 
الغالث(") : من نقلت عنه من العلماء أن الآبة إذا نزلت في رجل كافر 


آنپ‌الا تعم من عمل بیا من السلمن ؟ من قال بپذا القول قبلك ؟ وعمن 
م 


الرابع : أن هذا خروج من ) الإجماع > فما زال العلماء من عصر 
الصحابة فمن بعدهم يستدلون بالآيات الي نزلت في اليهود وغيرهم على 
من يعمل بها » ولكن هذا شأن (؛) اللحاهلن الظالمين الذين محاجون (*) 
في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم » وعليهم غضب > 
وهم عذاب ديك . 


فأما الكلام : ی الطواغبت » مثل ی تن نا رتیت 
هذا طويل . ولكن هؤلاء الذين مخاصمونك لا يعبأون بكلام الله ولا كلام 


)۱( ی طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة أبا بطين . 

)١(‏ في طبعة الأسد لا جوز لنا تفسير القرآن وكذا في طبة این 

(۳) في طبعة أبا بطن ساقطة کلمة الثالث . ۱ 

(4:) في طبعة الأسد : ولكن هؤلاء الحاهلون الظالمون وكذا في انا 
(0) في طبعة أبا بطين محاولون . 


5 لس 


رسوله (۱) » و لا عندكم ((۲(۷) ما في كتابهم » فقل : إذا كان كتابكم 
قد صرح تصرعاً لا مزيد عليه » ونقل الإجماع على أن من فعل عشر معشار 
فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حلال الدم والمال » وقد صرح بأن من 
شك في كفرهم فهر کافر » فكيف إذا مَدّحهم وأثى عليهم ؟ فكيف إذا 
فم للح ري AES‏ 

عدحون طريقتهم وعدحونهم ویذمون دين الإسلام ويسبونه” وأهله 
ویسمونیم السبابة ؛ ومنهم من ینصر مذهب ابن عرني وابن الفارض ویدعون ‏ 
إليه ٠‏ وهؤلاء عند الجادل الذي يدعي آنه یعرف «الاقناع » ویعمل به 
من انحواص" ۰ ولو یقال لا بصلی خلفهم » ولا تقتبّل شهادتهم » وأنهم 
فسقة - لانکر علینا هذا الذي يداعي أنه فقيه ٠‏ بل هم أحبابه وأصحابه 
وآنصاره ؛ فكيف لو يقال : إنهم كفّار مرتد ون حب قتلهم إن لم يتوبوا ! 
فخاصمه بکتابه(۳) ؛ فان" بین من العبادات غير ما فهمنا فيذكره بدليله 3 
وان زعم آن کتابه باطل فیذ کر الدلیل عی بطلانه » ون ذکر جواباً آخر 
بريد أن مجمع بن کتابه وبن عدم تكفر هؤلاء فهو ثمن يريد أن جمع بين 
الجوسية والاسلام » فان قال : ما رأيناهم فعلوا ؛ قلنا : وأنت أيضاً مارأيت 
فرعون ولا هامان کفروا » ولا ریت آبا جهل وأبا مب » ولا ریت ظلم" 
الحجاج » ولا رأيت الذين ضربوا الإمام أحمد » وأنت تشهد بپذا کله ! 
فان قال : هذا متواتر ؛ قلا : وكفر هؤلاء واد عاؤهم الربوبية متواتر عند 
الخاص والعام والرجال والنساء » وهم الآن يعبدون ويدعون الناس إلى 

(۱) في طبعة الأسد : ولا كلام رسول شيا وكذا في طبعة أبابطين . 


(۲) ق طبمة آبابطلن الا ساقطة . 0 
(©) في طبمة أبا بطين : إن لم يتوبو في صمة فإن بين a e‏ 


نس ۲۲۵ مس 


ذلك + ومع هذا كله ( من" دا" هل هدومن" تلف 
تجد له ولب مرشدا)()( ومن" برد اله فته فلن" تملك ل" 
من الله شيياً )(۲) ولكن إذا أمر الله مجهاد 7 ۳ فلا بد" 


من ذلك . 


والله أعلم . 


)١( ۱‏ سورة الكهف آي : لأ . 


(۲) سورة المائدة آية : ۱ . 


— و ۳۳ 


ستل رحمه اه من هه الس اتل امفيدة : ۱ 

الأول : إذا رأينا حديثاً ي بعض لكب مثل اا ا 
الأربعن » لابن حجر افيتمي( )١‏ أو «المنازل » أو« المشارق » أو« الاقناع» 0 
أو « المنتهى» » ونسبه صاحبه إلى الصحيحن أو بعض المساند - هل یسوغ .. 
الأخذ به والعمل به ولو لم نقف على الأصل ؟ 

ان : إن دنا روا من ماد لین افوا ماب 
مختلفة » وکل بدالي بدلیل ؛ هل جوز العمل بکل منهما ؟ وإذا حكى 
بعض العلماء مثل صاحب «الفروع» أو غيره كلاماً للإمام أحمد أو للأصحاب 
وأمثالهم في مسألة ء و يذكر استدلانهم على ذلك بشيء » أو ذكر أن 
أن فلاناً قال كذا وفلاناً قال كذا بضد القول الآول ‏ ما الحكم في ذلك ؟ 
إذا قال : الصحيح أو المذهب كذا » هل يعمل به ؟ 


ادا : إذا فسّر بعض الأصحاب معی حدیث واسعدل" به 2۳ 
وفسّره آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول 6 أو نقل عن الإمام 
۳0 حديث أو نقل آخر عنه ضده مثل حدیث « الإغلاق ۲(۰) قال 


)١(‏ في المخطوطة وطبعة الأمد اميتمي كا في كتاب الزواجر على اعتراف الكبائر وني 


البدر الطالع ا ا بالتاء 


(۲) و لفظة : لاطلاق ولا اعتاق في آغلاق . 


— VY بت‎ 


ابن القيّم عن الإمام أحمد أنه فسّره بالفضب » ونقل غره أنه آي ٠‏ 
الزمام آحمد - فسّره بالا کراه . ۱ ظ 


الرابعة ‏ قوم : لا (نکار في مسائل الاجتهاد » وعلى من اجنهد أو قلتّد 
مجتهداً حياً أو ميتاً » وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم مثل حديث 
« القلتن » و «بر بضاعة" » ذکر (۱) العلماء آن حدیث ( بر بضاعة » 
مطلق ۰ وحدیث القلدن» مقبّد » فيحمل المطلق على القید » وذ کر غبره 
آن هذا - آي حدیث القلتن -- ( بالفهوم والطلق منعلوق ما یسوغ نا )(۲) 
وحدیث القلتن استدلوا عی صحته وآن غره یحمل علیه بأنه علیه السلام . 
سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بزراقته » ول پسأل هل تخیر أم . 


الحامسة : الثلاث طلقات(۲) الجموعة ذکر الشیخ منصور في شرح 
« الإقناع » وقوعها ». يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلى وابن مسعود 
وابن عمر قال وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال إن عمي طلق إمرأته ثلاثاً » فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان 
فلم مجعل له مخرجاً . وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال : «أخبر 
رسول ۱0[ أن رجلا ” طلق امرأته ثلاث تطليقات ما 
فنضب » وقال : أبلعب نتب بکتاب الله وأنا ببن أظهركم ! حتى قام رجل 
فقال : يارسول الله أفلا أقتله » انتھی . وأما ماروى طاووس عن ابن عباس 


0 ي E EE‏ . وكذا في طق آنا مل ٠.‏ ۲ 


7 (۲) ما بين القوسين. ساقط من طبعة أبابطين. . 0" 2 
(؟) في المخطوطة ساقطة روط وال ار ی بت ی 


— (A 


قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وخلافه 
أي بكر > وصدر من خلافة عمر : « الثلاث واحدة » إلى آخره ٠»‏ فقال ٠‏ 
م(١)‏ سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء تدفعه(") ؟ 

: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه » م 
د 0 . انتهى . 


الساددمة : قول أهل لملم : إن اتفاق لأئمة حجة واختلافهم رحمة › 
(سامعی ی کون اختلافهم رحمة ؟ واحتج بهذه من اتبع بعض (") المجتهدين. 


السابعة : الحلف بالطلاق » ذكر الشيخ منصور ي شرح « الإقناع » 
نقلا “عن « اختيارات » أني العباس » قال : قال أبو العباس : تأملت نصوص 
أحمد فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل بمين حلف الرجل عليها . 
انتهى . فهذا من أي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة 
الحلف بالطلاق . 


الثامنة : مسألة الوقف على الأولاد »> ذكر مصنف « النتهى » في شرحه ‏ 
عن «مسند الحميدي » : « أن أبا بكر وسعداً وعمرو بن العاص وحکم 
ابن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة ) . 


س رت 


التاسعة : قوله تبارك وتعالي : ( شون بالل غير ا ظن 


. في طبعة أبا بطين : الأشرم‎ )١( 
(؟) في طبعي الأسد وأبا بطين : آو دفعه‎ 
. » ی طبعة أبابطين بدون م بعض‎ )۳( 
. زيادة ي المخطوطة‎ )4( 


۹ — 


بفاهلية)(۱) ۰ وقوله: (الظاتّن باه ظتن" السوء)(0)» وقوله(") : 
(وذلکم ظنکم" للي ظتنتم" بربکم آرداکم")(؛) » ما معی سوء 
الظن باله ؟ وقوله : (من' یعمل سوة یج به )(*) مامعناه ؟ وما معی 
إدخال البخاري إياه في کتاب الطب ؟ وكذلك الحديث الذي آورده« ما من 
مسلم یصیبه آذی  »‏ فان فس رم 0 الأذى » يجميع المكروهات كما هو 
الشهور من معی اللفظ الآخصر «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولاهم ولا حزن ولا أذى » قطان « الأذى » على ما نقدم ۰ والعطف 
يقتضي المغايرة » هل المراد : ال الذي لم يصدر منه شرك بالكلية 
ام لا ؟ وما معی قوفم : من الشرك التصنع المخلوق (۷) وخوفه ورجاژه ؟ 
وهل المراد به : الشرك الأكبر أو اللأصغر (*) ؟ وقوله : «آأنا عند ظن" 
عبدي بي إن ظنني خراً فله وان ظن" بي شر" فله» ما معناه ؟ والحديث الذي 
فیه النهي عن قیل وقال وعن کنرة السزال واضاعة الال » وقوله علیه السلام 
«الشؤم في ثلاثة في الرأة والدار )٩(‏ والفرس » ما معناه ؟ وترلك اتارص 
اثلث أو الربع هل هو re‏ : ۷ > ای الحديث 


)0( سورة آل عمران ی 4 
)۲( سورة الفتح آية : ۱ . 0 
را وان ون ایا زر 
(4) سورة فصلت : ۲۳ 
(ه) سورة النساء آية : ۱۲۴ . 
)١(‏ في طبعة آبا بطین بدون كلمة و السلم » . 
(۷) ي طبمة آبا بطین : الخلوق السلم . 
(8) في المخطوطة تقدم الأصفر عل الا کر . 
)٩(‏ ني طبمة آبا بطين : في الرأة و الولد و العررس 


ے ا الس ا 


الذي استدل به من جوزه وهو قوله للعباس : هي على" ومثلها معها ؟ وقوله : 
«الاهر بالقرآن(۱) مع السفرة الکرام البررة والذي بقرژه وهو علیه - 
شاق له آجران» هل الراد : حفظ حروفه ومحصل الفضل بذلك أم لا . 
والحفظ مع فهم المعاني ؟وما معنى المشقة والتعاهد ؟وما معنى قوله (۳):« طعام 
e‏ وطعام فاا ا 
٠‏ فأجاب رحمه الله : ٠‏ 
اعلم - آرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه 

وسلم بالهفدى الذي هو العلم النافع ٠‏ ودين الحق الذي هو العمل الصالح » 
إذا كان من ینتسب إلى الدين : منهم من یتعانی بالعلم والفقه ویقول(") به 
کالفقهاء » ومنهم من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية ۰ فبعث الله 
فبيه بهذا الدين الخامع للنوعين . ومن أعظم ما امئن الله(؛) به عليه وعلى 
أمته أن أعطاه جوامع الكلم » فيذكر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون 
قاعدة جامعة يدخل نحتها من المسائل ما لا خصى ؛ وكذلك يتكلم رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالكلمة الجامعة . ومن فهم هذه المسألة فهماً جيداً فهم 
قوله تعای : ( یرم " أكمدت لكلم' ديتكم )(۰ ۰ وهده الکلمة یضاً 
من جوايع الکلم » إذ الكامل لا محتاج ای زيادة . فعلم منه بطلان کل 

محدث بعد رسول اه صل اه علیه وسلم وأصحابه كما أوصانا بقوله : 
)١(‏ في طبعة الأسد في القرآن وكذا في طبعة أبا بطين .. 

(؟) في طبعة الأسد ساقطة . 

() في طبعي الأسد وأبا بطين ويصول بدلا من يقول : 


- (4) ساقطة من المخطوطة . 
)ع( سورة الائدة آية اج ۳ 


۳ 


(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ٠‏ تمسكوا 
بها وعتضوا عليها بالنواجذ ٠‏ وإياكم ومحداثات الأمور » فان کل 
محدانة بدعة )١(‏ وكل بدعة ضلالة ) . وفهم أيضاً معى قوله ( فإن 
ازعم" في شيء فتردوه” إلى الله والرسول (') ). فإذا كان الله سبحانه . 
قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله أي إلى كتابه : وإلى الرسول 
أي إلى سنته ‏ علمنا قطعاً أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه اناس 
وجد فيه ما يفصل النزاع . 

وهذه کلمات بسرة حتاج إلى بسط طويل وتشر إلى حظ جلیسل > 
وإنما قدآمتها لآن من عرفها انجى عنه إشكالات كثبرة في مسائل لا تحصر » 
منها بعض هذه المسائل المسئول عنها ٠‏ من ذلك جواب 008 

المسألة الثانية : إذا اختلف كلام أحمد وکلام أصحابه » فنقول : في 
حسل النزاع التراد" إلى الله والرسول ‏ لا إلى كلام أصحابه » ولا إلى الراجح 
المرجح من الروايتين والقولين » خطأ قطعاً » وقد يكون صواباً . وقولك : 
إذا استدل كل منهما بدليل . فالأدلة27) الصحيحة لا تتناقض ٠»‏ بل يصداق 
بعضها بعضاً. ٠‏ لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل : (لأنه) ©) إمنا 
استدل بحدیث ۸ یصح ۰ وإمًا (لأنه)(0) فهم من كلمة صحيحة مفهوماً 
)۳( سورة النساء آية : وه . 
(۳) في طبعة الأسد فالدلائل وكذا في طبعة آبا بعطین . 


(4) زيادة عل الخطوطة . 
() زيادة على المخطوطة . 


٠‏ وباملة(6۱» فمتی(۲) رابت الاختلاف فرداه ال اه والرسول» فا 
تبن لك الحق فاتبعه » فإن م عبن واحتجت إلى العمل فقلّد من تلق بعلمه 
ودسه ٠‏ وهل يتخير الرجل ميك ذلك أو يتحرى أو يفلد الأعلم أو الأورع ٤‏ 


يه كلام ليس هذا وضجه . 





۱ فتيين بهذا جواب المسألة 9 وال والرابعة .. 


۳0 المسألة الاول : فان كان صاحب د » ونسبة 
یحن وغرهما جاز العمل بقوله » ولا آحد منع ذاك . 

وأما المسألة الحامسة وهي قول من قال : لا إنكار ني مسائل الاجتهاد 
فجوابها بعلم. من القاعدة المتقدمة . فإن أراد القائل مسائل اللحلاف كلها 
فهذا باطل مخالفه إجماع الأمة » فما زال الصحابة ومن بعدهم ینکرون 
على من خالف أو أخبطأكاناً من كان » ولو كان أعلم الناس وأتقاهم . وإذا 
كان الله قد بعث محمداً صل الله عليه وسلم بافدی ودین الحق وأمرنا باتباعه 
وترك ما خالفه ار ۱ 
على خطثه » وأذكير عليه . ع TS‏ 


وان آرید بساك الاجتهاد وسائل لاف اي یمن یا اصواب: . 
فهذا کلام صحیح ‏ لا جوز للانسان آن ی ینکر الشيء ء لكونه مخالفاً لمذهبه 
آو لمادة اثاس + فكما لا يجوز للإنسان أن بأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر 


إلى ال 





)١(‏ في المخطوطة فا بدلا من الباء 
۹9 قي طبعة الأسد و بابطين : فمهمأ . 
(+) في طبعة أبا بطن ": فان کان صاحب الدلائل .. 


(م ۳ - فتاوي ومسائل ) ۱ 


إلا بعلم . وهذا كله داخل في قوله تعالى ( ی 
به على 6۷( . ۱ 

وأما المسألة السادسة » وهي قولك : اذا ورد حدینان متضادان مثل 
حدیث «القلتیین » وحدیث(۲) « بر بضاعة » آلخ . وهله عبارة 
لا ينبغي أن تقال » وحاشا کلام الله وکلام رسوله من التضاد » بل كله حق” 
بصد ق بعضه بعضاً . والواجب على المؤمن في(2) مثل هذا أن بحسن الظن 
بکلام الله وكلام رسوله ويقول كما أمر الله ( آمّنًا به كلل من” عند 
ربنا )٩()‏ فزذا تبین له الق فلیقل به ولیعمل به ٠‏ والا فلیم‌سك ولبقل 
لله ورسوله أعلم . فإن الله تعالى ابتلى الناس بالتشابه کنا ابتلاهم بالحکم > 
لیملم من بقف حيث وقفه الله » ومن يقول على الله بلا علم . نعم قد يرد 
حديثان متضادان . ولكن أحدهما ليس بصحيح ۰ وقد يكون أحدهما 
ناسخاً » لكنه قليل جداً » ومع ذلك لا يرد المنسوخ إلا وقد يرد ما يبينه(*) . 

وأما قولك : ما يسوغ لئلنا ؛ فالذي يسوغ بل جب ما وصفت لك : 
وهو طلب علم ما أنزل الله على رسوله ٠‏ ورد ما تنازع فيه المسلمون 
إليه (7) فإن علّمه الله شيئاً فليقل به » وإلا فليمْسك ء ويقول : الله أعلم ؛ 
وبجعله من العلم الذي لا يعرفه . فلو بلغ الإنسان ني العلم(") ما بلغ لكان 

(۱) سورة الأسرى آية ۱ 5م . ظ 

. في المخطوطة ساقطة‎ )١( 
. » في طبعة بابطين بدون « في‎ )۳( ۰ 

( و ا 

() في طبعة الأسد ما يثبته وكذا في طبعة أبا بطين . 


)05 ي طبعة أبابطين بدون كلمة « إليه » . 
(۷) ي طب با بط : فلو بلغ الإنسان » في لفن ما علمه ما بل لكان . 


۳€ 


ما علمه قليلا “ بالنسبة إلى ما لم يعلمه . وقد قال تعای : ( وم یی من + 
العائم الا قیلا) () . ظ 

. وأما المسألة السابعة فكونها مروية عن الصحابة ف فمسلم » ويكفي في ذلك 
ما ورد عن المحدآث الملهم الذي أمرنا ۳ سنتته : اني الحلفاء عمر 
بن الخطاب » ولكن ليس في هذا ما يرد” ت۳۳ » وأما الحديث : 
«« أيلعب بكتاب الله وآنا بن آظهرکم » فهذا بدل" على آن جمع الثلاث 
لا يجوز . وأما كونه ألزم بها فلم یذ کر في اخدیث ؛ والذي بقول لا واحدة 
لا بقول ان التلفظ بها جوز بل یقول هو کر من القول وز ور » كما في 
الحديث . وأما رد" الإمام أحمد ٠‏ رحمه الله » ذاك عخالفق(۲) راویه له ۰ 
فهذه مبنية عل مسألة أصولية وهي : آن الصحاي [ذا آفی بخلاف ما روی : 
هل يقد ح فيه ؟ والصحیح آنه لا بقدح فيه . فإن الحجة في روايته لا في 
رأيه . وبالحملة فالمسألة مسألة طويلة لعل المذاكرة تقع فيها شفاهاً . 


وأما المسألة الثامنة وهي قول من قال : اتفاق العلماء حجة واختلافهم 
رحمة » فلیس المراد به الأئمة الأربعة بإجماع الأئمة كلهم وهم علماء 
الآمة . وأما قوشم : اختلافهم رحمة ء فهذا باطل » بل الرحمة في اشماعةه 
والفرقة عذاب 6 كما قال تعالى : : ١‏ ولا یزاون ختلفن لا من" رحم 
بنك )0) فلما سمع عمر أن ابن مسعود وأَبيًا اختلفا في صلاة الرجل في 
لوب 5 - صعد الثر وقال وات رسول م 


00 سورة N‏ : 
(؟) في طبعة الأسد : مما مخالفه راويه . 


(0) سورة هود أية : ١١9‏ . 


عليه وسلم » فعن أي )١(‏ فتياكم يصدر المسلمون ؟ لا أجد ادن اخثلفا بعد 
مقامي (") هذا إلا فعلت وفعلت . لكن قد روى عن بعض التابعن أنه قال: 
ما آحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الّه علیه وسلم الا رحمة للناس» 
لهم - لولم مختلفوا - لم یکن رخصة . ومراده شيء آخر غر ما نحسن 
فيه ؛ ومع هذا فهو قول مستدرك لن الصحابة بأنفسهم ذکروا آن اختلافهم 
عقوبة وفتنة . ۱ 
وأما المسألة التاسعة : وهي مسألة اخلف بالطلاق » فغاية ما ذكره أنه 

مذهب آحمد ؛ ومذهب غره مخالفه » ومن کانت الحجة معه فهو 
الصیب . 

وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل محناج إلى مذاكرة . وبالحملة 
فلا ننکر الا ما خالف أمر الله ورسوله وطريقة الصحابة وأتباعهم . وأما 
ما فعله الصحابة فعلى الرأس والعين . 

وأما قوله تعالى : ( بَظنُون بللم عتبئر الق" طت" بفاملیت) 
وقوله : (الظانين بالله ظن السء ) فقد بسط الكلام عليها في افدی 
على وقعة أحد » وقد فسره بأشياء كشرة نقوها ونعتقدها ولا نظن إلا أنها عقل . 
وصواب » فتأمل کلامه تأملا" جداً . وأما قوله : ( من يعمل سوءا 
بجر به ) وإدخال البخاري ها في کتاب الطب ۰ فمراد البخاري آن هذه 
الأمراض الي يكرهها العبد هي نما يكفر الله بها عن المؤمن سیناته وبطهره 
0 بها » لأآن قوله ») من يعمل سوءاً بجز به ) عام في جزاء الدنيا والآخرة . 
)١(‏ في طبمة آبابطین : ففي آبي فتیا کم ... 
(۲) ني طبعة أبابطين : قيامي . 


کک 


وأما إدخاله هذا في كتاب الطب فواضح > » وأهل العلم اكرون ي لباب 
32 ما هو آبعد من هذا تعلقاً واستطرادا . ۱ 


وأما قوله : « ما من مسلم یصییه آذی » فهو عام راما عط الى 
على الوصب والنصب وافم" فمن عطف العام على الخاص 4 وهو كثر 
جد في كلام العرب وفي كلامنا . 


و ما سؤالكم : هل هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية ء 
فنقول(١)‏ : أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع کونه 
مجتهداً في اتباع أمر الله ورسوله - فارجو أن لا مخرجه هذا من الوعد » وقد 
صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب : كحلفهم بآبائهم » وحلفهم بالكعبة(؟) 
وقوهم : ما شاء الله وشاء محمد ء وقوهم : اجعل لنا ذات أنواط . ولكن 
إذا بان م الق انبعوه » ول بجاذلوا فيه حمية الحاهلية لمذهب الآباء 
والعادات . وأما الذي يداعي الإسلام وهو يفعل من الشرك الآمور العظام 
فإذا تلبت عليه آيات الله استكبر عنها ‏ فهذا ليس بالسلم(۳) . وأما الانسان 
الذي يفعلها يجهالة » ولم يتيسر له من ينصحه ء ولم يطلب العلم الذي أنزله 
الله على رسوله > بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فلا أدري ما حاله . 
وأما قول من قال : من الشرك التصتع المخلوق ٠»‏ فلعل مراده : التصنع 
بطاعة الله الذي يس يسى الرباء » وهو كثير جد » فهذا صحيح في أمور 


(۱) ي Ty‏ ۰ 
(۲) في طبعة أبا بطين : وحلفهم بالل وهو خطأ قطعاً م ٠.‏ 
(6) في طبعة الأسد : فليس هذا بالسلم وکذا ي آبا بطن .052 


۳ 


لا يفطن ها صاحبها . وأما خوف المخلوق فالمراد به : الحوف الذي حملك 
أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك > خوفاً من ذلك 
المخلوق . وأما الرجاء فلعل المراد : الذي يخرج العبد عن التوكل على الله 
وف بعده وکل هله ا 


(وأما فولك : « هل الراد به الشرك الاصغر ۳ وی > فهذا 
مختلف باختلاف الأحوال ٠‏ وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل 
في الشرك الأصغر > وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك 
الأكبر )١()‏ . 


وأما قوله : « الشؤم في الثلاث » الخ . فهذا أشكل” على من قبلنا » 
حبى زن عائشة کذ بته وقالت : هذا كلام أهل الحاهلية » ولكنه صح » وقد 
تكلموا في تفسره ول يتبين لي معناه 5 والله أعلم عر اد رسوله . 


وأما ترك الخارص الثلث فقد سمع الجماعة فيها ما تيسر ؛ وبالحملة 
فأرجح الآقرال فيها عندي قول أكثر أهل العلم إنه غر مقدر () بل 
پر ك له(۲) قدر ما با کله 4 وخرجه رطباً باجتهاد الخارص . وعلی هذا نجتمع 
الأدلة ویصدق بعضها بعضاً . 

وأما ما ورد من الفضل ني حفظ القرآن : هل المراد حفظه مع حفظ 
المعاني ؟ فلا حضرني جواب يفصل المسألة » ولكن حفظه مع عدم الفهم 
(۱) ما بين القوسين ساقط في طبعه أبا بطين . 
(۲) ني طبعة أبابطين : غير مطرد . 


(۳( في طبعة أبا بطين بدون و له ۾ . 


مت ۳۸ — 


لا يوجد في زمن الني صل الله عليه وسلم والخلفاء إلا شيعا لا أعلمه(١)وأظنه‏ 
لو وجد في زمانهم لكان مشهوراً ( كشهرة(') الرجل ) الذي يسمى عندنا 
0 الفروع » لما ذكر أنه عفظ الفروع ولا یفهمه › وقد قال 

: «متل لین" حمللوا اوراق" نم لم بحملوها کمقل 
فص ی ره (OC‏ . وذكر ابن القبم أن هذه لو نزلت في التوراة 
فالقرآن كذلك لا فرق بينهما .ولذاك ذم الله(»)الذين يقرءون بلا فهم كقوله : 
سم و و با ف ا 


(ومتهم أميو میون لا بعلمون الکتاب الا" أماني) أي تلاوة" بلا فهم! 
راد من زاك اقرآن هم معانیه ولعمل به لا جرد تاره . 


وأما قوله : « طمام الواحد يكفي الالنن » ات ۰ تس له منى 
غير ظاهره . 








500 8 ر عل ابكرم بتحرعه » 
ولكن أظنه لا جوز في هذا الم ومن( کاب والسنة وكلام أهل العلم ۰ 
من ذلك ما کرها الله ل سورة :-«ن» عن أصحاب الحنة 2 إذ ' أقسموا 


۱ > سه : لا ند فلا من اي سل ال وم انم 
. 7( ما بين القوسين ساقط: “من طبعة أيا يطين ى "ب ۱ 
. (۳) ساقطة من طبعة آبا ین . 

)4( بوا : ۵ . 

(ه) ساقطة من طبعة الأسد وكذا في طبعة أبابطين . 

(۰) ي طبعة الأسد : وقت وکذا ‏ ل ۱ مه ) 

(۷) اغذاذ ( بفتح الم وکسر‌ها ) : وقت الصرام» > وي الحديث :هنن ای سل 

عليه وسلم عن جذاذ الیل » الذاذ : صرام النخل وهو قطع مرها . قال آبو عبید. : هی آن 
یز هد ال لیا » ونهيه عن ذلك لمكان المساكين ا ررد و اي ره 
ی 


رمنها مصبحن ) )(۱) وهم ۸ يغلقوا الباب بل تحيلوا ی 
وقت لا () يأني ید للساکن.. 





15۹ آما تأخر ازکاة فلا جوز » ومن استدل عديث هي علي ومثلها 
معها » فقد أخطاً خطأ واضحاً ؛ الأول : أن ظني أن الحديث لا يدل على 
المسألة الستول عنها . فان السألة الستول عنها (آن)(۳) صاحب امال هل 
بحل له تأخير الركاة عن وقتها لحاجة أو غيرها 5 > والمسألة الي قال بعض 
أهل العلم الحديث يدل عليها ليست هذه ء بل إذا رأى الإمام أو الساعي 
أن يؤخر الزكاة لمصلحة ؛ وهذه مسألة غير الأولى » والدليل على هذا (؛) أن 
أحمد سئل عن تأخير الزكاة فمنعه وشل“د فيه » وسئل عن الساعي إذا أراد 
تأخيرها في سّّة مجدبة فرختص له واستدل بفعل عمر . مثال ذلك أن 
ولي" اليم إذا قيل له إنه مجوز (ه)(*) بيع عقاره لصلحة (0) ۰ هل حل" 
لأحد أن يستدل ببذه المسألة . إذا كان عندهم ليتم دار أو عقار لا یعلم بها 
وله فآراد آن يعطي اون" آو الیتم عنها لمصلحة المعطى هل يقول أحد إن 
هذا جائز ؟ ولو استدل أحد على جوازه ببيع وليه عقاره لمصلحة. مه" 
ناس ضسحئكة ! فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل 
الذي يدل عليها وبجيل (") نظره ني ذلك ء فإن كثيراً من الأغاليط وقعت 
(۲) ي ی بدون «لا» . 

(۲) ساقطة من الممخطوطة . 

(4). ساقطة من طبعة الأسد وكذا في طبعة أبابطين . 

(ه) ساقطة من الخطوطة . 


(1) اللا م ساقطة من المخطوطة . 
(0) في الخطوطة : آو جیل وكذا في طبعة أبا بطين . 


د هگ سمه 


في مسألة واضحة جداً » ویستدل" بشيء من القرآن أو السنة » وهو لا يدل 
على ذلك » كا فعله الرافضة والقدرية واللحهمية وغيرهم » قال تعالى : 
( هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات" هن م ی وال 
الآية فسال ال ند ۸ یه ويرضاه . 


(۱) سورة آل عمران . آية : ۷ 


1خ مس 


السالة السايعة 
سكل الشيخ رحمه الله عن تو حيد الر بو بية وتو حید الا لوهية و و حید الصفات 4 قاجاپ .1 ۵ 


توحيد الربوبية هو الذي ره الکفار كما في قوله تعالى : «قل من" 
رزقکلم من الستماء والارض امن" يتملك السملع والأبصارٌ ومن" 
ینخر ج الي من الت ویخرج المت من الي ومن بد بر الم 
فبتقولون الله فقلل أفلا تقون )١()‏ . وأما توحيد الآلوهية فهو : 
اتلاص العبادة لله وحده عن(') جميع الخلق ٠‏ ء لآن الإله في كلام العرب هو 
الذي بقتصّد للمبادة ؛ وكانوا يقولون : إن الله سبحانه هو اله الاهة > 
لکن جعلون معه آفة آخری ۰ مثل : الصاین واللانكة وغرهم ‏ یقولون 
إن الله يرغى هذا ويشفعون لنا عنده . فإذا عرفت هذا معرفة جيدة تبن لك 
غربة الدين ؟ وقد استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان 
مذهبهم » لأنه - إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لا علکون 
مثقال ذرّة ‏ فكيف يدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا ؟ 

وأما توحيد الصفات فلا يستقم توحيد الربوبية ولا توحيد الآلوهية 
إلا بالإقرار بالصفات » لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات . 


. وال أعلم‎ ٠ 


. "١ : سورة تاکن ند‎ )١( 
. في طبعة الأسد وكذا طبعة أبابطين من يدل عن‎ )١( 


السالة الثامنة 


مكل االشيخ رحمه لله : ما قول الشيخ في تسمية المعبودات أرباباً : إذ الرب يطلق على 
لتداخل بالتعسم ! ۱ 


الحواب : الرب والإله في صفة الله تبارك وتعالى متلازمة غر مرادفتء . 
الرب من اللك والربية بالنعم » والإله من التأله وهو القصد خلب النفع 
ودفع المضرة بالعبادة . ( ولذلك )١()‏ صارت العرب تطلق الرب على الإله » 
فسموا معبوداتهم أرباباً من دون الله لأجل ذلك » أي لكونهم يسمون الله 
ربأ بمعبى إفا . 


. زائدة عل المخطوطة‎ )١( 


ا ا ا 


المسالة التاسعة 


سكل رحمه الله عن مسائل : 0 ۱ 
الول - آحادیث الوعد والوعید وقول وهب بن منبه : « مفتاح الحنة : لا إله إلا اله 


الغ ۰۰.۰ . 
الثانية - حدیث آنس : و«من صل صلاتنا ه إلخ . . . 

الثالثة والرابعة ‏ شي ء من أحادیث الوعد و الوعید . 

الحامسة - الحديث الذي فيه « محرج من ثقیف کذاب » [لخ رن 

السادسة والسابعة - قوله : ٠‏ ألا أخبركم بأهل الحنة » إلخ . . . 

فأجاب : الحمد لله » الذي تحب العلم به أن كل ما قال الرسول حق 

يجب الإعان به ولو لم يعرف الإنسان معناه ٠‏ وفي القرآن آيات )١(‏ الوعد 
والوعيد كذلك » وأشكل الكل على كشر من الناس من السلف ومن بعدهم . 
ومن أحسن ما قيل في ذلك آمروها ها جاءت (۲) . معناه : لا تتعرضوا 
ها (") بتفسر لا علم لكم به . وبعض الناس تكلم فیها رد؟ لكلام 
الحوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ومخلدون أصحابها في النارء 
أنه ينفي الإعان عن بعض الناس لكونه لم يتمه » كقوله للأعراني : ه صل 
فزنك لم تصّل » . والحواب الأول أصوب وأهون وأوسع وهو الموافق 
لقوله تعالى : ( والرّاسخون في العلم يتقولون آمتا به كل من عثار | 

. » في طبمة أبابطين وي القرآن آيات من الوعد و الوعید‎ )١( 


(؟) في طبعة أبابطين : اقرأها . 
٠‏ () في طبعة أبا بطين لا تتعرضوا لتفسير . 


84 سس 


إذا فهمت تلك فالسألة الأولى واضحة ٠»‏ ومراده الرد على من ظن 
دخول الحنة بالتوحيد وحده بدون أعمال . وأما إذا أتى به وبالأعمال » - 
وأنى بسيئات ترجح على حسناته أو تحبط عمله - فلم بتعرض رلك 
بنفي ولا إثبات » لآن السائل لم رده )١(‏ 


وأما الثانية وهي قوله : « من صلى صلاتنا » إلى آخره ؛ فهو عل 
ظاهره » فمعناه(۲) لو عرف منه النفاق فما أظهر نحمي دمه وماله9) . 
والا فمعلوم أن من صلق مسيلمة ٠‏ أو أنكر البعث ٠‏ أو أنكر شيئآ من 
القرآن > أو غير ذلك من آنواع الردة - آنه ۸ یدخل في الحديث . 
وأما الثالتة والرابعة الي فيها أحاديث الوعد والوعيد . فسبق افو اب 
عنهما(؛). 


وأما قوله : أما الكذاب فقد عرفناه هو رجل من ثقيف خسرج 
یطلب بدم اخسن وأهل لبیت وانتصر وقتل من قتلهم م منك العراق » 
وغلظ أمره » فسير إليسه ابن الزبر عسكراً فقتلوه ؛ وفتحوا العراق » 
لأنه أظهر الزندقة وادعى النبوة وأما المبر وهو الذي يفنى الناس بالقتل فهو 
الحجاج المعروف . 


وأما السادسة : فلا علمت أن الحديث صحيح . 





. في طبعة أبابطين : ۸ يروه‎ )١( 

(؟) في طبعة الأسد : ومعناه . 

(۳) ي طبعة آبا بطن : فما أظهره نفاق وعليه وباله . 
(4) في طبعة أبا بطين : فسبقى لحرائمها . 


نس 0 5 


وأما السابعة : فقوله : « ضعيف (۱) فهو ضد القوي » والمتضعف | 
قيل إنه المتواضع » والعتثل” قبل هو الغليظ الحاني » والزنم المعروف 
بالبشر » المستكبر معروف » والذي لا زبر له فسره بقوله لا یتفون هلا" 
ولا ما" +والشنظر فسره بالفاحش() » وباتي الأوصاف في الخير والشر 
معروفة . 


والله أعلم ٠.‏ 


. في طبعه أيا بطين : فقوله كل ضعيف‎ )١( 
. في طبعة آبا بطین : فسره بالفاشر‎ )۲( 


5ع سم 


المسالة العاشرة 


تسه من loa N‏ أيضاً ! 
نبهي(۱) عبدالوهاب نی خطه الموص ل أنك ما رضيت قوله أشهد أن لا إله إلا "الله وحده لا شر يك 
في مشيثته وإرادته » حى إني. أفكر فيها.و لا بان لي فيها شيء ٠‏ أيضاً سوی الذ کور عند النوم(۲) 
اللهم أني أسلمت نفسي إليك » إلخ » بين لي معناه جزاك الله خيراً . 


الحواب : الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث ¢ 
فإن كنت قد حفظت القرآن أو شيئاً منه ثم نسيته » فوداي أن تعود إليه . 
وأما قوله في الحطبة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في مشيئته 
وإزادته » فعجب كيف مخفى عليك هذا والشهادة للألوهية () والمذ كور 
في الخطبة توحيد الربويبة الذي أقر به الكفار .. ظ 
وأما قوله : « اللهم إني أسلمت نفسى إليك » (؟) إلى آخره فترجع (*) 
إلى الإخلاص والتوكل » ولو كان بينهما فروق لطيفة . ظ 
والله أعلم ۱ 0 





(۱) في طبعة آبا بطن : يفهمي عبد الوهاب في خط الموصلي . 

(0) في طبعة الأسد : عند النووي وكذا في طیمة آبا بطن . 

(۳) فٍ طبعة الأسد ٠‏ كيف ينفى عليك هذا لالوية وكذا في طية ین . 
(4) في طبعة الأسد : إليه ۰ 

(5) في المخطوطة بدون فا . 


چاو - 


المسالة (') الحادية عشرة ‏ 


قال السائل : عفا الّه عنك » خطبت ووقفت على « يوم يبعار 
ماني القبور » ويحصّل” ما ني امور » » ثم قلت : جعانا الله وإياك من 
الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم محزنون > بارك الله لي ولكم » إلخ .. 
ولا فطنت إلا بعد ما انقضت الصلاة » وأردت أن آمر الموذن يؤذن ونعيد 
الحطبة والصلاة ء ثم تأملت يوم « يبعثر ما في القبور ومحصل ما في الصدور » 
وإذا كأنها آية تقوم بالعی وتجزي ء ثم كثر علي اهم والتردد . وأيضاً 
عفا الله عنك عندي دبيش ولي عبيل وحاير تطمع نفسي لمنزلة الفقراء ولو ۸ 
يكن إلا سبقهم إلى الحنة بما ذكر » ويعارض ذلك أي الفقير الصابر والغى 
الشاكر أفضل ؟ وقوله صل الله عليه وسلم E‏ 

ایض () بتن ی حد الشکر وحد الصبر . وأيضاً قوله صل الله عليه 
وسلم : « من قال لا إله إلا الله صادقاً » الحديث »> واللفظ الآخر « مخاصاً 
دعل ابلنة » ما معى الصدق والإخلاص والفرق بينهما . 

أيضاً حديث البطاقة وما معه من سجلات الوب حنى وفعت في کله 
والبعاقة في كفة فرجحت بعلك السجلات ا نضمنت من الإخلاص + . 


(۱) ي م بدون كلمة و المسألة» . 
(۲) ق طبعة أبا بطين بدون كلمة أيضاً . 


عدد رع اند 


وما تقول فيمن خالف شيئاً من واجبات الشريعة : ماذا يقع عليه . 
وما معبى : (كل ذنب عنص الله به شرك» » وهل يقع في جزء من 
الکفر » والراد به الكفر بالله أو بآلائه )١(‏ مع صغره ؟ وما مععى قول من 
قال : کفر دون کفر ؟ وقول من قال ی ای 

في الرؤيا الي ذكرت لك . 

٠‏ أيضآ تفکرت : في الاعان قوته زضخه وان عله () اقلب » رار 
مرته مركبة عليه » فبقوته تقوی » وبضعفه تضعف . 
وهنا فهمي ولكن ورد علي" : شبهة أعرف من خالف دين الإسلام , وصد" 
عنه 'تقوى عن بعض التعديات ولا سيما أموال الناس . وإلا العبادة البدنية 
( والمالية ) (۲) مثل الصلاة والركاة تکون عادة وفطرة 6 أي شي ترى 
ي ذلك منه ؟وما ذكرت لك ني أول السؤال صحيح أم لا؟. . 

الحواب وبالله التوفيق . 

أما سالة ! الحطبة لي سل لت قیاع اج اا۵ 
نامة . 


وأما مسألة الفى والفقر والشاكر كل منهما من ۳۳9 المؤمنين ١‏ 1 
وأفضلهما أتقاهما . كما قال تعالى : ان" ی عند الله 


أننقاكم لا 

MW‏ و بطين : أو بالإله . (؟) في طبعة با لین و إلا فسه اب ش 
(۴) زيادة على المخطوطة . 

(؛) ی طبعة الأسد : وأرجو أن تكون تامة وكذا في NT‏ 


(ه) سورة الححرات أية : ۳ 1 . 


۹ — 
( م ٤)‏ فتاوي ومسائل )| 


رانا الصبر وحد الشكر فلا عندي علم إلا المشهور بين العلماء 
آن" لمیر عدم ازع Nea‏ أعطاك . 


وأما قوله من قال : «لا إلا الله صادقاً » والحديث الآخره تخلصا» . 
فمسألة الصدق والإخلاص كبرة . ولا ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص 
قال : بهما ارتفع القوم » ولكن يقرّبها إلى الفهم التفكتر ني بعض أفراد العبادة 
مثل الصلاة والإخلاص » فالإخلاص فيها يرجع إلى أفرادها عما تخالف كثراً 
من الرياء والطبع والعادة )١(‏ وغير ذلك » والصدق يرجع إلى إيقاعها على 
المشروع ولو أبغضه الناس لذلك () . ۰ 

وحديث البطاقة ذكر الشيسخ أنه رزق عند الخائمة قولها على ذلك 
الوجه ء والأعمال بالحواتم » مع أن على بقية إشكال . 

والله أعلم . 5 

وأما معی «کل ذنب عصی لله تعالى به شرك أو كفر » ۰ فالشرله 
والکفر نوع » والکباثر نوع آخر » والصغائر نوع آخر . ومن أصرح ما فيه 
حديث ألي ذرّ فيمن لقى الله بالتوحيد قوله « وان زنی وان سرق» مع آن 
الآدلة كشرة . وإذا قل : هن فعل كذا فقد أشرك أو كفر » فهو فوق 
لکباثر . وما ریت ما مخالف مسا ذكرت لك فهو بمعنى الذي هو أخفى 
من دبيب النمل . وقول القائل ا ا 

)0 في طبعة الأسد : والعبادة وكذا ي طبعة أبا بطين . 

(؟) في طبعة الأسد : في ذلك وكذا في طبعة أبا بطين . 


اس © 0 تس 


ومعی ( کفر دون کفر )(۱) آنه لیس خرج من اللة مع كبره . والرؤيا 
آرجو أنها من البشری ولکن الرژیا تسر امن ولا تضره . 

٠‏ وقولك آن الاعان له القلب ۰ فالاعان بإجماع (۲)السلف محله القلب(۳) 
والخوارح جميعاً كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها . وأما کون 
الذي في القلب والذي في ابفوارح يزيد وينقص فذالك ثيء مصلوم و 
والسلف عخافون على الإنسان إذا کان ضعیف العان (*) التفاق أو سلب 
هیا 


راما الشبهة اني وردت عليك [ذا كان الرجل مخالفاً دين الإسلام » 
ويصد عنه » ولکن فیه ورع عن بعض الحرّمات -فأنت خابر أن الإنسان 
بکلمة واحدق» فکیف الصد" عن سبيل الله ؟ واذ کر قوله تعالی :( ذاك 
بام کرهوا ما آنزل ال فأحبتط أعمالهم ) فإذا کانت الكراهية 
خبط الورع الذي تذ کر آفکیف الصد” مع ؟ واليهود والتصارى 


وتصاری فيهم أهل زهد م من الدع . 
J‏ الله 9 


(۱) ما بين القوسين غير موجود في طبعة أبا بطين . ٠.2‏ 
(۴) ني طبعة الأسد : اجمع وكذا في طبعة أبابطين . 
() .في طبعة السلفية زيادة : عل آن وکذا ي طبعة أبا بطين . . 
(4) في طبعة الأسد : من النفاق وفي طبعة آبا بطین : بدون : من التفاق . 


:0 کے 


المسألة الثانية عشرة 
سئل عفا الله عنه )١(‏ عن معى قول الني صل الله عليه وسلم في. حديث 
معاذ : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» إلخ ٠‏ إلى أن 
قال : « أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فیتکلوا» . ومعی لا بدخل 
أحد الحنة بعمله . أيضاً ما معى عقد اللحية » والضرب بالأرض هو الذي 
نعرف آن بعضهم خط خطرطاً م یمد‌ها : إن ظهرت شفعاً فكذا » وإن 
ظهرت وتراً فكذا ء أم غير ذلك . وتفسير الحسن ١‏ الحبت » برنة الشيطان > 
ما رنة الشيطان ؟ وحديث : «من ردته الطرة فقد أشرك ٠‏ وكفارة ذلك 
هو (۲) آن تقول : اللهم لا طبر الا طيرك » الخ 1 أم كيف بزول ذلك الشرك 
پذا (۳) اللفظ مع آن الطرة مخامرة باطنة واللفظ وحده لا يفيد › أو فائدة 
قلیلة ؟ وما معی الفخر والطعن ؟ وما معی مکر الّه بالعبد ؟ وما الفرق بن 
الروح والرحمة ؟ وما مععى « لا يؤمن أحدكم حی حب » ذات آور ثتها 
ا متابعة ومعرفة الدين ٠»‏ أو إيثار معرفة (؛) متابعة الامر والنهي عن ورود 
الشهوات (*0) . وأيضاً كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس هل للمرأة أن 
تطلب )١(‏ من الزوج كسوة بدن أم هي كسوة بدن حتى بحول عليها الحول ؟ 
)١(‏ في طبعة الأسد : رحمه الله وكذا في طبعة أبا بطين . 
٠‏ (۲) ني طبمة الأسد ساقط وكذا في طبمة أبا بطين . 


(؟) في طبعة أبا بطين : فهذا. ٍِِ. ۱ 
(4) في طبعة الأسد ساقطة . (ه) لعل السؤال عن : المحبة هل هي شيء 


غير الإمان عمی آنها ناتجة عنه آو آن الحبة اعتقاد ومتابعة الأمر والنهي فيكون ذلك جزأ من 
الا عان العام ۱ )5 ي الخطوطه : تطالب . 


س 0 س 


وأيضاً قيد الكسوة بالحول صواب؟ وأيضاً إذا كان صواباً فهل هو بکل 
أحد للعالي والمتوسط والداني أم فيها تفصيل ؟ وأيضاً إذاعريت قبل مضي 
الحول يحب على الزوج أن يكسوها أم لا ؟ وأيضاً إن مضى بعض الحول ؟ . 

الحواب : 

آما حدیث معاذ فالعی عند السلف على ظاهره )١(‏ ۰ وهو من الآمور 9 
لي يقولون : أيروها کاجاءت » أعي وی 
لا یتعرضون المشکل منه ۰ 

وآما قوله : «لن يدخل أحد متكم امن بل ۰ فتلك مسألة أخرى 
على ظاهرها ‏ 6 وهو آن اظ ار پستوفی حقته کا بستوفی السید من عبده() ۱ 
لم يدخخل أحد الحنة » ولکن كما قال ف تعلق ( ليكتكار انها عنهلم أسو 
الذي عتملوا ) () الآية . ؤ 0 
0 وعقد اللحية لا أعلمه » لكن ذ د كير في« الآداب» ما يقتضي أنه شيء 
يفعله بعض الناس ( في الحرب (؛) على وجه الدكبر . 


وان لغرب برض( °( فهو مشهور د جنا خی إن بعض الناس : عط 


۵ ولع این فالعی عند السلف الحلال ظاهر . 
(۲) ی الارر ۱ : ٩۲‏ ۱ إن الل لا رش حقه من عبده ید و ظ 
(0) سورة الزمر آية : مم . ا 
(؛) في طبمة الأسد' : لا على وجه ,التكبر وكذا في .طبمة آبا بابطين' . 
(ه) ساقطة من طبعة الأسد وني طبعة أبا بطين : الظرف. بدل الضرب .. 


اه ا 


وخطً ذلك لني عدم لا بوجد من بعر فه . ورنه الشیطان لا آعرف‌مقصود . 
الحسن » بل عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده » وقد يكون 
السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده > وهذا كذر في كلامهم جداً ينبغي 
التفطن له . aa‏ 
0 وقوله في الطيترة « وكدفارة ذلك أن تقول » الخ لیر عم نع 
منها ما لا م فيه . ٠‏ هما قال عبد الله : وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل . 
فإذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به بل خالفه وقال لم يضره ٠‏ 
فان قال من الحسنات شيئاً فهو أبلغ وأتم' في الكفارة » فلو قدرنا أن تلك 
الطرة من الشرك الحفي أو الظاهر ع ناب ار هذا الكلام على طريق 
التوبة فکذلك . ۵ 

وأما الفخر بالأحساب » فالأحساب : الذي یذ کر (۱) من مناقب الآباء 
لسالفن الي نسمیها بالمراجل . إذا تقرر هذا ففخر الإنسان بعمله متنهسي 
عنه » فكيف افتخاره بعمل غيره ؟ وأما الطعن ني الانساب ففسر 
بالموجود في زماننا : ينتسب إنسان إلى قبيلة ويقول بعض الناس : ليس منهم ء 
من غير بين » بل الظاهر أنه منهم . 

وأما مكر الله فهو أنه إذا عصاه )١(‏ وأغضبه أنعم اا ف 
أنها من رضاه عليه . 

وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه ؛ ولعله فرق لطيف » » لآن 
الروح فسر بالرحمة في مواضع . 

0 (0) ي طبة لد : من ونان طبعة أبا بطين . 
۲٠‏ ی طبعة أبا بطين إذا أعطاه . 


س 182 ميت 


وأما قوله : « لا يؤمن أحدكم » إلخ › ففسر بأن المراد : اعتقا 
ذلك بالقلب » والعمل بذاك الاعتقاد ۰ فزذا کان في القلب ضده وكرهه 
وصار الكلام والعمل بمقتضى الامر المدوح فهو ذلك . 

وأماكسوة العرس وتقييد الكسوة بالحول مطلقاً ومقيّداً فالني یف به 
أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الاس » وهو مذهب الشيخ وابن اقم ۰ 
وأظنه المتقول عن السلف » وأم في )١(‏ العدة فعليه الكسوة واللفقة . 
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)۱( د على المخطوطة . 


- ۵6 


المسألة الثالثة عشرة 


وسئل - عفا الله عنه - عن كون الأذان أوله التكبير وخم بالتكبير ؛ كذلك قول الله 
عز وجل ( شهد الل أنه لا إله إلا هو والملائكة )١()‏ إلى قوله سبحانه ( لا إله إلا هو العزيز 
الک ) ما معى التكرار ! هل هو تأكيد أم غير ذلك ! وعن الأممان والإسلام هل هما نوع 
واحد (؟) أو نوعان ! وعن حديث القرض يقال إنه بثمانية عشر ضعفاً صحيح أم لا ! 

الحواب : 

ذكروا أن التكبر مناسب في الأذان لآنه مشروع على الآمكنة العالية » 
كقوله : « كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا علونا كبرنا » . 


وأما قوله : « شهد الله» إلى آخره فذكروا في تفسسيرها أن الكلمة 
الآولى إعلام بأنه سبحانه شهد بپذا ۰ کذلك کل عام يشهد به » ولیس 
هذا ثناء على نفسه مجرداً بل هو قيام بالقسط . وأما الكلمة الثانية فهي تعلم 
وإرشاد . 


وآما الاسلام والاعان هل هما نوع واحد ؟ فذکر العلماء آن الاسلام 
إذا ذ کر وحده دخل فيه الاعان > كقوله : ( فان آسلموا فقد" 
اهنتدوا ) وکناك الإعان إذا أفرد »> كقوله ني الحنة ( أعدات للذيئن” 
آمنوا باه ورسله )(۴)فیدخل فبه الاسلام» واذا ذ کر ذکرا معاً کقوله 
(۱) سورءة آل عمر ان آية : ۱۸ . 


(۲) في طبعة الأسد : أم وكذا في طبعة بابطن . 


(۳) سورة الدید آية : ۲۱ . 


— ۵ د 


( إن المسلمين” والمْسْلمات والمؤمدن والمؤمنات ) )١(‏ فالإسلام الأعمال 
الظاهرة ٠‏ والإعان الأعمال الباطنة ٠‏ كما في الحديث ١‏ الإسلام علانية 
والإيمان في القلب » . وقوله سبحانه في الحديث « أخرجوا من النار من 
في قلبه منضال ذرة » ای آخره یوافق ما ذکرناه » فان الاعان أعلى من 
الإسلام » فیخرج الإنسان من الإعان إلى الاسلام > ولا مخرجه من الاسلام 
إلا الكفر » فيخرج الإنسان من الإعان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان 
اليد كنا في آية الحجرات وفيها ( وإن تطیعوا الله ورسوله 
لايل: من" آعمالکم شبباً) (۱). 

حقيقة الأمر أن ا يستلزم م قطعاً . وأما الإسلام فقد 
9 وقد لا بستلزمه . ۵ 

وحديث القرض لا يصححه الحفاظ . 


والله أعلم . 


)۱( سورة الأحزاب آية : .هم . 


(۲( سورة الحجرات آية : ۱ 


mw OV سد‎ 


السالة الرابعة عشرة 
ستل رحمه اه عن مسائل ‏ 
الأول - قوله في باب حكم المرتد. : أو استهزأ بل أو كتبه أو رسله 
کر ۰ فما () وف هذا الاستهزاء اللكفتر ؟ .. ۵ 
الثانية ‏ قول الشيخ : : أو کان مبغضاً لما جاء به الرسول اتفاقاً » فما مععى 
هذا ؟ وقوله : أو جعل بينه وبن الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ¢ 
ما وصف هذه الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال ؟. . 


الثالثة - قوم : أو أتى بقول فقوت ۳ الاستهزاء بالدين 
کفر » ۳ والقول المكفر ؟ . 

الرابعة - قوله : أو نطق بكلمة كفر E‏ 
هل العی : نتطق بها ولم يعرف شرّحتها أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟. 

الحامسة ‏ قوهم : ومن أطلق الشارع كفره كدعواه إلى غير الله » إلى 
آخره » فللعلماء فيه أقوال أمبا أقرب إلى الصواب 1 

السادسة - الذبح للجن » قال الشيخ : وأما ما يذبحه الآدمي خوفاً من 


)١(‏ في أبا بطين وماوصف . ا 
(؟) كذاي المخطوطة : ١4٠‏ والمطبوعة ١‏ : اوالمصورة 8 N‏ وال سواه 
و الفعل و القول اكير !2 رشان اهر 0 ا 50 


الجن فمنهى عنه . . ونحن ل نفهم من النهي إلا هذا (۱) فذا قلنا : ۳ 
ذبح للجن فما دليلنا على المخالف ؟ . 

السابعة ‏ قوهم : إذا دعاه إمام أو نائبه » وقوهم : ولا يكفر ولايقاتل 
قبل الدعاية » هل التغلب عل بلد حکلنمه" حکنم" الامام في الدعاية ٠‏ 
وإقامة الحدود أم لا ؟ يلزمه ذلك شرع أم لا ؟ فإذا تركه وهو يقدر عليه 
فما حکمه ؟ . ۱ 0 

الثامنة - السائل الفروعية من الطهارات والصلاة والزكاة والحج ٠‏ 
والمعاملات والآأتكحة والدعاوى وغيرها » نحن (') عندنا آن تعلمها وتعلیمها 
بعد معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة له : أنه هو الفقه المتفق على فضله . 
وهو العسلم النافع ۰ وهو الأفضل بعد الحهاد » وهل الفتوى من كتب 
الرجيح المسماة عند أهل العلم ٠‏ أفردوا فيها الراجح عندهم وأوردوا القول 
القابل القوی عندهم في بعض المسائل ؟ أم الفتوى من المطولات ؟ فرعا 
أطلقوا الأقوال فلم ندر ما نفي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب 
المتأخرين وكتب أهل الترجبح + وحن فرضنا () التقليد فما نفتي به منه ؟ 

التاسعة ‏ بعض الناس حتج علينا أن وه 0 بقللا بعد الاستتابة 
وقبلها ثبوت الردة ء فما الحواب ؟ : 

العاشرة - قوهم ني الاستسقاء : لا ۳ بالتوسل بالشیوخ والعلماء 
القن » وقوفم . : جوز آن تست اف لله برجل مح » وقیل 
101 لظم اسه رد یکی ی 11 هذا رق انو ِ 
)١(‏ في طبعة الأسد : وکذا ‏ طبعة أبا بطين بدون كلمة « نحن » . 


(۳( « فر ضتا ذو كذا ی الخطو طة و الطوعه والصوره ۰ ولعل صوابها 5 رفضنا » 
٠‏ عبار ة أا بطين » . 


4 


يستحب »ء قال أحمد : إنه يتوسل بالنبي صل الله عليه وسلم في دعائه ؛ 
وقال أحمد وغيره ي قوله عليه السلام : «أعو ذ بكلمات الله التامات من 
من شر ما خلق » الاستعاذة لا تكون بمخلوق ٠‏ فما معنى هذا الكلام ؟ 
وما العمل عليه منهما أم على قوله فما العی ؟ وقوشم في الشرح : قال إبراهم 
الحرني ' : الدعاء عند قبر معروف الترياق المج کب () » فما معی هذا 
الكلام ؟ قال في الفروع : قال شيخنا : قصده الدعاء عنده رجاء الإجابة 
بدعة” لا قربة باتفاق الأئمة » فما معنى هذا الكلام ؟ .00 





الحادية عشرة ‏ قال في « الاقناع » في آخر الخنائز : ولا بأس بلمسه 
- أي القبر - باليد » وأما التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء 
عنده معتقداً آن الدعاء هناك أفضل من ن الدعاء في غيره أو النذر له و نحو ذلك 
- قال الشيخ - فليس هذا من دين المسلمين > بل هو مسا أحندث من 
لبدع القبيحة التي هي من شب اسر ۰ فهل هذا شرك أصغر أم 
أكبر ؛ مع قوله هناك ني باب النذر : قال الشيخ : النشر للقبور وأهل القبور 
كالنذر لإبراهم عليه الملام أو الشبخ فلان نذر معصية لا جوز الوفاء به ۰ 
مع قوله في الخنائز قبله في الشرح. : يكره البناء على القبور » إلى أن قال 
ابن القم : يجب هدم القباب » إلى أن قال : ویکره البیت عنده جصیصه 
وتزویقه إلى آخره » إلى أن قال : فالظاهر من هنه الكراهة أو التحريم . 
هل يرب على هذا غير الكراعة أو جوم ؟. 5 


9 ي is‏ + التزياق المجيد . 


مر یت 


أفدناك جزاك الله خيراً . 

فاجاب رحمه الله تعالى بقوله : بعد السلام ري با 
رف ولا تعتذر من السؤال فان هذا هو الواجب عليك وعلی غرلك » . 
کا قالوا : مفتاح العلم السزال . ولکن اعلم آن المسائل والعلوم المهجورة ‏ 
(لا) )١(‏ يفهمها الإنسان إلا بعد الراجعة والذاكرة ولو کانت واضحة . 
وهذه السائل من العلوم الهجورة ما ذ کرت فعل الطلبة في باب حکم الرند» 
مع أن معرفة الله ومعرفة حقه أجل العلوم وأشرفها » فلا تستح من الراجعة 
وكثرة السؤال ما بقى ني نفسك (۲) شيء من الاشکال . وقواك : ٍن أهل 
العلم لم يشرحوها الب كم ) بوجد عندکم والا جمیع ما ذکرت 
قد شرحوه . 


فأما المسألة الآولى : فالعلماء استدلوا (۲) عليها بقوله تعالى في حق 
بعض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك ( وَلأن سألتهام' ليقولن إتما 
کت شرا وتلعب ) )٩(‏ ۰ فذکر السلف والخلف أن معناها عام 
إلى يوم القيامة فيمن استهزأ بالله والقرآن أو الرسول . وصفة كلامهم أنهم 
قالوا :ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنآً ولا أجين 
عند اللقاء .. .يعنون بذلك رسول الله والعلماء من أصحابه ٠‏ ف فلما نقل الكلام 
عراف بن ماك انی اکال بعر أن ال عل وج الب کا ۳ 
0 ال 0 
)في طبعة الأسد :. ما بقي 5 ء من الاشکال ‏ وکذا نیتم 
(0) في طعة الأشد یه بابطين : فالمسألة الأولى قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى . 


(4) سورة التوبة آية : : 
)+( کذا ي الا صول ۳ ۳۳۷ : « المسامرون » من السمر « عبارة الأسد » . 


ا ت 


فنزل الوحي آن هذا کفر بعد الاعان ولو كان عل وجه الزح . والذي 
بعتذر بظن آن الکفر |ذا قاله جاد! لا (۱) لاعباً . إذا فهمت أن هذا هو 
الاستهزاء فکثر من الناس يتكلم ني الله عز وجل بالکلام الفاحش عندوقوع 
الصائب عل وجه الحد » وأنه لا یستحق هذا » وأنه لیس با کبر الناس 
ذنباً . وكذلك من بذعي العلم والفقه ‏ إذا استدللنا عليه بآيات الله أظهر 
الاستهزاء ؛ وهذه السألة لملك لا حررها تحريراً تاماً (لا من الرآس إذا 
أوقفناك على نصوص أهل العام ذكروا أشياء افا من الناس لا نكرها 
لو كد 


دا قوله ۱ أو كان مبغضاً لما جاء به الرسول وم يشرك بالل » لکن 
أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه » كما هو حال من يداعي العلم ويقرر 
أنه دين الله ورسوله ويبغضونه کر من بغض دين البهود واللصاری » بل 
يعادون من التفت إليه » ويسّحلّون دمه وماله » ويرمونه عند الحكام . 
وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك » بل هو أول ما أنذر عنه وأعظم 
ما أنذر عنه » ویقرون أنه أتى بهذا » ويقولون : خلق الله مايتيهون (9) » 
وينصرون بالقلب واللسان واليد . والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه 
ای اب جعاداة أهله ولو م کلم و ينصر فكيف إذا فعل ما فعل 
وکذلك من جعل بینه وببن الله وسائط : یدعوهم ویسأفم ویتوکل علیهم 
إجماعاً » وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور - 
فکیف پزمانا ؟ يبينه اك قول سار 9 هذا a‏ بعده ده أنواعا من 


(۱) ني لبعة أبابطين : أو لاعباً .. 
(۲) ني طبعي الأسد وأبابطين : a‏ 


ا کک 


الكفر المخرح عن الملة قال : وقد )١(‏ عمت البلوی بهذه الفرق » وأفسدوا 
كثيراً من عقائد أهل التوحيد ؛ نسأل الله العفو والعافية . انتهى كلامه في 


شرح « الاقناع » . فإذا كان هذا في زمنه لم يذكره عن عشرة أو ماثة بل 0 


عمّت به البلوى في مصر والشام في زمن الشارح فأظنك تقطع أن أهل القصم 
ليسوا بخبر من أهل مصر والشام في زمن الشارح . فتفطن هذه المعاني 
وتدبرها جيداً . واعلم أن هذه المسألة أم المسائل وها ما بعدها » فمن 
عرفها معرفة تامة تبين له الأمر ؛ خصوصاً إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله ٠‏ 
مع قبة الكواز وأهلها » وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد 
في مكة سنة الحبس مع أهل قبة (1) أني طالب » وافتائهم بقتل من انكر 
ذاك » وأن قتلهم وآخد آمواشم قربة نی اله > وأن. الحرم الذي حرم 
اليهودي والنصراني لا حرمهم . عم تفکر في الاحیاء الذین صالوا معهم > 
هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا +وعرفوا (") آن عشر معشار ما فعلوا ردة 
عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها ؟ أم هم اليوم عل ماكانوا عليه بالأمس ؟ 
والمويس وابن إسماعيل وأضرابهما إلى اليوم علماء يعظمون ويارحم 
عليهم » ومن دعا النساس إلى التوحيد وترك الشرك هم الحوارج الذين 
خرجوا من الدين اليوم ! ! فا الله الله ! استعن بالله في فهم هذه المسألة » 
واحرص على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبكة . فلو (*) یسافر السلم 0 


. في طبعي الأسد وأبابطين : لقد‎ )١( 

() في طبعة أبا بطين : فيه بى أبي طالب . 
(۳) في طبعة الأسد وأبا بظين وعلموا . 

(4) في طبعي بابطين والأسد : فلو سافر . 


سے ا سه 


إلى أقصى المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة لم يكن )١(‏ كشراً . 


والفكرة فيها في أمرين : أحدهما في صورة المسألة وما قاله الله ورسوله 
وما (۲) قال العلماء . 0 ) 


والفكرة الثانية : إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليسه الرسل » اوضم 
نوح عليه السلام وآخرهم محمد صل الله عليه وسلم » وأقر به من آقر » كيف 
فعلوا : هل آحبوه ودخلوا فیه (۳) ؟ أم عادوه وصدوا ناس عنه ؟ وکذاك 
لا عرفوا (*) ما جاء به الرسول من نکار الشرك والوسائط ۰ وعرفوا قول 
العلماء إنه الذي عمّت به البلوی في زمانهم » هل فرحوا بالسلامة منه » 
ونهوا الناس عنه ؟ أم زينوه للناس ء وزعموا آن آهله السواد" الأعظم > 
ولبنتوه بها قدروا عليه من الآقوال والأعمال » وجاهدوا في تثبيته كجهاد 
الصحابة ني زواله ؟ فالله ! الله ! بادر ثم بادر ثم بادر » فقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « بدأ الاسلام غريباً وسیعود غریبآ(۰) کا بدا » . 
فأنت تعرف بداأه يوم قيل (۱) للني صل الّه عليه وسلم : من مساك على 
هذا ؟ قال : حر وعبد - ومعه يومئذ أبو بكر وبلال . وقد قال الفضل 
ابن عياض ي زمانه - وهو قبل الامم أحمد : لا () تترله طریق 
)١(‏ في طبعة أبا بطين : لم يكف . 
(r)‏ في طبعة أبا بطين : بدون وما» . 

)۳( ي طبعة آبا بطن : وکیف حبوه ودخلوا . 

(۸) ی طبمة آبا بطن : لا عرفت . 

(ه) ساقطة من الخطوط . 


(61 ي المخطوطة يوم يقال . 
(07) في طبعة أبا بطين : أتترك ! 


E‏ الك 


الحق لقلة السالكين » ولا يغرك ك الباطل لكيرة افالکن و هذا وأمثاله 


وأمثاله من البيان وأضعاف له رم هلد ال" فهو الهتدومن ‏ 


۷ دل" فلن" تجد لمولبا وم مرشدآ) (۱) وما (۲) آشکل عليك من هذا 
زاس ي » فإن كلام العلماء في أنه ال ره اشتهر عند 
کثر من زمانهم آکر من آن حصر (۳) . 


وأما الثالثة ‏ فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدامت اك . 
وأما الفعل فمثل مد" الشفة وإخراج اللسان أو رمز(؛) العن » ثما يفعله كثدر 
۰ من الناس عند ما بژمر بالصلاة والزکاة » فکیف بالتوحید . ٠‏ 


الرابعة ‏ إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صریح واضح أنه یکون 
نطق بما لا يعرف معناه . وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره (*) فيكفي 


6 ع و ۶ 


فیه قو له : (لا تعتتروا قند کتفراتم" بعند" (ینمانکم" )() فهم یعتذرون 
لني صل الله عليه وسلم ظانين أنها لا تكفرهم > والعجب من محملها عل 
هذا وهو يسمع قوله تعالى : (وهم" بحسبون اتهم یحسنون 
صنعاً (۷) (اتهم" اتخذ وا الشياطين آَولیاء من" دون له وبحسبون" 


)۱ سورة الکهف أية : ۱۷ . 
(0) في المخطوطة : أو ما أشكل . 0 
(۳) هکذا ی الخطوطة و لمل صواب العبارة و انه شتهر مد کر دزی عر 
من آن محصر » . ۰ 

وي طبمة آبا بطين : و آنه ی ی ی 

(4) في طبعة آبا بطين : أو أدرأ من 

(0) في طيمة آبا بطن ارلا که 0 ا 

(1) سورة التوبة آية : ٩‏ 

)۷( سورة الکهف آية : ۱۰ . 


شتنه ۵ منت ۱ 
(م ه - فتاوي ومسائل ) 


أتهم' مُهْتك"ون )(1) ( وإتهلم' لينصد وتهنم' عن السبيل ويحسبون” 
هم" مهتدون) () آیظن آن هژلاء لیسوا کفاراً ؟ ولکن لا تستنکر 
الحهل الواضح هذه المسائل لأجل غربتها . ومن أحسن ما يكشف لك 
الاشکال ما قدامت اك باجماع العلماء آن هذا کر في زمانهم (7) » وأيضاً 
علماء بلدانهم أکتر من علماء بلدانكم . 0 

الحامسة ‏ أن من أطلق الشارع کفره )٩(‏ بالذنوب ۰ فالراجح فیها 
قولان : أحدهما ما عليه الحمهور أنه لا مخرج من الملة . والثاني الوقف 
كنا قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت ؛ يعي لا یقال خرج ولا ماخرج() 
وما سوى هذين القولن غير صحيح . 

السادسة - قوله : الذبح لجن منهي عنه » فاعرف قاعدة أهملها أهل 
زمانك » وهي : آن لفظ « التحرم » و « الکر اهة » وقوله : «لا ينبغي  )‏ 
ألفاظعامة تستعمل في الکفرات ۰ والحرمات اي هي دون الکفر » وف 
كراهة التنزيه الي هي دون الحرام . مثل استعماها في الکفرات : قوشم 
لا إله إل١()‏ الذي لا تتبغي العبادة الا له » وقوله : ( وما يَتْبَغي للرحّمن 
آن" یتخذ ولدآ) () ولفظ التحرم منل قوله تعالى : ( قل تعالوا آثل 
ماحرم ربکم علیکم آن لاتشرکوا به شتا )(*) . وکلام العلماء 
(۱) سورة الاعراف أآية : ۳۰ . (۲) سورة الز خرف آية : ۳۷ . 
(6) في طبعة أبا بطين : أن هذا أكثر من زمانهم . 
(4) في طبعة أبا بطين : کفر بدون ,ها » . 
() في طبعة أبا بطن : ولا ما خرج وللمائة خرج .. 
(۰) الا ساقطة من المخطوطة . 


)۷( سورة مرع آية : ٩۲‏ . 
(۸) سورة الانعام آية : ٠١١‏ . 


تنه ا 


لا ينحصر ني قوم : « بحرم كذا »لما صرحوا ني مواضع أخر أنه كفر . 
وقوهم « يكره » كقوله تعالى : «وقفى ربك أن لا تعنبند وا الا إيان” 000 


إلى قوله : ( كل" ذلك كان سیثه عند ربك ا ا 
الإمام أحمد في قوله : « أكره كذا » فهو عند أصحابه على التحريم . 


إذا فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن درّة تخرج ء وقالوا : الذييحة 
حرام ولو سمى عليها ؛ قالوا لآنها مجتمع فيها مانعان » الأول : أنها 
۶ا آمل" به لغير الله » والثاني : أنها ذييحة مرتد” والمرتد” لا تحل ذبيحته 
وإن ذبحها للأكل وسمّى عليها ماسر سيسرم و أذ کر 
لك لفظهم بعينه . 

السابعة ‏ إذا دعاه إمام آو نائبه فالأئمة مجمعون من (") كل مذهب على 
أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء › ولولا 
هذا ما استقامت الدنيا » لان الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا 
هذا ما اجتمعوا على إمام واحد » ولا يعرف أن أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً 
من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ۱ وقولك : هل بحب عليك » فنعم 
بحب على كل من قدر عليه وان ۸ يفعل نم . ولكن أعداء الله جعلون هذه 
الشبهة حجة في رد ما لا بقدرون عل جحده ۰ كما أني لما أمرت برجم 
الزانية قالوا : لابد من إذن الإمام » فان صح کلامهم يصح ولا يتهم 
القضاء ولا الامامة ولا ۲ 


0 سورة الاسری آية : ۲۳ . 
(۲) ی طبعة الأسد : « في » وكذا في طبعة بابطين . 


س ۷ س 


الثامئة - مسائل : الحلال » والحرام » والبيوع ء والانكحة وغيرها 
من أهم أمور الدين وأفضل الأعمال » ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح 
حتاج إلى تفصيل )١(‏ لا نحتمله الأوراق » ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن 
شاء الله . 


التاسعة : لا يقل )١(‏ المرتد إلا بعد الاستتابة فهذا صحيح » ولم نفعل(") 
ذلك مع أحد قاتلناه إلا بعد الانيا والي من الاستتابة (*). 

العاشرة - قوهم في الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالصالحن : وقول 
أحمد : يتوسل بالني صل الله عليه وسلم خاصة » مع قوذم إنه لا يستغاث 
بعخلوق » فالفرق ظاهر جداً » ولیس الکلام ما نحن فیه ۰ فکون بعضر 
برخص بالتوسل بالصاین وبعضهم خصه بالني صل الله عليه وسلم . 
وأكير العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه ء فهذه المسألة من مسائل الفقه (*) ٠‏ 
ولو کان الصواب عندنا قول اغمهور انه مکروه فلا ننكر على من فعله . 
ولا (نکار في مسائل الاجتهاد » لکن انکارنا علی من دعا لخلوق أعظم 
ما يدعو الله تعالى ء ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشیخ عبد القادر 
أو غيره يطلب فيه تفریج الكربات ٠‏ وإغاثة اللهفات » وإعطاء الرغبات 
فأين هذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدينلا يدعو مع الله أحداً » ولكن يقول 
في دعائه : أسألك بنبيك ٠‏ أو بالمرسلن ء أو بعبادك الصالحين ٠‏ أو يقصد 
(۱) يط الأسد تطويل وكذا في طبعة أبا بطين . 
() في طبعة أبا بطين : لا يقبل . 
(6) في طبعة أبا بطين : ول أفعل . 


(0) في طبعة أبابطين : الفقر . 


ست ٩۸‏ ب 


قبر معروف أو غيره يدعو عنده » لكن لا يدعو ( إلا) (1) الله مخلصاً له 
الدين » فأين هذا مما نحن فيه ؟ 

ْ المسألة الحادية عشرة - في لس اقبر أو قصده للدعاء عنده » فليس هذا 
من دين المسلمن ٠‏ فهذا هو الصواب بلا ريب . وكون الشارح ذ کر کلام 
الحرني أن قبر معروف الترياق المجرّب » فهذا لا ينكر لآن العلماء يذكرون 
ي المسألة القولن أو أكثر » ویرجحون الراجح آو بتوقف بعضهم » »ولكن . 
كلام الشيخ بضد كلام الحربي مخالف له . منکر له » ولکن لیکن منك على . 
بال ما أخرجاه (') في الصحيحين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تأتي قوماً من أهل الکتاب فلیکن أوّل 
ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افرض علیهم خمس صلوات » فتدبر هذا » وارعه سمعك » وأحضر 
قلبك» إذا كان الرسول صل الله عليه وسلم ما آمره آن لايدعوهم إلى الصلوات 
الحمس إلا إن استجابوا للتوحيد . فكيف بمن لا ميمه في دينه إلا بعض 
مسائل الاجتهاد مع ما يراه من سبالناس للتوحيد » واستحلاشم دم مندان 
به وماله . ودعوتهم إلى الشرك الأكبر » ودعواهم أن أهله السواد الأعظم . 
ثم مع هذا إذا أخذهم السيف کرهاً قالوا : ما خالفنا والناس يكذبون علينا 
وعرفنا الکذب » وإلا جميع ما جرى منهم لم یقروا به ولم يتوبوا منه, : 
والرسول صل الله عليه وسلم هذه وصیته لعاذ . فالله اه (۳) في تدبر هذا 
الحديث > وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد .. 


00 : ما خرج . 
(") في طبعة الأسد وأبابطين. : فاتق الله . 


ت 


وأما المسائل الي ذكر ني الحنائز : من لس القبر » والصلاة عنده » 
وقصده لاجل الدعاء ۰ آو کذا وکذا » فهذا آنواع . آما بناء القباب علیها 
فیجب هدمها ۰ ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الا کبر ؛ وکذاك الصلاة 
عنده وقصده لاجل الدعاء فکذاك لا آعلمه یصل ال ذلك ٠‏ ولكن هذه 
الأمور من أسباب حدوث الشرك » فیشتد نکر العلماء لذلك » کا صحٌ عنه 
صل الله عليه وسلم أنه قال « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » . وذكر العلماء أنه يحب التغليظ في هذه الأمور لآنه يفتح 
باب الشرك ؛ كما أنه أول ما حدث ني الأرض بسبب ود" وسواع ویعوق 
ونسر »ء لما عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تمائيلهم يتذكرون بها الآخرة » 
ثم بعد ذلك بقرون عبدوا » فكذلك في هذه الآمة كما قال صلى الله عليه 
وسلم : «انتبعن" ستن من کان قبلکم حذاوّ القذة بالقذة حنی لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه » فأول ما حدث الصلاة عنسد القبور والبناء علیها 
من غير شرك » ثم بعد ذلك بقرون وفع الشرك . وأول ما جرى من هذا 
آن بي آمية - لا بنوا مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم - وستعوه واشروا 
بیوتاً حوله » ولم عكنهم إدخال بيت الني صلى الله عليه وسلم الذي 
فيه قبره وقبر صاحبيه » ولكن أدخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجد 
وم بقصدوا تعظم احجرة بذاك > » لکن قصدوا تعظم السجد » ومع هذا 
أذكره علماء المدينة حى قتل خبيب بن عبد الله بن الزيير بسبب إنكاره 
ذلك . فانظر ی سد العلماء الذر ائع . 


وأما للذر له ودعاژه وانحضوع له فهو من الشرك الا کبر ۰ فتأمل 
ما ذكره البغوي في تفسر سورة نوح في قوله تعالی : «( وقالوا لا تذار ن" 


V+‏ سد 


7 مس و لس 

۱ له یز و 2 ب 

00 0 تد رن ود ) (1) الاية » وما ذكر أيضاً ١‏ 

E ) : 0‏ 3 8 رح و 5 قي م ال 

فتأمل الأصنا و ار لما . 
م ي بحت الرصل بتغير ها كيفن تجدد فيها قي رجل صالح . . 
واطمد له رب العالن . 5 بت 


5 9 ۱ ۱ 
( سوره وم أية TE‏ 


(۲) سورة النجم آية : و١‏ 


N 


المسألة الخامسة عشرة 


0 اتعل برسنبه اه عن اد هل یکون متزلة الاب ني الیراث ! وما حجة بن قال ااك ١‏ 
hes‏ اما يدلو سور وم 
إلى آغر 


فأجاب رحمه الله : 

أما كون احد أبآ فرجح بأمور ؛ الأول (') : العموم » واستسدل 
ابن عباس على ذلك بقوله : ( يا بي آدم ) . 

الثاني : محض القياس » كا قال ابن عباس : ألا يتقي الله زید : مجعل 
ابن الإبن ابنآً » ولا مجعل أبا الآب أباً . 

الثالث : أنه مذهب ألي بكر الصديق وهو هو () . 

الرابع : أن الذين وروا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك "ما قال 
البخاري لما ذكر قول الصديق »ويذ كر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل 

الحامس : أن الذين ورّثوهم لم مجزموا بل معهم شك » وأقروا أنهم | 
بجدوه في النص لا بعموم ولا غره . 


(«) سورة البقرة آیز : ۲۹۰ . 
(؟) ف طبمة آبابطن : آحدها بدل الأول » والمی واحد . 
(0) ي طبعي أبا بطين والأسد : بدورر وهو هو» . 


ج ا اد 


السادس : وهو أبيها كلها : أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله 
م ستتصور أن مبمله الني صلىالله عليه وسلم بالكلية مع صعوبته(۱) والاختلاف 
فيه (۲) . وأما حجة المخالف منهم فمقرون اا ا فيه 
إلا قياس فيما زعموا . 


وأما قم ال اا فا جر ا لا بأس به » كما ني غرة النخل . 
وأما 00 e‏ 5 لا دری وان أكرهه . 


وأما قوله : ( رب أرني کف تحي الوتی) فمن أعظم الأدلة على 
تفا وت الاعان ومراتبه » حى الأنبياء : فهذا طلب الطمأنينة مع كونه 
مؤمناً » فإذا كان محتاجاً إلى الأدلة الي توجب له الطمأنينة فکیف بغره ؟ 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحیح : « نجن أحق بالشك 
من [براهم » . 

وأما قوله في کلام البقرة والذیب « آمنت به آنا وآبو بکر وعمر» ولیسا 
في ذلك المكان . فكان هذا من الإمان بالغيب المخالف للمشاهدة » وذلك 
أن الناس بشاهدون البهائم لا تتكلم فلما أخبر صل الله عليه وسلم أن هذا 
جرى فيما مضى تعجبوا من ذلك مع إعاہم فقال : « آمنت به أنا وأبو بكر 
وعمر» فلما ذكرهما هذا المقام العظى الذي طلب إبراهم ني مثله العيان 
یمان قبه ‏ کونیا لیا نی الجاس عل فالث > على أن إبماهما أعلى من 
(۱) ي الخطوطة من صموبته وف طيعة أبا بطين بدون کلمة « بالکلية » . 


69 ف طبعة أيا بظين : فيه بالكلية . 
(۳) في طبمة آبا بطين : پدون « على الزرع » . 


س ۱/۴ سلسم 


إعان غبرهما خصوص اً لما قر نهما بإعانه صلى الله عليه وسلم. .ومع هذا فأمور 
الإمان من الأمور الميية لكن لعلكم تفقهون )١(‏ منها شيئاً إذا قرأتم 
ي کتاب الإعان . 


. » في طبعة أبا بطين والأسد : « لعلكم تفهمون‎ )١( 


— 4ل لس 


المسألة السادسة عشرة 2 
۵ مثل زجب ا و تعالى : (قال رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا)(1) 2 
لآية . قأجاب رجحم الةو ا ١‏ 
اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شي ء » يعلم ما يقع على خلقه 
وما يقعون فيه ١‏ وما يرد عليه من الواردات إلى يوم القيامة . وأنزل هذا 
الکتاب البارك الذي جعله تبياناً لكل شي ء ٠»‏ وجعله هدى لأهل القرن 
الثاني عشر ومن" بعدهم ٠‏ ِا جعله لاهل القرن الأول ومن بعدهم . ومن 
أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة . والحواب عما يعارضها . 
وبيان بطلان الحجج الفاسدة ونفيها . فلا له الا اه ماذا حرمه العرضون 
عن كتاب الله من الهدى والعلم! ولكن لا معطى لما منع الله » وهذه الي 
سألت عنها فیها بیان (۲) بطلان شبئهة محتج بها بعض أهل النفاق والريب 
قي زماننا هذا في قضيتنا هذه . : 


وبيان ذلك : أن هذه في آخر قصّة (۳) آدم وزبلیس ۰ وفيها من العبر 
والفوائد العظيمة لذريتهما ما مجل" عن الوصف ؛ فمن ذلك : أن الله أمر 
إبليس بالسجود لادم > ولو فعل لكان فيه طاعة لر به وشرف له » ولكن 
سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد دونه في السن ودونه 
(۱) سورة طه آية : ۱۲۵ . ۵ 


(۲) ساقطة من طبعة الاسد . 


سس ۱/۵ — 


في الأصل على زعمه » فلم يطع الآمر » واحتج على فضله بحجة وهي : 
أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم » ولا ينبغي أن الشريف مخضع ان 
دونه » بل العکس . فعارض النص الصریح بفعل الله الذي هو الحلق ٠‏ 
فكان في هذا عبرة عظيمة لمن رد" شيئاً من أمر الله ورسوله واحتج بمالانجدي. 
فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل » بل طرده » ورفع آدم » وأسكنه الحنة . 
فکان مع عدو الله من الحفظ والفطنة ودقة العرفة ما مجل عن الوصف » 
فتحيّل على آدم حتى ترك شيئاً من أمر الله » وذلك بالاً کل من الشجرة > 
واحتج لآدم بحجج . فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج » بل أهبطه إلى 
الأرض » اس سانا «امطا متها جمیه تشک 
لبعضٍ عدو فاما يأنيتكم مني هدی) (۱) يقول تعالى : جلت 

عن وطتکم » فإن بعد هذا الكلام وهو أني أرسل إليكم هدى من عندي 
لا آکلکم ال رآیکم ولا رأي علمانکم » بل آنزد علیکم العلم الواضح 
الذي ب ببين الحتق من الباطل » والصحيح ٠‏ ر 


کون" لتاس على الله حجة بعد اسل ٠.0)‏ 

ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن . فمن زعم على أن لقرآن لا ا يقدر على 
افدی منه لا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد کذاب اقه بخبره أنه همدى» فإندعلى 
هذا القول الباطل لا یکون ني حق الواحد من الالاف الولفة (۳) وأما آکر ‏ 
ال i‏ 





6 سورة طه آية ۱۲۳ . 

(؟) سورة النساء آية : ١58‏ . ۳ ۱ 

(0) ي طبعة الأسد وأبا بطبن : لا يكون هدى إلا في حق الواحد من ال لا ف 
المؤلفة . . ) 


عليه الآباء ۱ . فما أبطل هذا من قول ل طن 
يظن بالله وكتابه هذا الظن 0 


وما عرف سبحانه أن هذه الآمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها 
بن ليم لاک من بين فرقة »تون فرق کله ره هدیا 
إلا فرقة واحدة » وأن كل الفرق بقرون آن کتاب الله هو الحق لکن یعتذرون 
بالعجز » وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموا لغموضه(۱) قال: 
( فسن اتیع هداي فلا يتضل” ولا يتشلقتى)() وهذا تكذيب هؤلاء 
الذين ظنوا في القرآن ظن السوء . قال ابن عباس : تكفّل الله لن قرأ القرآن 
وعمل بسا فیه الا یضل ني الدنيسا ولا يشقى في الآخرة . ۵ 


وبيان هذا أن هولاء الذین یزعمون آنهم لو ترکوا طريقة الاباء » 
و اقتصروا(۲) على الوحي» لم ببتدوا بسبب أنهم لا بفهمون » ما قالوا : 
(قلوبنا غلللف)» فرد" عیهم بقوله: ربتل تعتهلم ان" یکفرهم)() 
فضمن ان اتبع القرآن أنه لا بضل" کا ضل" من اتتبع الرأي ؛ فتجدهم في 
ي المسألة الواحدة حكون سبعة أقوال أو ستة یس منها قول صحیح ۰ 
a‏ وا ا 


و خاصل أنهم يقو لون : لا نترك القرآن إلا خوفاً من الحطأ ٠‏ ولم نقبل 
على ما نحن فيه إلا للعصمة فعكس الله كلامهم ٠‏ وبين أن العصمة في 
اتباع القرآن إلى يوم القيامة . 


. ۱۲۳ : في طبعة أبا بطین : الغموض . )۲( سورة طه آية‎ )١( 
2 . ی الط ره ویقتصر ود . (4) سورة البقرة آية : هم‎ )۳( 


~i VV — 


وأما قوله : ( ولا يشقى ) فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم وشيهم 
عليه في الآخرة » ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبوا . فذ کر (۱) الله 
أن من تبع القرآن آمن من المحذور الذي هو الخطأ عن الطريق » وهو 
الضلال » وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة . ثم ذكر الفريق الآخر 
الذي آعرض (۲) عن القرآن فقال : ( ومن آعرض عنن" ذکنری فان" 
له معيشة ضنکاً).(۲) وذكر الله هو القرآن الذي بين الله لخلقه فيه 
ما جب ویکره » قال الله تعالی : «ومن" بعش عنن" ذکر الرحمن 
نقتيض” لله شيئطانا فهنوَ لله فترين ) () الآيتين . فذكر الله لمن أعرض 
عن القرآن وأراد الفقه من غره عقوبتن ؛ احداهما : العيشة الضنك » 
وفسر ها السلف بنوعن » آحدهما : ضنك الدنیا » وهو أنه - إن كان 
غنیاً - سلط علیه خوف الفقر وتعب القلب نت نات 
بأنیه الوت » ول بتهتن" بیش . 


الثاني : الضنك ني البرزخ وهو عذاب القبر (5) وفسر الصنك في الدني 
أيضاً بابشهل » » فإن الشك والخيرة هما من القلق وضیق الصدر مافما » فصار 
في هذا مصداق قوله ف الحديث عن القرآن : «من ابتغى الهدى من غيره 
أضله الله) . فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهم » فإنبوقصدوا معرفة 
E E‏ یی ی 
: )00 في طيعة أبا بطين : فقد ذکر التّه . 
(۲) ۱ ي المخطوطة : آعرضوا . 
(۳) سورة طه آية : ۱۲ . 


)4( سورء ال خرف : ۳٩‏ . 
(ه) ی طبعة أبا بطين : وهو عذاب البرزخ . 


وقلة غنى أنفسهم » وعذاب أبدانهم بأن سدّط عليهم الظلم والفقر »وأغرى 
بينهم العداوة والبغضاء . فإن أعظم الناس تعادياً هؤلاء الذين ينتسبون إلى 
المعرفة » ثم قال تعالى : ( وتحشره يوم القيامة أعمى ) والعمى 
نوعان : عمى القلب ۰ وعمى البصر )١(‏ . فهذا المعمْرض عن القرآن ‏ لا 
عميّت بصيرته في الدنيا عن القرآن ‏ جازاه الله أن حشره يوم القيامة 
آعمی . قال بعذ بعض السلف : أعمى عن الحجة لا يقدر على المجادلة بالباطل 
4 ملو في الدنیا (قال" رب لم حشرتي آعمی وقد کنت 
بصرا) . فذكر الله أنه يقال له : هذا بسبب إعراضك عن القرآن في 
الدنيا وطلبك العلم من غره . قال ابن كثر في الآبة ( وَس" أعرض عن 
ذكري( أي : خالف أمري وما أنزلته على رسول . أعرض عنه وتناساه 
وأخذ من غيره هداه ( فإن له معشة ضنكاً) أي : في الدنيا فلا طمأنينة 
له ولا انشراح ولا تنعم . وظاهره أن قوماً آعرضوا عن الحتق وکانوا ني 
سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكاً ؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس 
مخالفاً هم معاشهم من سوء ظنهم بالله . م ذکر کلاماً طویلا" » وذكر 
ما ذكرته ' من أنواع الضنك . 22 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. في طبعة أبا بطين وعمى البصيرة‎ )١( 


۷4 


المسألة السابعة عشرة 


سثل رحمه الله عن رجل خاشر خشراء (۱) وطلبوا ضمان آخیه » وقال له أخوه : 
لا أضين عليك إلا أن ترهي رهانة . وأرهنه نصف نخله في هذا الدين الذي ضمن » و النصف 
الآخر مرهون عند غيره » وعليه دين غير هذا كثير ؛ وذكر لنا عنك أن الرهن لا يصح > 
وأن ديانيه مشتركون فيما عنده . وهذه كثيرة الوقوع وغالب من يدينونه(؟) الديانون فقير » 
فإن لم يصح له رهن ولا وفاء إلا من الحميع » ولم حجر عليه - فاذكر لنا صورة المسألة . 
وأنا طالمتها ولا رأيت الاختلاف إلا في التبرعات المالية : كالعتق والصدقة . وذكروا أن 
مذهب الإمام أحمد وغيره نفوذ تصرفه ولو استفرق ماله » وخالث الشيخ ابن تيمية في ذلك » 
وقال : لا ينفذ لأن عليه واجباً : وأما غير التبرعات فلا وجدنا شيئاً . فأنت اذكر لنا عن ١‏ 
مأخذ المسألة . والذني ظهر لنافي هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما احتيج لحجر الحاكم أو من 
يستغرق الدين ماله لم ینفذ تصرفه » ويلزم على هذا لوازم كثيرة . فأنت اذكر لنا شيئاً نمتمد عليه » 
فإن الحطب كبير . أفتنا مأجوراً . 


فأجاب رحمه الله . 
صورة المسألة أو له : أن الراجح الذي عليه كشر من العلماء أو أكرهم 

آن الرهن لا بلزم الا بالقبض » وقبض کل شي ء هو التعارف وقبض الدار 
والعقار هو تسلم الرنین له ورفع ید الراهن عنه . هذا هو القبض بالاجماع > 
ومن زعم أن قوله «مقبوض ) يصيره مقبوضاً خارق (۳) الرجماع مع 
كونه زوراً مخالفاً الحس . إذا ثبت هذا فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن 

58١ : في الأصل وطبعة آبابطن بر خحاشد خشداء » بالدال المهملة ؛ وانظر ما سيق ص‎ )١( 
واطامش وصوابا هناك والحشير » بالراء . وقد آخبرني ثقة من علماء جد أن و خاشر م‎ غ١‎ 
. معناها في لهجتهم « شارك » و« الحشير» « الشريك » وجمعها « خشراء» « عبارة الأسد ه‎ 


)۲( هکذا في المخطوطة وصحة العبارة . من يدينه الديانون . ٠‏ 
(0) في طبعة آبا بطین : خارج . 


إلا لضرورة وحاجة ٠‏ فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس ومخون فيي ٠‏ 
أمانته لمسألة مختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول الحمهور في هذه المسألة . ٠‏ 
فإن رجعنا )١(‏ إلى کتاب الله وسنة رسوله في إ جاب العدل ونحرم الخيانة فهذا. 

مو يعوا ع و لك 
ذلك إلا برفع بد الراهن وكونه في يد المرممن 

وأما قولك لم أجد (4) لحلاف إلا في الصدقة واغبة ؛ فهذا هو و العجب, 
أتراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله » ويسري في ملك 
الغر (*) » ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقر أجل 2 لین 
وعنعونه في الرهن ولو كان صحيحاً ؟ ۵ 

وأما قولك : إن صح هذا م متج إلى الخجر ۰ فيقال عد 
تصرفه مطلقاً ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو للغرماء . وأما هذه المسألة 
فتصرفه صحيح كله إلا ما عصى الله فيه ورسوله وخان آمانته وظلم الناس» 
فهذا هو المطابق للعقل والنقل » ولكن هذا أوحشته الغربة كنا اسو حش 
من إنكار الشرك . 7 


0 والله أعلم . 





. في طبعة الأسد : فإن رجعت وكذا في طبعة أبا بطين‎ )١( 
0 . » (؟) في طبعة الأسد : رجعت وكذا في طبعة أبا بطين‎ 
في طبعة الأسد وأبا بطين : وإن رجعت إلى غالب کلام الملماء وی وا‎ )0( 
0 . في طبعة أبا بطين : لم أخبر الحلاف‎ ):4( 
. (ه) في طبعة أبا بطين : وسيرى في تلك الفقير‎ - 


أ 
فتاوي ومسائل ( 


المسألة الثامنة عشرة 
استل رحمه الله عن هذه المسألة وهي : قلب الدين في ذمة المدين بشمر أو غيره .. 
فا حانی رة : 


محمد بن عبد أ هاب إلى محمد عبد الله انيناع 
سن بن ان بن 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد ؛ ظ 


نصا ات تس هن اس ان ی ی ارودخ ریز 
دراهم وأراد أن يقلبها براد وأخرج من بيته دراهم 2 وصحح بها وأوفاه 
بها »وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة الي ينكرها الإمام أحمد وغيره 
من الآئمة » وأغلظوا القول ني أهلها . وذلك أن عندهم لا بد من كوذرأس 
مال السّلم مقبوضاً في مجلس العقد » وعندهم أن كونه ديناً آعي رس 
مال السلم ربا وهذه بعینها مسألتکم ؛ الا آنه لا اعترف بکونه ربا أحضر 
من بیته عدة الدین القلوب وعقد با » والعارف والشهود ومن حضرهم 
یعلمون آن الکتوب هو الدین اخال" والتاجر بقول له : آوفي آو اکتبها ؛ 
والشتری یقول : ورد له دراهم وکتبتها منه . ویفهمون آن الدراهم اخاضرة 
غير مقصودة ۰ ویسمون هذا العقد التصحیح . وهذا لا بنکره الا مکابر 
معاند » وحینثذ فعباراتهم واطیل اي تحل حراماً آو تحرم حلالا" لا جوز 
ي شيء من الدين » وهي (۱) آن بظهرا عقداً صحیحاً ومرادهما التوصل 
به إلى عقد (۲) غر صحیح . هذا معی عبارة «الرقناع» و«شرحه» . 


(۱) ی الخطوطة وهو . (۲) زائدة عل الخطوطة . 


ت ا 


فإن جادلكم أحد في أن هذه الصورة غير داخلة في ذلك » فقل له : مثل 
صورة الخيل المحرمة » فإنه لا يذكر شيئاً من الصور إلا ومسألتكم () مفلها . 
أو أشد بطلاناً . وأعجب من هذا أن ابن القم ذكر في« إعلام الموقعين » في 
صورة أحسن من هذه وأقرب إلى الحل ما صورته : لو أراد أن يجعل رأس 
مال السلم ديناً يوفيه إياه في وقت آخر بأن يكون معه نصف دينار » ويريد 
أن يسلم إليه دناراً غير معين في كونه حنطة ء فالخيلة أن يسلم إليه دينسارً 
غر معن » عم یوفیه نصف الدينار » م يعود فيستقرضه منه » ثم يوفيه 
إياه »فيفضرقان وقد بقى له ي ذمته نتصف دينار .وهذه الخيلة من أقبح احیل 
فإنهما لا مخرجان بها عن تأخير رأس مال السلم »ولكن توصلا إلى ذلك (۲) 
بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الربا ولتأخير رأس مال السلم 
وهذا غير القرض الذي: جاءت به الشريعة وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعباً 
بحدود الله . انتهى كلامه . 


فإذا كان هذا كلامه (") فيمن أراد أن يسلم إلى رجل محمدية من بيته . 
باطناً وظاهراً ولكن لم محضر ني الجلس الا خمسن » وكتبها عليهه » ثم 
استقرضها وكتبها أخرى ٠»‏ إلى أن مخرج بالحمسين في آخر النهار أو 
غد ۰ فكيف بكلامه في التحيل على قلب الدين وجعله رأس مال السلم ؟ 
وإذا كان هذا كلامه تي« إعلام الموقعن ») وهو الذي ينسبون عنه إذا أراد 
آن يشتري دابة بخمسن وجاء رجل وربحه في احمسن خمساً و آکتر آو 
(1) في طبعة أبا بطین : الا وستلم مها . 


(۲) ق المخطوطة : توصلا بذلك . 
(۳) فِ طبعة الأسد فانظر فهذا كان كلامه وكذا في طبعة أبابطين . 


سس AF‏ س 


أقل وقال : أنا موكلك )١(‏ تشتر بها » ثم تبيعها على نفسك .وهذه اليلة 
الملعونة الي هي مغلظ الربا () ٠‏ واستباح بها إلى الآن أكثر المطاوعة الربا 
الصريح » وينسبونها إلى « إعلام الموقعين » وحاشاه منها » بل هذا صفة كلامه 
في رأس مال السلم الحاضر إذا تأخر قبض بعضه إلى آخر النهار فضلا عن 
هذه وأمناشا . ومع هذا فالّه سبحانه لا مرد" حکمه بهند ي من يشاءً 
ویضل" من" بشاء ان" این" تا کلمت" رل لا مشود 
وتو جاعتهم کل آیة ) (۳) . 
والسسلام ۲ 


. في طبعة أبا بطين : أنا موكلكم‎ )١( 
. ی طبعة الأسد : الي هي أغلظ من الربا‎ )۲( 
. ٩۷ ۰ ۹٩ : سورةء یونس آية‎ )۳( 


— Af — 


المسألة التاسعة عشرة 
قال رحمه الله : ۱ 
سألي رجل عن وقف محل تعطل (۱) » وبيع نصفه لإصلاح النصف 
الاخر عائة آحمر » واستأجروا عائة الأحمر من يسقى النصف الآخر 
عشر سنن . فمات الذي استأجره لا مضی بعض الدة وهي سنتان » وآراد 
ورثته آن یتموا باقي مدته » وأراد المؤجر (") الفسخ . ۰ 
إن الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ موت المستأجر »> فإذا تمم الورثة 
ما على ميتهم استحقوا ما استحقه وليس للمؤجر الفسخ . ودليل هذا أن 
القسول بانقساخ الاجارة آو الساقاة قول ضعیف رده أهل العلم بالتص 
الثابت . من ذلك أن الني صل الّه علیه وسلم لا ساقی هل خیبر لم جدد (۳) 
الحلفاء بعده عقداً » فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله : ( يا آما 
الذي آمتوا أوفوًا بالعتقود ) (؛) وهنا اللفظ عام من جوامع الكلم . 
فمن ادعى ني صورة من العقود أنه لا جوز » ولا تجوز الوفاء به لأجل موت 
فعليه الدليل ( والته يقنول الحق” وهو يهتدى الستبيل )(0). 
راق علد اناسع تلم 
(؟) في المخطوطة : المستأجر ولعل الصواب ما ذكر . 
() في طبعة الأسد : م يحد وكذا في طبعة أبا بطين . 


)+( سورة المائدة أية : 5 . 


(ه) سورة الأحزاب آية : ۽ 


الممألة المشرين 

قال رحمه الله : 

الذي يعلم به الأخ مقرن بن عبد الله بعد ابلاغ السلام - آن ابن‌صالح 
سألي عن العذ کر » فقلت : إنه بدعة . فذكر أن عندنا من لا يعرف الجمعة 
الابه » وذ کرت له أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أعلم منا عصالح (۱) 
أمته » وهو سن" الآذان ونهی عن الزيادة » فلما (') فتح الله لكم باباً في 
اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا تتتقلوا (؟) من قطع العادات في طاعة الله 
ورسوله » والسلام . 


.. في طبعة الأسد : الصالح وكذا في طبعة أبا بطین‎ )١( 
.. في طبعة الأسد : : فإذا وكذا في طبعة أبا بطين‎ )١( 
. في طبعة الأسد : فلا تستثقلوا‎ )+( 


هلم — 


المسآلة الحادية والعشرون 
قال رحمه الله ٠‏ 


. إلى الأخ سليمان « سلام علیکم ورحمة الله وبركاته » وبعد (۱) : - 

مسألة الحمس » فاعلم أن الأمر أمران : أمر تأمر به » وأمر يفعله الغر 
ونحتاج إلى الإنكار فيه . . والثاني نتوسع فيه ألا أن نرى منكراً صرحا . إذا 
لبت هذا فمسألة الحمس لا أكره فعلهم إذا أخذوه باسم الحمس . وأما سهم 
الني صلى الله عليه وسلم وذوي القربى ففيه كلام طويل . وقد ذکر آن 
بکر وعمر لیا بي هاشم ۰ فالذي أرى أن مجرى في المصالح حنی 
يتببن فيه حكم . وأما مصرف الصالح عند کم فهذا الذي تذ کر أنهم بفعلونه 
ما علمت فيه خلافاً لکن لا بقتصر علیه بل من الصالح ما هو آهم منه . 
وأما عقوبة من تخلتف وعصى الآمر بأخذ شيء من ماله ۰ فقد ذکر ابن القم 
آن بعض السلف آفی به » وظاهر کلامه آنه مقرر له . والسلام . 


. ما بين القوسین ساقط من طبعة الأسد » وكذا طبعة أبا بطين‎ )١( 


— AV — 


سأله(۱) الشیخ آحمد بن مانم عن مسائل » فأجاب بقوله : 
من محمد بن عبد الوهاب إلى أخيه أحمد بن مانع حفظه الله تعالى : 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد ؟ 
تحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ء بخر وعافية مها الّه علينا وعليكم 
في الدنيا والآخرة » وكل من تسأل عنه طيب » والأمور على ما تحب › 
والإسلام يزداد ظهوراً » والشرك يزداد وهنآً . نسأل الله تمام نعمته . 


وسر انفاطر ما ذ کرت من جهة جماعتکم عسی الله أن دينا وإياكم 
الصراط الستقم + صراط الذین آنعم علیهم . فانه علیه سهل هين مع كونه 
سفت علیه السواني () حنی وارته . وصاحب الورقة الذي اسمه عشمان 
ابن عقيل إن کنت تظن آنه صادق ما هو نافی(۳) فلا خلی بلا کشف 
الشبهة الي آوردها . 0 


وأما المسائل الي ذكرت فاعلم أولا” أن الحق إذا لاح (؛) واتضح ميضره 
كثرة المخالف ولا قلة الموافق . وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو 

(۱) في طبعة أبا بطین : مسألة الشیخ ... 

(؟) في طبعة أبا بطين : الرياح بدلا من السواي . 


(۳) ی طبعة آبا بطن : مهیب منافق 


سس AA‏ س 


أوضح من الصلاة والصوم )١(‏ » ولم يضره ذلك . فإذا فهمت قول الله تعالى 
(يا آہا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم فان 
تناز عتم ۴ شي ء فر دوه" إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم . 
لب و يس او فاعلم أن مسألة الأوقاف 
فیها النزاع معروف في كتب الختصرات وذ کر في شرح « الإقناع » في ) في 

أول (۳) «الوقف ن آم اتفقوا على صحة وقف المساجد والقناطر يعي يعي 
بقعهما لا الوقف علیهما ٠‏ واختلفوا )٩(‏ فیما سوی ذلك . إذا تبن هذا 
فأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ر من أحدث في آمرنا 0 
هذا ما ليس منه فهو ررد » > وني لفظ الصحيح « من عمل عملا ليس 
علیه آمر فهو رد » ويقطع أن الرسول صل الله علیه وسلم ۸ یأمرنا بپذا 
ولو يأمر به لكان الصحابة (۰) أسبق الناس إليه وأحرصهم عليه . ونقطع 
أيضاً أن الرسول صل الله عليه وسلم أتی بسد الذرائع (0) ۰ وهو من أعظم 
الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله » هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه 
هذا يصحّح مثل (") أوقافنا » وأنى ذلك وحاشا وكلا ! بل هم يبطلون 
الوقف الذي يقصد به وجه الله على آمر (^) مباح » ويقولون لا بد منه على 
)١(‏ في طبعة أبا بطين : الذي هو دين الاسلام من الصلاة والصوم . 
(۲) سورة النماء الاية : ۵٩‏ . ۵ 

(۳) في طبعة أبا بطن : حول الوقف . ۰ 

(4) في طبعة الأسد وأبا بطين واتفقوا فيما سوى ذلك والتصويب من المخطوطة .. 

(0) في طبعة أبا بطين : ولو يكن الصحابة أسبق 

(1) في طبعة أبا بطين : أ إليه وهو من أعظم الأشياء ذريعة . 


(۷) في طبعة أبابطين : أن العام المنسوب إليه أن هذا يصح مم . أوقاتنا 0 


ل هلم سب 


أمر قربة . وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد(١)‏ إلا بعد 
انقراضهم »وعاداتنا نفي ببطلان مثل هذا ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني 
وذ کر بطلان مثل هذا الشرح الکبر وغيره . 
(وأما )(2) المسألة الثانية وهي : وقف المرأة على ولدها وليس لما 
زوج . .. الخ اء » فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس مندين الرسول 
صلی الله عليه وسلم ۰ ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه سواء 
شرط (") عل قسم اقآ لا ۰ وهذا في القبقة برد آمرین : ۵ 
الأول : تحرم ما أحل ا ا د ۱ 
والثاني : حرم زوجات الذكور وأزواج الإناث فيشابه مشامبة جيدة 
ما ذكر الله عن المشركن في سورة الآنعام . ولكن كون الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه ل يأمر به کاف في فساده » صلحت نية صاحبه آم فسدت ۱ 
وأما المسألة الثالثة : إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث آم 
لا ولكن الإفاضة على أنه من يرت ۽ فأنا لا آدري عن هذه المسألة لكن 
أرى لك التوقف عنها ولا ينزع من يد من يأكله إلا ببينة . ٠‏ 
وأما المسألة الرابعة وهي : الوقف على المحتاج من ذريته » فهو صحيح 
ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج 
من آل عبد الله . 
ا ر 


.۰ (۲) زيادة على المخطوطة . 
(۴) في طبعة الأسد وأبا بطين شرعاً . 


عت 4 تب 


وأما المسألة الخامسة وهي : مسألة الجمعة فهي باطلة لكونها وقفآ على - 
الورئة « وأيضاً حرم بعضهم )١()‏ وأيضاً لم يشرع . وأما بيع الإنسان نصيبه 
من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غيره فلا بجوز بل الصبرة باطلة من 
أصلها . فإن كان هذا الحواب أزال عنك الإشكال » وإلا فلو ذكرت لي 
طولت )١(‏ لك وذكرت العبارات ا . والسلام . ۵ 


« انتهى ماكان مصدره تاريخ ابن غنام » . 


6 هذا ساقط من غه اد وق به أا طن فهي باطلة لکونبا وتف عل الح 
الورثة وأيضاً حرم بعضهم وأيضاً م تشرع . 
(۲) ني المخطوطة : وطولت ویظهر آن الواو زائدة . 


1 ند 


ظ ( بسم الله الرحمن الرحم ) 

( هذه مسائل أجاب عنها الشبخ محمد بنعبد الوهاب رحمه الله تعالى 00 

( المسئلة الآولى) ما حكم ما يأخذ الأعراب ونحوهم ممن هو مثلهم 
أو من أهل القرى ¢ 

أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم ني ترك ما فرضه الله عليهم والتهاون 
ظ بما حرمه الله تعالى ما يكفر أهل العلم فاعله فلا إشكال ني حله كما أفنى به 
شيخ الإسلام ابن تيمية و غر ه من أهل العلم وهو ظاهر لظهو ر دلیله ۰و أما إذا 
كان الأخوذ من هل القری ونحوهم من يلتزم أركان الإسلام ولا يظهر 
منه ما ينافيه فحكم ما أخذ منهم حكم الغصب وتفصيله لا بجهل . وأن 
اشتبه ا حال على من وقع ي يده شيء لا یعرف مالکه فله التصدق بثمنه . 
رخصت وصارت الفضة فیها آکتر من القابل فهي صورة مسئلةر مدعجوة » 
لا بد فيها من أن يكون المنفرد أكثر من الذي معه غيره على الرواية القائلة 
باسلو از وهي اختيار شیخ الر سلام أبن تيمية فى هذا إذا كان الذي ٤‏ 
الحدد من الفضة آکتر من فضة الربال فلا جوز بيعها على کلا الروایتن . 

وأما ر السئلة الثالتة ) وهي آخذ العروض عن النقود وبالعکس فان کان ‏ 
المراد أخذ العروض عن النقود الي في الذمة عن من ربوي كما إذا باع مرا 
(۱) من هنا إلى صفحة : ۱۰۰ ما فیها من السائل‌مستمد من كتاب + جموعة الرسائل و السائل 


النجدية . 


ينك 49 ات 


0 
: ة فها المعتمد وإن كان غير ذلك كقيمة متلف أو 
بيعه به نسيئة فهذا لاا يصح على ولذ 3 سوه 
أجرة ونحو ذلك فيجوز أن يأخذ عما ني الذمة عن النقد عرضاً ود 
بل جوز أخذ أحد التقدين عن الآخر بسعر يومه كا في حديث ابن عمر ٠‏ 
وأما أذ الثمار ي السلم فرصاً فالذي يتوجه - الحواز إذا بر 
الأخوذ دون ما ني الذمة بيقن ؛ لحديث جابر المخرج في الصحيح فيكون 
من باب أخذ الحق والابراء عما بقی والّه سبحانه وتعالى أعلم. ۱ 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحم 

. من عبد العزيز الحصين إلى الشيخ المكرم محمد بن عبد الوهاب‎ ٠ 

سلام عليكم ورحمة اله وبرکان ت ۰ 

وبعد افتنا عفا الله عنك هل بجزيء إخراج الحدد في الزكاة أم لا ؟ 
لأنها مغشوشة بنحاس ؟ وهل تصح المضاربة بها لأجل الغش ٠‏ وهل كذلك 
العروض كالبل والهدم وغير ذلك من سائر العروض هل تصح المضاربة 
بها فرأيت في شرح العمدة للموفق أن الزكاة لا تصح أنها تخرج على الذهب 
الذي أخذ من معدته إلا بعد ما يصفى لآن الزكاة ما نجوز عن المغشوش وقال 
( باب اجراء امراء الأمصار ) وذكر فيه تفصیلا کالبیع و الم جارة والکیال 
والميزان إلى غر ذلك هل كلام البخاري ي هذا يفيد أم لا ِ 0 

افتنا جزاك الله خيراً والسلام . 

(الحواب ) 

بسم الله الرحمن الرحم 
( هذه المسائل الى ي السؤال ) 

امسق الو ) المروض هل تجزيه في الركاة ذا أرجت بفيسها؟ 

( الثانية ) هل تصح المضاربة بها أم لا ؟ 1 

( الثالثة ) أن الحدد هل تخرج بها أم لا ؛ لأجل الفش . 


کے ا ن 


( فأما المسئلة الأولى ) ففيها روايتان عن أحمد إحداهما المنع لقوله : 
«في كل أربعين شاة شاة وي مئي درهم خمسة دراهم » وأشباهه . 


( والثانية ) مجوز قال أبو داود سئل أحمد عن رجل باع مر نخله فقال 
عشره على الذي باعه قبل مرج ةا تمر وإن شاء 
آخرج من امن . 
نا یت ها فد ال بکل من روا جماعة ور ترا فیها فوجب 
ردها إلى الله والرسول قال البخاري في صحيحه في أبواب الزكاة ( باب العرض 
في الزكاة ) وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثیاب خبیص 
أو لبيس في الصدقة قة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخر لأصحاب لني 
صل الله عليه وسلم بالمدينة وقال صل الله عليه وسلم : « وأما خالد فقد 
احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله » ثم ذكر ني الباب أدلة غير هذا فصار 
الصحيح أنه جوز واستدلال من منعه بقوله في كل أربعين شاة شاة وأمثاله 
لا يدل على ما أرادوا ؛لأن المراد هو المقصود وقد حصل(). كما أنه صلى الله 
علیه وسلم ا أمر المستجمر بثلائة أحجار بل ہی أن ينقص عن ثلاثة أحجار 
لم بحمدوا على مجرد اللفظ بل قالوا إذا استجمر بحجر واحد له ثلاث شعب 
أجزأه وهذا نظائر أنه يؤمر بالشيء ء فإذا ا ا 
( وأما المسئلة لثانية ) فعن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروض واختاره 
جماعة ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية نعلمها » وعن أحمد أنه جوز 
6000 وافق الشيخ في هذه ی الحنفية راا 


:تشن تزجنهون الأقيةاوالحدتن رة عل عاذ عل عن الركاة لأقة. آخر. ردا عل 
ا ا نه على کل حال اجتهاد منه لا نص يزيل النزاع . بت 


— ٩ 


وتجعل قيمة الع وض وقت العقد رأس الال . قال الأثرم سمعت أبا عبد الله ٠‏ 
يسئل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز واختاره جماعة وهو الصحيح لآن 
القاعدة ني المعاملات أن لا عحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لقوله : ظ 
'«وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» . 


. (وأما امسثلة الثالثة ) وهي إخراج الخدد في الزكاة هل مجوز أم لا 5 
فهذه المسئلة أنواع أما إخراجها عن جدد مثلها فقد صرحوا مجوازه 
فقالوا إذا زادت القيمة بالغش أخرج ربع العشر مما قيمته كقيمته وأما إخراج 
الفشوش عن الخالص مع تساوي القيمة كنا ذكر ني السؤال فهذه هي الي 
ذكر بعض المتأخرين المنع منها وبعضهم بجيز ذلك وهو الصحيح بدليل 
ما تقدم في إخراج القيمة أنه بجريء » فإن إخراج المغشوش بجيزه من لانجيز 
القيمة بل قال الشيخ تقي الدين نصاب الآثمان هو المتعارف في كل زمن من 
خالص ومغشوش وصغر وكبر وأما إخراج المغشوش عن اخید مع نقصه 
مثل الحنازرة الي تسوى على مان أجل الفش بالفضة عن جنازرة تسوى 
اکر القلة لد فهذا موز . 0 0 00 





05 المسثلة الرابعة) وهي المضاربة الفشوش فقد تقدم أن الصحيح 
جوازها بالعروض وهي أبلغ من المغشوش وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهن ‏ 
و يرجح واحداً منهما ولكن الصحيح جواز ذلك لا تقدم وما ذكر في 
السؤال من غش ذهب المعدن فهذا غش لا قيمة له فأين هذا من غش قيمته 
آبلغ من قيمة الفضة اخالصة آو مثلها . ( وأما كلام البخاري الذي في 


کک 


السوال فد أورده لمسائل غر هذه وأما کونه يدل على ما ذكرم 
فلا آدري ) (۱) . 


تتمة فى اتباع التصوص مع احترام العلماء : 0 ۵ 
إذا فهمم ذلك فقد بين لكم في غير موطع أن دين الإسلام حن بين 
باطلن » وهدى بن ضلالتين وهذه المسائل وأشباهها بما يقع الحلاف فيه ببن 
اسلف والخلف هن غير نكير من بعضهم على بعض فإذا رأيتم من يعمل 
بعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الله ما استطاع لم نحل 
لأحد الإنكار عليه الهم إلا أن يتبين الخق فلا بحل لأحد أن يتركه لقول أحد ظ 
من اثاس » وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله ء ميه وسلم تلو 
بعض المسائل من غير نكير مالم يتبين النص .. 


فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل 
المحلاف والعمل بذلك ومحرم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا » لكن 
لا يتخذهم أرباباً من دون الله . هذا طریق النعم علیهم . آما اطراح کلامهم 
وعدم توقرهم فهو طريق المغضوب عليهم . وأما انخاذهم أرباباً من دون 
الله » إذا قيل قال الله قال رسوله قيل هم أعلم منا - فهذا هو طریق 
الالء ا ا 

ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين عند 
اتفصیل فان آکثر الناس فا القواعد ويقر" ع اک ادر ویدعها 

عند اتفصیل واق أعلم . 


(۱) ما بین القوسین ساقط من الارر . 


۷ ن 


هذه مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
فأجاب والسائل عامي . 


۵ بسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ 
أما الفقود فلا بحكم عموته إلا بعد أربع سنن » وإذا ۳ الکفار مال 
بيلك وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق 
لانتقال ملك الأول عنها ۰ لژن الکفار علکون آموال السلمن بالقهر 
والاستيلاء کا هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وهي الذهب ‏ ومذهب 
مالك وأني حنيفة » لکن يكون صاحبه أحق به بالشمن بعد قسمه أو شرائه . 
والنخلة : ما تصير وقفاً إلى بشهادة رجلين مقبوللن )١(‏ . 
والوالد : إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها المعطى وم يعط الآخرين م 
یرجعوا علیه » والبیع بصح [ذا انقطع اخیار ولو کان بدون القيمة . 
وایعر : [ذا غدت عینه وهو مثل فاطر ذبحت ۰ ولا علم القصاب 
أمها غادية إلا بعد ما ذيحها فلا له طلابه . 
ورد الدين على المعسر ما مجوز لا تن زاد ولا غيره » وإذا أوفاه بالعقد 
الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله » ويصح قسم الدين في الذعة : 
وإذا استغرق دين من عليهالدين لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين.وإذا اختلف 
المقرض والمقترض » فقال المقترض آقرضتك ۰ وقال الآخر أرهنتي فالقول 
)١(‏ في الدرر : عدلين . 000 ظ 


QA 


قول القرض مع عینه » واذا تلفت الصبرة والشتري متمکن من القبض 
و بقبض فهي من ضمان الشري » واذا اشتری لوباً فصبغه أو نسجه أو 
اختاطه وهو معيب عند البائع فهو برده المشري لامساكه مع الآرش وله 
امع سج د وا رس 

< وإذا استأجر أجيراً إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع لزمته 
الأجرة وا ار ماري اسه 
و ...۰ ۰ 00 . 0 ٠‏ 
۱ ومال اليامى ما فيه زکاه ی ی ی . وإذا 
قال وج لاماهاطلمي من داري فلیست بقرنة وحلف أنه ما أراد الطلاق.. 

والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت لمر أو مات 
الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات . وا 

وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه ء 
وبعد ماجد يوم يشترى النخل فيعطي زكاة تمنه » والذي يشترى صبر التمر 
في الحصاد فلا يبيعها مشتر-ها حى يشيلها وما ذكرت من قبل الذي يسرق 
من الثمرة فهو عل المشري . ؤ 

وافبة تازم عجر د العقد » واذا وهبه وقال أوهبتك عمرك أو عشر 
سنين فهذا جائز » ولا جوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض ء 
والمرأة الى حلفت بالظهار فليس عليها إلا کفارة عین . والضرر الانع من 
القسمة هو إذا نقص قيمته مفرداً فهو عنع . وال الذي ب a‏ 
(۱) بياض في الأصل . ۵ 


44 


واحد يشتهي القسمة وواحد ها يشتهي » فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم . 
وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئاً بشر ط أنه 
يقبل الشمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأسأ . وأما الذين يبيعون الثمرة وقت 
الحذاذ فيعهم صحيح ولو ما نقد المشترى الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم 
إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضاً لآن قبض هذا بالتخلية » وإذا أوصى بوصية 
وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث هاله فالوصية من الثلث إلا إن 
كان منجزها . ومسئلة الصغير الذي ورث عصبة له فإن كان الآمير يقول 
بيعها أصلح له فلا تعارضه »وإن كان الأمر والحماعة يقولون غادية(١)‏ أصلح 
فالذي أرى أن البيع ما يم » ومسئلة الرهن إا فور تا فان برج 
على الثاني والثاني يرجع على الأول . ۵ 


( انتهى والله أعلم ) . 


. غاديه : لفظه عاميه معناها لعله‎ )١( 


| هو هه 


كتاب الطهارة(ين) 


سثل الشيخ محمد بن عبد الو هاب رحمه الله عن البناء على القبور فأجاب : 
أما بناء القباب عليها فيجب هدمها ولا علمت أنه يصل إلى الشرك ٠‏ 
الا کر . ۵ 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حدیث هند > 
وحديث : «لا تخن من خانك » فأجاب : هذه تسمى مسألة الظفر فمن 
الناس من مع مطلقاً واستدل بقوله : « ولا نخن من خانك » ومنهم من 
أباح مطلقاً واستدل بحديث هند ومنهم من فصل وقال : حديث هند له موضع 
والآخر له موضع ٠»‏ فإن كان سبب الحق ظاهر لا يحتاج لبينة کالنکاح 
والقرابة وحق الضیف جاز الاغذ بالعروف نا أذن فند وأذن للضيف إذا 

منع أن يعقبهم بقدر قراه » وان كان سیب التق خفياً وينسب الأحذ ی . 
إلى خيانة أمانته لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه التهمة وانيانة ولعل هذا 
أرجح الأقوال وبه تجتمع الأدلة » وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال - 
الغاصب من غير امانته ولا بمكن رفعه إلى الحاكم فلا أعلم في هذا بأساً . 
وقد افى به ابنسرين وقرأ قوله تعالى : « وإن عاقبم فعاقبوا بمثل ماعو قبم به ). 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهعن المرأة إذا بلغت سن الأياس 
وما قدر سن الآباس والدم يأتبها على عادتها هل تصوم وتصلي ونقضي الصوم 
(e)‏ من هنا إلى آخر هذه المسائل مصدره كتاب ١٠١١‏ الدرر السنية . 


— ۱١ | 


أو لا بد من انقطاع الدم عنها ؟ فأجاب : : الأياس لا بقدر بشيء إلا إذا تغور 
لدم أو انقطع صامت ولا تقض . 


وسئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن ذ كر حدثه في الصلاة 
هل يستخلف ؟ فأجاب إذا ذكر حدثه في الصلاة فلا يستخلف  .‏ 
باب صلاة الكسوف 


سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هل صلاة الكسوف 
واجبة أو لا ؟ فاجاب 4 وأما صلاة الکسرف فالمشهور عند العلماء أنها غير 


واجبة وبعضهم يوجبها وهم الآقل . 


باب صلاة الا ستسقاء 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في السيرة أن أهل 
مكة طلبوا آيات وأن الله منع إجابتهم رحمة »> والفائدة كون الإنسان يعرف 
أنه حرى أن نع شيئاً من دعائه رحمة به ولو يعطى ما طلبه كان عذاباً 
عليه كنعلبة . ئ 


و ۱۰۲ د 


كتاب الزكاة 


سثل الشبخ محمد بن عبد الوهاب : هل تجب الزكاة في مال الأيتام ألخ .. 

فأجاب مال الأبتام ما فيه زكاة حتى یم لکل واحد منهم نصاب . 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن عليه دين ينقص النصاب .وحال . 
عليه الحول قبل أن يقضيه . فأجاب : التجارة إن كان صاحبها أوفى قبل 
الحول فلا زكاة عليه وإن كان ما أوفى فعليه الركاة ولو كان مديوناً . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي عنده خمس 
سوان(١)‏ ما هن للبيع إن رعت أكبر من نص فالسنة ففيها شاة»والذي عنده 
ناقتان أو کر أو أقل وهو فلاح وله مجارة رهن بیع محسین مع تجارته . 
۵ وسثل عمن له للاثون ربالا وبل وغنم إلخ فأجاب : : الذي له ثلاثون 
ريالا وله مع البدو ابل وغنم ولا ینصب كل واحد منهما فإن كانت للتجارة 
قومت بعد الحول وأضيفت إلى ثلاثين الريال وزكى الجميع ريع العشر 6 


وان كانت الإبل والغم ليست للتجارة زكيت e‏ كان معها نام 
النصاب بعد الحول . ۵ 


ومثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما قى بنؤة يعض 
الوقت وبعضه بغرها فاجاب : 


۱ الأصل فيه قول الني صلى الله عليه وسلم : «فیما مقت السماء والعیون 





)۱( هي الابل المدة لسقي الزرع ونحوه . 


عت ۱۰۳ مت 


آو کان عبریاً العشر ءوفیما سقی بالنضح نصف العشر » رواه البخاري» وأما 
إذا سقى النصف بكلفة والنصف بغير كلفة فذكر الفقهاء فيه ثلاثة أرباع 
العشر قالوا : وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
مخالفاً وآنت فاهم| آن الاجماع حجة ؛ وذكروا أيضاً أنه إذا جهل أي 
الكلفة أكثر أنه يجب العشر احتياطاً نص عليه . 


وأجاب أيضاً الذي ثمرته على السقي وعلى السيل يسأل أهل المعرفة فإن 
كان نفع السيل أكثر فعليه العشر تاماً وان كان السقي أكثر نفعاً فعليه نصف 
لعشر وإن استويا فثلاثة أرباع العشر . 


وسئل مى تجب ؟ فأجاب : المشهور عند أهل العلم أن الزكاة نجب إذا 
اشتد الحب ولا يستقر الوجوب إلا إذا جعل في البيدر فإن تلف بعضه سقطت 
الزكاة فيما تلف » وزكى الباقي .ولا أعلم أحد من العلماء قال بوجوبها فيما 
تلف قبل الحصاد بل الذي عليه أكثر العلماء أو كلهم بل أظنه إجماعاً أن 
الزرع إذا هلك بافة سماوية قبل حصاده والثمرة إذا هلكت قبل الحذاذ 
فالزكاة تسقط فیما تلف ۰ وأما إذا جذت الثمرة ووضعت في الحرين أو 
حصد الزرع وجعل ي البیدر عم آصابته آفة سماوية کالریح والنار الي تا کله 
قبل التمكن من إخراج الزكاة فهذه المسألة هي محل الحلاف فبعضهم يقول 
بوجوب الزكاة » وبعضهم یقول بسقوطها ویقول شرط الوجوب التمکن . 
من الإخراج وهو لم محصل . 


وسئل عمن يدفع زكاة البر سنبلا فأجاب : ظاهر كلامهم عدم الحواز 


م 9*8 س 


وسكل عمن اشترى عيشاً وزكى به فأجاب : أما شراء الإنسان زكاة ماله 


من عيش غيره فلا علمت فيه خلافاً والذي فيه المع إذا شراها من الفقعر ٠‏ 


بعد ما يدفعها إليسه › وأما كونه مخرج عيشه للديانين و ۵ 
أهل الزكاة فلا أرى به بأساً . 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما یدعه اللحارص ٠‏ 
ألخ فأجاب : وأما ترك الحارص الثلث أو الربع فأرجح الاقوال عندي قول 
أكثر أهل العلم أنه غير مقدر بل يرك له قدر ما يأكله ومخرجه رطباً باجتهاد 
الحارص » وعلى هذا وردت الأدلة ويصدق بعضها بعضا . 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن إغلاق‌الباب وقت 
الحصاد فأجاب . وأما إغلاق الباب وقت الحصاد فلا أتجرأ على الحرم ‏ 
بتحربمه ولكن أظنه لا يجوز لما ورد في هذا المعى من الكتاب والسنة وكلام 
أهل العلم ؛ من ذلك ما ذكر الله في سورة «ن» عن أصحاب الخنة ( إذ 
آقسموا لیصرمنها مصبحن) . وهم ۸ يغلقوا الباب ولكن * حیلوا بالصر ام وقت 
لا يأتي فيه المساكن . 


وأجاب بعضهم : وأما قوله : ( وآنوا حقه يوم حصاده ) قال ابن جرير 
قال بعضهم في الزكاة المفروضة ثم رواه عن أنس بن مالك وكذا قال ابن 
لت وقال العوني عن ابن عباس وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم 
حصاده ۸ خرج منه شتا فقال الله ( وآنوا حقه يوم حصاده ) . وقال اخسن 
هي الصدقة من الحب والثمار وقاله قتادة وغر واحد » وقال آخرون : هي 
شي ء آخر سوى الزكاة قال أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر في | 


عد 6 مت 


الآبة كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ؛ وعن عطاء من حضر يومئل نما تيسر ٠‏ 
وليست الزكاة ؛ وقال ابن المبارك عن سالم عن سعید بن جبر (وآتو حقه 
يوم حصاده ) قال هذا قبل الزكاة للمساكن القبضة والضغث لعلف الدابة ؛ 
وي حديث ابن فيعة عن دراج للدیانن ويشتري مثله ویعطیه أهل الزكاة 
فلا أرى به بأساً . 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له بعيران وله 
مجارة وهما للبيع إلخ فاجاب : ظ 


الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل وهو کداد وله نجارة وهن للبیع محسبن 
مع تجارته والذي عنده عيش أو ثمر للبيع إذا طال عليه الحول يزكيه مع 
لتجارة » وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع نجارته 
إلا أن كان ناويه قوتاً وفضل شيء فلا زكاة فيه حى ينويه للبيع ومحول 
عليه الحول . 


۹ء س 


باب صدقة الفطر 


سل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله عمن ليس غندها إلا حلي 
أو ليس له إلا عوامل يستعملها إلخ .. فاجاب : 


الفطرة لا نجب إلا على من يقدر عليها والي عندها حلي فتجب عليها 
ولو باعت منه » والذي ليس عنده إلا عوامل يستعملها ما علیه شي ء > 
والذي له ثمرة تجب عليه ولو كانت مرهونة » والذي ليس له إلا ذمته 
لا يستدين إلا أن أراد » والتمر يؤخذ ولو كان فيه رطوبة إذا طلع عن امم 
الرطب وتفريقها قبل صلاة اليد . 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن منع بعض زكاته هل 
يثاب على ما أخرج إلخ ؟ . . فأجاب : 


وأما المانع لبعض الزكاة فذكر الشيخ أنه يثاب على ما فعل ويعاقب 
على ما ترك إلا إن كان له تطوع مجبر نقص الفريضة مستدلا بالحديث : 
«أول ما ينظر فيه من عمل العبد صلاته فإن أكملها وإلا قيل انظروا فهل 
له من تطوع ثم يفعل بسائر الأعمال كذلك » . 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن نقلها اجب الذي نفهم أن الذي 
نقل إلى الني صل الله عليه وسلم من الزكاة زكاة البادية وأما زكاة القرى 
فيذكرون أن الني صل الله عليه وسلم ما نقلها هو ولا أصحابه إلا إذا لم بجدوا 

PRES gs 
. تقي الدين اختار جواز ذلك للمصلحة‎ 


مت ا د 


سا كد 07" 
سئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن جماعة افطروا في 
يوم غم قبل غروب الشمس فأجاب : 
١‏ الأحوط القضاء وهو الذي بحب . 


کتباب الهچ: . 

ول ليخ مد بن عبد اهاب وان بد ل عمن تفي ووجد به 
مانية حمران )١(‏ الخ ... فأجابا : 

٠‏ الرجل الي مات عندكم وهو فقبر ساقط عنه الحج في حياته وعند 
موته حصل له تاية حمران من ناس علمهم القرآن وقال اجعلوها في حجة 
وله ورلة فتكون الحمران بن الورلة . 

وسئل ا و هل توت 
من الال وحج عنه آم تسقط ؟ ‏ 

۱ فاجاب : ۵ 

يؤخذ قدرها من ماله وينظر فاته من بع ارب الله ويعطى ١‏ 

الدراهم يستعين بها . 
باب الاضاحي SE‏ 

٠‏ ومثل الفيخ عمد بن عبد الوهاب رحمه ال مسا ادقة عن ايت 

آو الأضحية ؟ | ۰ 0 


(۱) نوع من أنواع العملات النقدية السائدة في تلك الوقت . 


A 


قال : الأضحية . 
وأجاب في موضع آخر : واستحسن الضدقة عن الميت على الأضحية . 


| وسئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الذبح في البوم اثالث‎ ٠ 
١ من أيام التشريق فأجاب‎ 


وأما الذبح قي اليوم اثالث من ند التشریق ففیه خلاف والراجح 
آنه جوز 1 
فصل في العقيقة 


سثل الشبخ محمد بن عبد الوهاب : هل يعق عن الكبير الخ .... 
العقيقة عن الكبر ما علمت فا أصلا . 


۹( س 


كتاب البيع 
سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن باع ما لم يره ألخ . 
فأجاب : û ٠‏ 
ومن باع مالم يره ثبت له خيار الرؤية إذا كان 7 استوق صفات 
اليع . ۵ 0 
وستل الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن اليع بجا ينقطع به السعر 
الخ . ۱۳ 
بصححه وغالب العلماء ما یصححونه . 
وسئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن اشتری عضواً من 
الذبيحة قبل الذبح فأجاب : العضو إذا اشترى من الذبيحة فهو غرر هذا إذا 
كان قبل الذبح 5 
باب الشروط في البيع 
سثل الشیخ محمد بن عبد الوهاب عمن کان له في ذمة رجل دراهم 
واشتری من آخر شتا بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غرعه فاجاب : وأما إذا . 
كان في ذمة رجل لرجل دراهم واشترى من آخر شيئاً بشرط شرط له يقبل 
الثمن من ذمة فلان فلا آری فیه بأساً . 
باب الخیار 
' وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البيع إذا انقطع انفیار 
وصار بدون القيمة هل يصح ؟ فاجاب والبيع يصح إذا انقطع الخبار ولوكان 
بدون القيمة . 


بت ۱۰ 


وساق من ها رن نت ای تباب : رضمان للع اي ماع 
ظ الخيار لمشري وغازه له وأجاب أيضاً : والنماء المتصل بع إذا فسخ 
ول ليخ عد ب عبد اهاب رح اق ١‏ سل ی یر در 0 
بالموت ؟ فأجاب : 0 

وأما خيار الشرط فلا يبطل موت أحدهما وبرثه ورلته . 

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : إذا اش و ات ۵ 

وتلف الخ . . فأجاب : 

إذا كان في المبيع عيب ولا علم به الشتري وتلف البیع بسیبه مثل 
الإباق في العبد أو الشرادة في الدابة فإن كان البائع علمه وكتمه فهم يذ كرون 
أنه يضمن البائع لأنه غره . 

وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللدعن النماء في مدةخيار العيب 
فأجاب : 

لنماء المتصل للبائع في خيار العيب وكذا لو اشترى ناقة أو غيرها 
فهزلت عنده و طالت مدة الثواب رده ورد نقصه . 0 

وأجاب أيضاً : والنماء المتصل للبائع في يار | العيب ولا بقبل قرا 
الوكيل على موكله في العيب لكنه يصير شاهداً . ظ 

واجاب ایض : وأما إذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو 
معيب وثبت أنه معيب عند البائع فهو يرده وله او 
خياطته وقت الرد والبانع قدر استعماله . 0 


ب 1١١‏ سه 


٠‏ وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهدعمن اشترى ثوباً فصبغه ثم 
بان معيباً ألخ فأجاب : وأما إذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو 
معيب عند البائع فهو يرده وله قدر صبغه صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد 
ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له . 3 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن اثتری شین صفقة واحدة 
فوجد بإحدهما عيبا فأجاب : 

أما من اشری شیئن صفقة واحدة فذا ثبت العیب أنه عند البائع فله 
الرد » هذا إذا تلف الصحيح وان ۸ یتلف » فالارش » ومثله عيب بعض 
المبيع عند المشتري إذا كان فيه عيب هل عتنع الرد أم لا ؟ . 


0 5 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل بازم اليسع بالعقد 
فاجاب : 0 ۵ ۱ | ) 
يلز م البيع بالعقد . 


۱ ای وأما الذين يعون الثمرة وقت ایپ ت 
ولو ما نقد المشري الثمن وقبض الثمرة اك 
لاتير ا 


سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ضمان المكيل والموزون إذا ل 
بقضه نه فاجاب : فأما الشي ء المشترى إذا 5 يقبض 3 كان مكيل" و تست 
اليد عل البائع . ب الي ا 


ل ۱۱۲ ده 


وأجاب أيضاً : : وإذا تلفت المواشي قبل التمکن من القبض فمن ضمان 
البائع وإن تلفت بعد التمكن فمن ضمان الشتری ؛ وأما لصبرة لا ۳ کان 
Ge‏ 0 


باب ار ۳ 


سل شيع عد بن عبد اهاب رحمه اق عن لبا ص فى 
الطومات ؟ ابا : 00 
ذهب الشيخ وين القم أن الربا تختص ي الكيل والموزون بلمطعوم 
والذي قال : آنا اعطيك عن ثلائن ثن هذه الحمر الي في ذمة هذا الرجلالغائب 
عشرون زرا فهذا عن لب کف بشکل هذا لك وقد اجتع یه ریا 
۵ لنسيئة وربا الفضل جميعاً . و ۱ 
وسئل اشیخ عمد بن عبد ارهاب رحمه الله ف عن ع اين مطاف 
فاجاب I  :‏ ۱ 0 ۰ 
۱ بيع لين مفاضلالا جوز الشيخ واي اقم . 
0 ملع مدب مد رب رسم بیع دید بل 
واللحم بالتمر نسيئة » فأجاب 00 ۱ ۱ 
ومسألة الحديد انحاس ۰ شمر سين ما ندري عنا ولررع ظ 
١ 0‏ وسئل التي مد نع وهب داع ی بالبعيرين 
:2 نسأ فأجاب : والبعر بالبعيرين إلى أجل فيه اختلاف لامج أنه جوز 
الحاجة . 


س ۱۳ سب ۱ 
(م ۸ - فتاوي ومسائل ) 


فصل 
سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الوفاء في العقد 
الفاسد الخ ... فأجاب : 


واذا آوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد علی العسر فلیس له الا رأس ماله . 


باب بیع الاصول والثمار 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع الثمر قبل الحذاذ هل 
يلزم ولو ل ينقد الشمن ؟ فأجاب : أما الذين يبيعون الثمر وقت الحذاذ يصح 
ابيع ولو م ينقد الثمن وم يقبض المشترى الثمر فهو لازم ولو ما نقد لأنه 
إذا خلى بينه وبينه فهذا قبض . 


باب السلم ۱ 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن السلم في التمر الخ . فاجاب : 
ما ذكرت من جهة السلم في التمر وقولك أرجو صححته في التمر والعيش 
كأن عليك فيه إشكالا فالذي نفي به قلة التفریق بن التمر والعيش والسلم 
معلوم » وأما الشروط فليس إلا العرف(١)‏ إذا صار أن العيش يوقي الديان 
عن ديانه فلا للديان إلا هو » وكذا شرط الوفاء من هذا النخل قال صل الله 
)١(‏ اذا قال أهل الحيرة هذا من الوسط الذي تيرأ به الذمة . 


1١5‏ لس 


عليه وسلم للذي أراد تعيين وفائه من نحل بي فلان : « «آما من تخل بي 
فلان فلا ولکن وزناً معلوماً أو كيلا معلوماً » وأما إذا أسلم في ذمته وأوثقه 
ثمرة نخله أو وعده الذي يأنيه من هذا الرجل أو من هذا المغل فلا بأس لانه 
يعطيه إن جاء منه ء وأكثر الواقع أنه يدين الإنسان في ذمته ولا يعين النخل 
ويولقه الثمرة ويعرف أنه إن أغل أخذ ثمرته وإن لم يغل فمن غيره فيبين 
عدم التعيين والفرق بين الذمة ونخل بي فلان . ظ 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عما إذا وعده آن یوفیه - 


قبل الاجل الخ فأجاب  :‏ 
وأما السلعة الى تباع بعشرة ويعده الوفاء قبل الأجل فلا علمت 
به بأساً . ۵ ا 0 


وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له تمر معلوم 
القدار على رجل آخر فلما حضرت ثمرته أخذه خرصاً بلا وزن براض 
منهما ورجل له آصع معلومة كيلا فاستوفى منها سنبلا وزناً دق منه 
زنیلا وکالوه فلما عرفوا قدره کیلا آحذ بافیه وزناً بقدره فاجاب : 

الاستیفاء آوسع من غبره فلم بر به بأسا . 

واجاب ایض : وأما أخد الثمار في السلم خرصاً فالذي يتوجه عندنا 
الحواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقن؛ لحديث جابر المخرج 
في الصحیح فیکون من باب آخذ الق والابراء عما بقی . 
ستل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذا اختلف القرض والقترض الخ 
فأجاب : ظ 0 


نت 0 د 


واذا اختلفا فقال القرض آقرضتك وقال الآخر ۷ 6 فالقول قول 
۳3 ۵ 
بابالرهن 20 
مث ايخ عمد بن عبد الوهاب رحمه لقتعا عن رهن ما في فی 
الغدر فأجاب : 
الرهن على ما في ذمة الغير م أجرة ونا هه فيو سح 


باب الضمان 
سئل الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخل 
للمضمون عنه فأجاب : 
الضمين إذا أخذ المضمون عنه فهو على الضامن إلا أن یذکر وقت 
اعفد انه لقلا حضور البينة أو الشاري . ۱ 
4 وستل الشیخمحمد بن عبداوهاب عمن علیه دنا شت ر غر فن 
ووفی آحدهما فادعی صاحب الدین آن القبوض غبر الضمون فأجاب : ۵ 
وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين ودفع 
البه بعض الدين وادعی صاحب الدین أنه لیس من الاین الضمون فالقول 
i a‏ مع عينه . 


۱ باب الحجر 
سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المفلس الخ ... 
۱ فأجاب و 0 ۵ ۵ 5 


س ۱۱۳ ب 


والذي مستغرق دينا لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين . 
وستل او ع ر حمه الله مسا عمن و وجد عن 
00 .. فاجاب : ۱ 
۵ والرجل إذا وجد عن ماله زادت قيمته و نقصت 5 
له وج . 
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللدعن تقد الأجير الخ .. 


وال جر بقدم علي ea‏ 


باب ۲ ٠‏ 
ا 0 5000 إذا اختلف وکیل والموكل من القول 
قوله ؟ فأجاب : إذا اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل . 


۱ ایب اه رن این با فرط ان تب کت 
ا ا 





مل ليخ عمد بن عد اراب هل يمع قم لينف ام 
لیات 


يصح قسم الدين ني العم , 


ل ۱۱۷ س 


باب المساقاة 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا اختلف الفلاح وصاحب 
النخل في النقص فأجاب :. ا 
وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح فالقول قول مدعى النقص مع 


فل 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل على اليتم مال شيء من 
النوائب ؟ فأجاب : 


وأما الأبناء فلا محملون مع اهل للد ي اي بدكر إلا أن e‏ 
مهاد على أهل البلاد خطر . 


باب الاجارة 


سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن استثجار الدابة لأجل 
لبنها فأجاب : استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز . 


وسئل الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللدعمن آجر أجيراً تا له 
مانع الخ فأجاب : 


إذا آجر أجيراً إلى مكان بجي ء منه بشي ء فحصل له مانع لزمته الأجرة . 


بت ۱۷۸ سب 


باب القصب © 


. وسئل عمن عرف متاعه وهو إما ضائع آو مسروق وا یعرف الشتري‎ ٠ 
من اشری منه هل يؤخذ بلا ثمنه أو يعطى ما اشترى به فأجاب إذا قامت‎ 
البينة أنه نه ضائع أو مسروق أعذ بلا عوض وبرجع على من اشتری مت‎ 

واجب أيضا ومسألة الذي بحد تن جل يدعى أنه اشتراه 
من لا يعرفه أو من حربي أو بدوي فليس له الا عینه » وإذا ثبت آن الال 
مسروق أو و جده عند رجل آخذه صاحبه ولو ادعى أنه ا من 
لا يعرفه . 0 

وأجاب أيضاً : وإذا اشتری سلعة وعرفها صاحبها فاذا 5 البينة أنه 
يوم تتلف وتضيع وهي في ملكه فيأخذها صاحبها وبرجع المشترى على من 
غره وا اط ار ما میم نله سم مهم را وب ما يل 
لصاحبه الأول عليه سبيل . 0 ۱ 





سئل الشيخ محمد رحمه الله عمن في يده شيء لا يعرف مالكه فأجاب : 
وإن اشتبه الحال على من وقع ني يده شيء لا يعرف مالكه فله التصدق 
باب الشفعة 
٠‏ . سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رجل باع مهد 
بسبعة وعشرين ني الباطن واشهد بأنه بانىن وعشرین فأجاب ۴ 5 


هاا 


إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون ثبت بها الثمن وإن لم يكن له بينة 
فليس له إلا ما شهدت عليه البينة » فإذا صار البائع يرا افاي رعتروه 
ولا يتهم أن له شيئاً من الملاحظ ثبت أن اللمن ‏ وار 
الشفيع احلفه أن هذا هو الثمن . 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل تنبت الشفعة بالشركة 
في الطريق والبئر والشركة في السیل » فأجاب : تتبت للجار اذا کان شریکاً. 
في الطریق وابر ولا تثبت الشفعة بالشركة في ابحدار ولا بالشركة في 
السيل . ۱ 

وسثل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل الاحق بالشفعةشريك 
البئر أو النخل فأجاب : 

ومسألة الشريك في البئر ليس له شفعة بل الشفعة للشريك في العخل . 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل الشفعة على الفور » فأجاب هي 
على الفور إذا لم يطالب بها من حين مخبر بالبيع فليس له شفعة 


باب اللقطة 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ضالة الکافر فأجاب : 
والضالة الي توجد حول البلد وهي من مال الكافر لمن وجدها . وأما 
لقطة النثار فإذا لم تعرف بصفة تعرف بها م جب تعريفها . 
سكل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا كان ولد المسبل فقيراً 
الخ ... . فأجاب : إذا كان ولد المسبل فقيراً فهو أولى بالسبالة . 


بت اا كا 


باب الهبة والعطية 


سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البة هل تلزم بمجرد ‏ 
العقد ؟ فأجاب : 


۱ لخيسة تازم بمجرد العقذا . 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل جوز وال ad‏ 
أولاده في العطية ؟ 


لباب + ليزن اهمال الاين راع ای ی 
وأجاب أيضاً الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها لم يرجعوا عليه . 
وسئل ۷ الله إذا قال و عمرك 


إذا وهبه وقال وهبتك عمرله آو عشر سنن فمثل هذا جوز . 


نت ۱۳۱ سب 


کتاب ألو صایا 


ستل الشيخ محمد بن عبد لوهاب رحمه الله تعاق عمن أوصى بوصية 
تم أوصى بعد بثلث ماله فأجاب : 
أما إذا أوصى بوصية وعلقها عل الوت م وصی بعد ذلك بثلث ماله 
فان الوصية تکون من الثلث إلا أن كان منجزها . 0 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حديث 
سبق الفقراء الخ ... 0 ۵ 
فأجاب : آما حديث : « سبق الفقر اء حمسمائة عام ( وي حديث 
« بأربعين عاماً » فهذا أثبت ولكن لا يدل على فضلهم > بل بعض 
الاغنیاء الذین بدخلون بمدهم یکونون آرفع درجة منهم ؛ وهذا له شواهد 
كشرة أن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضيلة العامة والفقر والغنى موکول 
إلى العرف . 
وقوله : إنك إن تذر ورثتك أغنياء الخ لا إشكال فيه أن الرجل إذا أراد 
أن يتصدق بماله كله قيل له : إنك إن تذر ورثتك أغنياء ما فيه إشكال . 


بت ۱۲۲ سه 


کتاب الفراتض 

مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن العصبة إذا كانوا 
من رجلين وهم في درجة واحدة من الميت وأبناء واحد أكثر من واحد 

العصبة سواء ولو كان أبناء واحد أكثر من واحد وأما الأخ للأم 
فأجاب : aS‏ 001 

ذوي الأرحام أولى بالمدراث من بيت المال . 

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن أخذ الحمل في بطنها سنة وقد 
صلح قبل وفاة مورئه أخيه من أمه بثلالة أشهر فأجاب : المسألة ما ظهر 
في فيها أشكال بل هي واضحة لأن الحمل متحقق قبل موت مورثه فعلى 
هذا برت الحمل ويوقف له سدس فإن ولد حياً ورث وإن خرج ميتاً 


ظ باب وليمة المرس 
مسب لمحت ی 
رژوس النخل وبن السواني الخ ... فأجاب .. 


رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا مجوز ‏ وأما الأدب عليه فلا یدب 


بت ۱۲۳ — 


عليه إلا أن كان معه منكر كاجتماع النساء والرجال والرقص ونحوهما 
0 للرتیب الفاسد فأدبو عليه بما يردع صاحيه . . ظ 


سئل الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن قوله : من نظر 
في كتابب غيره بغير إذنه الخ .. .. فأجاب : أظن الذي أو رده معا عی الرسالة 
لآن هذا يكون من ج جنس استماع سر قوم وهم له كارهون » هذا بإذنه ظ 
وذاك بعينه » وما يدل عليه أن اني صل الله عليه وسلم لم يكن في زمنه 
كتاب مكتوب مستقل بل ولا من الخلفاء حبى , المصحف لم يكتب إلا بعد 
موت الني صل الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وأما الحديث : فاول 

من أمر بكتابته عمر بن عبد العزيز ل خضي اندراس العلم موت العلماء 
نت اناس بالدنيا. 


عد ۲6 سس 


كتاب الطلاق 


سل شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله تعالى عمن قبل له امراك 
معك ؟ فقال اج ٠»‏ فأجاب الرجل الذي سأله أخوه عن امرأنه وهي 
غائبة في بلاد قائلا : امرأنك معك فقضال : لا ويدعي أن مراده أنها . 
ليست بهذا فالذي أفهم أن هذا كناية أن أراد به الطلاق طلقت وإن ل يرد 
الطلاق ولا أراد إلا أنها ليست عنده ببذه البلاد لم تطلق وعبارة مختصر الشرح 
ولو قيسل أطلقت امرآنك ؟ فقال : نعم وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية 
محتاج إلى فية » وإن نوى به الطلاق طلقت وبه n‏ 
مجو سي ابي يوسي ظ 


وسئل الشیخ محمد بن عد فا رحمه الله عن الكنيات هل يقع ما 
طلاق الخ ... فأجاب وأما استعمال كنايات الطلاق فالذي عليه أكثر العلماء 
أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية فإذا تكلم الزووج بالكناية وقال 
م آرد الطلاق ول آنوه وم يتكلم بذلك ني حال الغضب أو سؤاها الطلاق فهذا 
يقبل قوله ولا يقع به طلاق وأما إن ن تكلم بذلك في حال الغضب فهذا ما 
اختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم يقبل قوله آنه م برد الطلاق ولم ينوه وقال 
بعضهم لا يقبل قوله في ظاهر الحكم لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق 
وبعض أهل العلم يفرق بين الكنايات ويقول الكنايات التي يكثر استعماهها 
ي الطلاق ويعرف أن من تلفظ بها إغما يريد الطلاق فهذا لا بقبل قوله : 
وأما الكنايات الي تستعمل ني عرف أهل البلد ني الطلاق وني غره فهذا 


د ۱۲۵ س 


يقبل قوله أنه ما أراد الطلاق بل لو تلفظ بذلك وقال لم أرد الطلاق ولاغيره 
لم تطلق إلا بالنية إذا كان اللفظ يستعمل ني الطلاق وي غبره . 

وسئل عن رجل غضب عل زوجته وسألته الطلاق وقال فا اخرجي 
عن بيي لست معي » فأجاب : هذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها أن الزوج 
إذا تلفظ بكنايات الطلاق ني حال الغضب أو سؤالما الطلاق ثم قال لم أرد 
بذلك الطلاق أنه لا يقبل في الحكم بل تحسب عليه من الطلاق هذا في الظاهر 
وأما بينه وبين الله فإن علم من نفسه أنه لم يرد الطلاق لم يقع عليه طلاق 
فيما بينه وبين الله . 

سثل الشيخ محمد e‏ رحمه الله عن الكنايات هل منها 

ما بقع ثلااً فأجاب : ` 0 ظ 
کات لس مها هد 


کتساب الظهار 
مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل تكف الرآة ؟ الخ فاجاب : 
واار أة إذا حلفت بالظهار فليس عليها إلاكفارة بعين ٠‏ 


کتاب العدد . 


سال ایخ عمد بن عد اوعاب رحمه ل عمن ول زوجها وی 
بطنها جنن میت فأجاب : ۵ 


رد اوق تھا زوجھا وي بها جان میت وبا الم رة واه ۳ 


ل ۱۹ — 


نقطع عنها فالذي أفهم أنها تصير في عدة حتى تضع الحمل مع أني لم آقف 
على كلام لأهل العلم في هذه المسألة ... 
e e‏ 


95 ابنه لبخ عد ات : آما عدة الي ميض فثلاث حيض سواء 
كان ذلك طلاقاً أو فسخا هذا الذي عليه جمهور العلماء . | 


وسئل عن قوفم : أقل ما تنقضي ابه العدة تسعة وعشرون وما رن 
فأجاب : + 


التي ذكروها ي العدد أن أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوماً 
ولخظة مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر ببن الحيضتن ثلاثة عشر 
فإذا طلقها ني آخر الطهر وقد بقي من الطهر لحظة ثم حاضت يوماً وليلة 
م طهرت ثلاثة عشر بوماً م حاضت يوماً وليلة ثم طهرت فقد انقضت 
عدما » ومجموع ذلك تسعة وعشرون يوماً وحظة > وهذا هو أقل ما تنقضي 
ووو وا ۱۳ البينة على ذلك 
صدقت ولا تقبل دعواها إلا ببينة ؛ لآن هذا لا يقع إلا نادراً . 


وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنالراجح عنده ني عدة المرضع الخ ؟ 
فأجاب المعمول عليه عندهم إلى أن يزول الرضاع »وعند الشيخ تقي الدين 
إذا قامت سنة ولو كانت ترضع ولا أعلم دليلا يعارض كلامه . 

وسئل عن فوفم : ولا تدري ما رفعه أي الحيض تعتد بسنة أو علمت 
قال : لا أعلم للفرق وجهاً ولا دليلا . 


د 


کتاب الرضاع 


۵ مل ليع عمدين عبد رهاب عن الرضع بد حون فاجابوار ضع 0 
کت ب و 





تاب الديات ٠‏ و 
مل الفيع عمد بن عبد لواب رحمه اق من رل کاس( ال 
فأجاب : 5 
۰ وأما مسألة الرجلين الذين نكاما فالدية أو يصالحون على دون منها . . 
وأما مسألة الصي ابن خمس عشر سنة فأرجو أن مثله ما يضمن . 
ول عمودي السب يعقلون فاجاب + ١‏ 
> وعمودي اب ما يلزعهم عقل . نت 


باب الدعاو ي و البینات 


سل ای مد بز بن عبد الوهاب إذا تداعيا والكل معه ؛ بينة ؟ فاجاب 
إذا تداعيا عيناً والکل معه بينة قدمت بينة الداخل لقول أهل الدينة . 


(۱) أي تصادما . 


سب ۱۲۸ — 


کتاب الشهادات 


وستل ایضاً المدل والمرأة هل يقبل ني الوصية والوقف )١(‏ ؟ فاجاب: 

لا يقبل في الوصية والوقف إلا شاهد وامرآتان ولو كان بعضهم من الورثة . 
وسئل الشيخ محمدبن عبد الوهاب رحمه الله عنشهادة النساء فيما يتعامان 

فيه فأجاب : أما معاملة النساء بينهن بشهادة النساء فيما عکن حضور الرجال ٠‏ 


فيه ات ای ا ت ا ا ا ا 
عليه الرجال فافهم ذلك . 


انتهی ما وجدناه من فتاوی ومسائل 
الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
والحمد لله أولا وآخرا .> 





(1) في الخطوطة الوجودة في مکتبه ابن مرشد : السبالة وهي معى و 
۳ 
نت ۱۲۵ — ۱ 
( م ٩‏ - فتاوي ومسائل ( 


فهرس ا 
ی ق 
ومصدرها تاريخ نجد لابن غنام | 
الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 
المسالة الأولى 0 TAA Fa‏ 
سئل رحمه الله عن قوله تعالى في سورة هود ی لوا 
المسألة الثانية : a u ٠‏ 
سألي شري عماتقئل علي وعم ذكفر ب تفن Qi ood ose‏ 
المسألة الثالثة : ۱ 5 
سألهعیسی بن قامم واحمد بن سویلم عن قول لقي بن في الدين. 
نج ماج لول وقات به اجه هکار فاب ۲ 


“اس 


المسألة الرابعة : 0 0 

سأله محمد بن صالح عن رشوة ۳ ۳ :۱ 

المسألة اللحامسة : ES‏ 

سئل رحمه الله عن مسائل مفيده وهي : | ۱ 
الأولى : إذا رأينا حديئاً في بعض الكتب مثل الآداب أو شرح 
الأربعن أو امنازل هل يسوغ الأخذ به ... ... ۳۷ 

الثانية : إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد عفن أو أقوا ا“ 
الأصحابه مختلفة هل مجوز العمل بكل منهما.. . ۲۷ 


الثالثة : ذا فسر بعض الاصحاب معی حدیث واستدل به هل 
حكم ور آخر يشدة وال منيع اد احم م وی ۰ ۲ 


ست ۱۳۱ س 





الوض‌وع رقم الصفحة 


الرابعة : قوهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد.. 
الحامسة : الثللاث طلقات المجمو عد 


السادسة : قول أهل العلم : إن اتفاق الآئمة حجة واختلافهم رحمة. 


السابعة : الحلف بالطلاق . 
الثامنة : مسألة الوقف على الأولاد .. 


التاسعة : قوله تعالى : « يظنون بالله غير و e‏ 


إجابته على تلك المسائل . : ی 
قوله صلى الله عليه وسلم ا 0« 
ماورد من قوله صل الله عليه وسلم : « الشژم ی ثلاث » ... ... 
ترك الخارص الثلث . 

ماورد من الفصل في حفظ القرآن .. 

قوله : « طعام الواحد يكفي الاثندن » ... 

اغلاق الباب أيام الحذاذ .. 

تأخبر ال زكاة 

المسألة السابعة : 


سئل الشبخ رحمه الّه عن توحید الربوبية وتوحید ال لوهية وتوحید ‏ 


الأسماء والصفات 
المسألة الثامنة : 
سئل : ما قول الشيخ في تسمية المعبودات أرباباً ؟ 5 


۳۲ — 





۳۹:۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
4٠ 


4۲ 


4۳ 


المسألة التاسعة ٠‏ 

الأولى : أحاديث الوعد والوعيد 

الثانية : حديث أنس من صلى صلاة . ۰ 

الثالثة والرابعة : شيء من أحاديث الوعد والوعيد .. .... 
الحامسة : الحديث الذي فيه « مخرج من ثقيف کذاب » .. 


السادسة والسابعة : قوله صلى e‏ : ألا ركم 1 تن 


المسألة العاشرة انز رحمه الله عن ۷ عيد فيمن ن حفظ در م 


| نسیه فأجاب 6 


المسألة الحادية عشرة : قال السائل : عفی ل عث لت ووقفت ْ 


ا 
وقال أيضاً : ببن لي حد الشكر وحد الصبر .. 
وقال أيضاً : : بن لي حديث البطاقة وما معه من ا 0 


وقال أيضاً : ما تقول فيمن خالف شيئاً من واجبات الشريعة ؟ ۰ 
وقال أيضاً : تفكرت في الا مان قوته وضعقة.. یی ی میت 


. فأجاب عن هذه كلها‎ ٠ 


ا ا نی 
حدیث معاذ « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشسركوا 


به شیتاً 4 .. 


ا توا 


الوض‌وع 5 رقم الصفحة 


الوضسوع . رقم الصفحة 


وقوله صل الله عليه وسلم : لا يدخل أحد الحنة بعمله a‏ 

وعن عقد اللحية والضرب بالأرض . 

وعن تفسر الحسن الحبت برنة الشيطان 

وعن حديث « من ردته الطيرة فقد أشرك » .. 

وعن معی الفخر والطعن 

وعن معى مكر الله بالعبد. . 

وما الفرق بن الروح والرحمة ؟ . 

وما معی قوله : « لا یژمن آحد کم حی شب ... ... . 50 

وعن كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس 

الحواب عن هذه المسائل ‏ .. . [ 

المسألة الثالثة عشرة : 

سئل عن كون الأذان وله التکببر وخم بالتکبر . ۱ 

وعن قوله تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ... إلى 
ااا ا ا ع 

المسألة الرابعة عشرة : 
سثل عن مسائل  :‏ 

الأولى : قوله في باب حكم المرتد و ا E‏ 


الثانية : : قول الشبخ : « أو كان مبغضاً لما جاء به الرسول 50ج 


الثالثة : قوله : « أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء ر 
الرابعة : قوله : « آو نطق بکلمة کفر وم یعلم معناها 2 


ست ۳ — 





or 


o۲ 
or 


٥٦ 





: بصراً» ۰۰ 


نت ۱۱۳۵ مس 





الحامسة ۳۳ 0 2035 ۰ 6۸ 0 
السادسة : البح الجن . ON‏ 
السابعة : قو فم : 0 ذا دعاه إمام أو نائبه 5 مه 
الثامنة : : امسائل الفروعية من اللهارات والصلاة والركاة وغرها ... وه 
التاسعة : : بعض الناس محتج علينا أن المرتد لا يقتل إلا بع دالاستتابة .. وه 
العاشرة : : فوهم في الاستسقاء : «لابأس بالتوسل بالشيوخ ... ... هه 
الحادية عشرة : قال في الاقناع في آخر الخنائز : ولا بأس بلمسه . 

آي القبر موه ۰۰ 
الإجابة عن هذه المسائل ... 1 5١‏ 
المسألة الخامسة عشرة : 0 0 

ت ره ند لیکو لب ليوات ۷ 
وما معنى الاحتساب ني نفقة الأهل .. مس 
وعن قول ابراهم عليه السلام : « رب أرني كيف نمى الوق » ... ۷۲ 
لي : أمنت به ٠‏ 

آنا وآیو بكر ... ... . VW‏ 
الإجاية عن هذه الئل a‏ ۷۲ 
السألة السادسة عشرة : ۱ ES‏ 
سئل عن قوله تعالى : « قال رب حشرتني أعمى وقد كنت ٠‏ 

Ye ran TES 4ه‎ 


الموضوع 
المسألة السابعة عشرة : 


یرک یرای یرای ی دای 


لا أضمن عليك إلا أن ترهني رهانة » وأرهنه نصف تخلة : 


المسألة الثامنة عشرة : 

سئل عن قلب الدين في ذمة المدين بثمن أو غيره . 
المسألة التاسعة عشرة ۲ 

سثل عن وقف نحل تعطل . 

الساألة العشرون : 

سئل عن التذ کر فقال : انه بدعة ... 

المسألة الحادية و العشرون : 

مسألة امس 

المسألة الثانية والعشرون : 

سأله أحمد بن مانع عن مسائل فأجاب 5 

الأولى : مسألة الوقف على المساجد وغيرها 
الثانية : مسألة وقف المرأة على ولدها. 

الثالثة : إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث .. 
ویب ی من الذرية 
الحامسة : مسألة الجمعة . 


إنتهى فهرس مسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 
المستمدة من تاريخ بن غنام 


- ۱۳۷۲ 


۸۰ 


فهرس فتاوی ومسائل الامام محمد 
المستمدة من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
الوضسوع 0010000 رتم الصفحة 


اسلة او : ما حكم ما يأخذ الأعراب ونحوهم من هو متلهم 

أو من أهل القرى ... ... ... ... ... qf ۰ wus o.‏ 
لا هرد + ما Da‏ 7 ۹۲ 
المسألة الثالئة آخذ العروض عن النقود وبالعکس ...۰ ... ... ... ۹۲ 
من عبد العزيز الخصين إلىمحمد بن عبد الوهاب: أفتنا هل بجزىء 

إخراج الخحدد في الركاة أم لا .... الخ ... ... ... ... ٠...‏ 44 
إجابته على المسألة الأولى من مسائل ابن حصين 2 ... ... ... ...2 م4 
إجابته على المسألة الثانية من مسائل ابن حصين ۳ E‏ 
إجابته على المسألة الثالثة من مسائل ابن حصين .. ... ... ... ۰.۰ ٩5‏ 
تتمةفي إتباع النصوص مع احترام العلماء ... ... ... . .۰ ٩۷‏ 
مسائل سثل الإمام محمد عنها فأجاب والسائل عامي o‏ من A‏ 


انتهى ماكان مصدره كتاب الرسائل والمسائل النجدية 


— ۱۷۷ — 


فهرس فتأوى ومسائل الامام محمد 
الاستمدة من الدرر السنية _ ظ 
اموضوع | 

POE TEP 
معن حديث لا من عا اا ۾‎ 
سئل عن المرأة إذا بلغت سن الإياس..‎ 
۱ سئل ني باب صلاة الکسوف فاجاب.‎ 
0 | سنا ل في باب صلاة الاستسقاء فأجاب‎ 
: ستل في كتاب الزكاة عن‎ 
الزكاة في مال البتم‎ - ١ 








5 1 - عمن عليه دين ينقض 3 3 ) - و ۰ ۱ 
۳ 5 عمن عنده مراد 2 ۰ 4 ۰ 
9" 0 در ما نی عنه ۰ 


5 عمن منی تیب الزكا . 

۷ مثل عمن يدقع زکاة اہر سناد“ ۱ 

۸ - سثل عمن اشترى عيشأ وزكى به ... 

.. سئل عمن له بعر ان وهو کداد وله تجارة‎ - ٩ 


سئل في باب صدقة الفطر عمن ليس عندها إلا حلي eT‏ 


بت ۱۳۸ تست 


الوضسوع 

ستل عمن منع بعض زکاته هل یثاب عما أخرج . 
سئل عن نقل الزكاة . 9 
سئل في كتاب الصوم عن جماعة أفطروا في يوم غم.. 


سثئل في كتاب الحج عمن توفی ووجد بعده اة حمران . ده 


سثل عمن مات غنياً ولم حج عنه ه 


سثل في باب الأضاحي عن : إغا الصدقة والأضيحية أفقبل 0 


سثل ي باب العقيقة : هل يعق عن الكببر 

سئل قي كتاب البيع عن 

۱ - بیع ما م یره .. 

۲ - الییع با ینقطع به السعر ... 

۳ - من اشترى عضوا من الذبيحة قبل اليح ۰ 

٤‏ - عمن كان في ذمته رل دام ری من مر ی 
شرط أن یل امن من ذمة غرمة 

سثل في باب الخيار عن : 

۱ س البيع إذا انقطع الجبار ... 

۲ - ضمان الییع في مدة الخيار.. . 

۳ - هل يبطل خبار الشرط بالوت . 

4 - إذا كان بالمبيع عيب وتلف .. 

ه ‏ النماء في مدة الحياز 

سثل عما إذا اشترى ثوباً فصبغه ثم بان معيباً .. 


للا ل 


۱۱۰ 


۱۱۰ 
۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱ 
011 
۱1۲ 


ِ الوض‌وع ١‏ ۰ 0 رقم الصفحة ۵ 
ستل عما إذا اشترى شيئين صفقة واحلة ٠‏ .. خن 1 
فصل : هل يلزم البيع بالعقسك ؟ ... ...ل مت مت مه ۰ ۱۱ 


مثل عن ضمان ا مكيل .. و ۱۱۲ 
ومیل في باب قربا هل عخص قر ف مد ۱۱۳ 
وسئل ی باب الربا عن بیع ان متفاضلا فأجاب : ش E mao‏ 


وسئل في باب الربا عن بیع الحديد بالنحاس نسيثة ... ... ... ... ۰ ۱۱۳ 
وسئل في باب الربا عن بیع البعر بالبعرین ... ... ... ... ...2 ١١1"‏ 
فصل ومثل عن الوفاء بالعقد القاسد ‏ ... ... ... ... ... ...2 ۱۱۵ 


وسئل ني باب بيع الأأصول ار عن بع ادر قل بطاد.. NE.‏ 
وسئل ي باب السلم عن : Se ٠‏ 

۱9۵ ese che oo oo o o السلم تي التمر فأاچب 3 ۰ء‎ - ١ 
۱۱۵ ۰ i ۵۵0 o .. إذا أوعده أن يوفيه بل وب‎ ۴ 


.۳ ج کر ع ار دقرت عر اع عر 
بلاوزن بتراض منهما . ی دم م ۱12 


ستل عم إذا اختلف القرض وللقارض... .. ... وم No‏ 
e on PPPS‏ ۱۱۹ 
وسئل في باب الضمان عن الضمين إذا أخذ شرن 2 ا 2 E‏ 
سئل ي ed‏ عليه دينان بضمن وغر ضمن . مه عمل ۱۱۲ 
وسئل في باب الحجر عن ۰ : 


NNE O SS oS 


ه18 سس 


الموضوع رقم الصفحة 
آ جد هن وجلا a E‏ عو بك پیب + :۱۱ 
۳ ب تقدم الجر على غار ... ... .ل ی مت مت نب ۱۱۷ 
وسئل ني باب الوكالة عما إذا اختلف الوكيل والموكل a‏ ۲۱۶ 
وسئل في باب الشركة عن قسم الدين في الثهم ‏ ... ... ... ... ۱۱۷ 
وسئل في باب المساقاة عما إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل ... ١١8‏ 
سئل هل على اليتم شيء من النوائب ل ل ۱ ۲ 
وسئل في باب الإجارة عن : 

۱ - استتجار الاب ... aac oe ooo oo ooo o‏ م A cee‏ 
إذا آجر أجيراً فحصل له مانع ... ME o‏ 
ا ا ا ۱۱۹ 
وسئل عمن في يده شيء لا يعرف مالكه .. ... ... ... ... ... ١١14‏ 
وسئل في باب الشفعة عن : 

۱ - رجل باع سهماً له بسسبعة وعشرين في الباطن وأشهد أنه 

E Sn eT ۲ 


۳ - هل الاحق بالشفعة ذ OY‏ *\ 


؟ ‏ هل الشفعة على الغور ی تم مه ن ل ی ۱۲۰ 
وسئل في باب اللقطة عن ضالة الكافر ... ... ... ... ... ٠...‏ ۱۲۰ 


وسثل عما إذا كات ولد المسبل فقرا مس ا ١‏ 


١:١‏ ل 


الموضوع الصفحة 

وسئل في باب افبة والعطية عن + 0 

۹ هل تلزم اقبة عجرد العقد فأجاب ۱۳ 

؟ - تفیل آحد الاولاك بت یه مه ميت عه ف مناه مب ۱۲۱ 

۳ - ذا قال وهبتك عمرلك .. ۱۳ 
وسئل في کتاب الوصایا عن :. 

ا إذا أوصى بوصية ثم أومى بع بعد بثلث ماله .. ۱۲۲ 

۲ - حدیث سبق الفقراء a‏ اا 

وسئل في كتاب الفرائض عن 
ما ۱۲۳ 


.. العصبة إذا کاوارجان وهم ف دج واحدة‎ - ١ 
1 فوي الأرحام ع عدم ا‎ - - 


۴۳ عمن أذ الحمل في بطنها سنة وقد صلح قبل الوفاة ۳ 
وسئل عن الغناء على على رؤوس النخل وببن السواني فأجاب . < . 


وسئل عمن نظر في كتاب غيره من دون إذقه... 5 
وسئل ني كتاب الطلاق عن : 0 
١‏ - رجل قيل له امرأنك معك فقال لا 
۲ "- الکنایات هل بقع بها الطلاق ۱ 


۴ من غضب عل زوجته وسألته الطلاق فقال فا اخرجی.. 0 


4 - هل من الکنایات ما بقع صر عا 
هل تكفر المرأة ؟ 


185 ب 


Y۳ a us o 


۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 


الا ا ا ا Ye‏ 
ous one nen oe‏ اه ی ®( 


۱۳۹ 


الموضوع ` 
وسثل ثي كتاب العدد عن : | 
١‏ - امرأة توفى زوجها وفي بطنها جدن ميت ... 
۲ - عدة الي نحخيض 500 
۳ - آقل ما تنقضي به العدق ... 
4 - الراجح عنده في عدة الرضع 
ه - قوذم ولا تدري ما رفعه أي الخيض 
وسئل في کتاب الرضاع عن الرضاع بعد اطولن ... . 
وسئل في کتاب الدبات عن رجللن تکامخا . 
وسئل ی کتاب الدبات عن ضمان ابن خمس عشرة سنة و 
وسئل في کتاب الدیات عن عمودي النسب هل بعقلون .. 
وسئل في باب الدعاوی والیینات عن : 
إذا تداعيا والكل معه بينة a‏ 
وسئل في كتاب الشهادات عن شهادة العدل 5 ۷" ی فق 

الوصية فأجاب... 


وسئل أيضاً في كتاب الشهادات عن شسهادة النساء فيما ۳۳ به 
فأجاب 


بت 14# سب 


۹ 


ل 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۸ 


۱۳۹ 


E E LCL 


(( و قع مسي سهوآ » 


ا أثناء ترقم السائل الواردة نی تاريخ ابن غنام اد ففزة من 
لمسألة الحامسة إلى المسألة السابعة » والصواب آنا المسألة السادسة » وما بعدها ‏ ۵ 


هي السابعة . فالخطأ وقع ف ترقم المسائل دون سقوط شي ء من العلومات ۲ 


۴ ق صفحة ۱۰۱ جاء عنوان « كتاب الطهارة » ودخل نحته 
مسألتن هما ني الواقع لا یدخلان تحته وهما : مسألة البناء على القبور . 


وحدیت : ۳( لان من خانلك » ونعتذر بلا وفع سهوآ 8 


المركز الاسلامى للطباعة والنشر 
۲ ش الاقرام . الهرم 


